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يذهب جان هيبوليت إلى أن "فلسفة هيجل تتوج فلسفة القرن الثامن عشر وتكملها كمتتا تتتدهش

فلسفة القرن التاسع عشر و تفتح بابها على مصتتراعيه، فهتتي تقتتع بيتتن قرنيتتن وتشتتكل حلقتتة الوصتتل

بينهما.

و حكم كهذا، يتأكد للمرء صوابه، خصوصا، حينما يقف وقفة تأمل من آراء هيجتتل فتتي "التاريتتخ" و

" العقل" و كذا " المعقولية" و يقارنها بمثيلتها لدى مفكري القرن الثامن عشر، ل سيما فولتير.   

لكن عائقين، على القل، حال بين فولتير و عدد من مفكري القتترن الثتتامن عشتتر، و بيتتن النظتتر إلتتى

التاريخ من منظور التقدم بمعناه الهيجلتتي، أي كاتجتتاه ينتظتتم غنتتى الحتتوادث والحتتداث و تنوعهتتا و

تقلباتها و كثافتها في خيط منطقي يتيح لها الفرصة كي تتكلم وتبحث لنفسها عتتن مكانهتتا المشتتروع و

.   1التاريخي ضمن تسلسل الحداث و تعاقب العصور"

تمثل أول هذين العائقين في كون آرائهم الفلستتفية و الجتماعيتتة و الجماليتتة، مجتمعتتة ومتفرقتتة، أدت

بهم إلى اعتبار العصر الوسيط عصر تقهقر و ارتداد.

أما العائق الثاني، فقتتد تمثتل فتي أن كتتل تصتتور خطتتي مسترستل و متعتاقب للزمتتان التتتاريخي إل و

يتطلب من صاحبه أن يعمد إلى تقديم تفسير مقنع و شاف لذلك الزخم البتتاطني التتذي يتتدفع الفتتراد و

الشعوب، بدون وعي منهم، إلى أن يصنعوا ما يصنعونه.

و إذا كان القرن الثامن عشر قد أرجع ذلك إلى الطبيعة، فإن الطبيعة بمفهومها لدى أبرز مفكري ذلك

القرن ل يمكنها أن تفرز سوى تاريخ ساكن عديم الحركة: مثلما كان ذلك مع " مذهب العناية اللهيتتة

 في القرن السابع عشر، و الذي ظل عاجزا عن تقديم تفسير معقول للتقدم المطردBossuet 2" لدى 

الذي تعرفه البشرية خلل مسيرها المتواصل.     

إن المشروع الهيجلي يبقى إذن محاولة استيعاب و صتتهر للتاريتخ الكتوني اللهتي والبشتتري الثقتتافي

ومن ثم الفلسفي.

1 - Hyppolite J, Introduction à la philosophie de l’histoire de Hegel, Paris, 1948, chap. 3.
2 - Bossuet. J, Discours sur l’histoire universelle, Paris, 1966, pp 129-130.



و هذا ما يفسر لي ذهاب العديد من مؤرخي الفلسفة إلى أن الفلسفة الهيجلية ترعرعت في مناخ اتستتم

بتالعودة إلتى المستيحية رد العتبتار لهتا، بنفتس المعنتى التذي كتانت بته فلستفة التاريتخ لتدى هتردر

Herder.فلسفة مسيحية 

)، يريتتد كمفكتتري1831-1770و ل ينبغتتي العتقتتاد متتن هتتذا، أن هيجتتل جتتورج ولهليتتم فريتتدريك(

النوار، "أن يحل محل التراث الديني لهوتا أو دينا طبيعيا يرتكز على الفهم والتحليل العقلي لمفهوم

. 3الموجود اللمتناهي، و ينظر إلى ال على أنه مجرد وظيفة، مفارقة للعالم"

" فالدين ماهية تجد وضعها في نظام الروح، و يمكن الوقوف على لحظتتات تكوينهتتا التتذاتي فتتي كتتل

مستوى من مستويات تفتحها.

إل أنها ماهية ل تتحقق إل في ارتباط بصيرورة الروح ذاته في تعدد تعييناته و ل تفهم إل ضمنها.

فالدين في عموميته، يجب أن يدرك كلحظة من لحظات الروح و كتعبير، في تجليتتاته الخاصتتة، عتتن

الثقافة التي تصل شيئا فشيئا إلى الوعي بذاتها.

فهو من نظام الروح، و ليس شيئا طارئا أو خارجتا عتن نظتامه، و حقتائق التدين المتمثلتة فتي القتول

بوجود ال، حقتتائق مباشترة، و مقدمتة لكتتل فلستتفة ديتن، و الدلء بالحجتتج فتي هتتذا الموضتوع أمتر

.4مضحك"

إن صيرورة الديان، منظور إليها من الزاوية الفلسفية، أنها صيرورة التتروح بالتتذات فتتي مباشتترته،

فعبر تجارب الجماعات الدينية المختلفة و تنظيمها و دينامكيتها تعلمت النسانية بالتدريج، أن تكشتتف

نفسها كروحانية، أي بمثابة حرية و معقولية، في آن معا و بصورة ل تقبل النفصال.

فليس دين شعب من الشعوب، مجرد اعتقاد إنه التعبير عن المعرفة بالذات و عن درجة المعرفة التي

يملكها هذا الشعب عن ذاته و عن علقته بالعالم.

3 - Chatelet. F, Hegel, Paris, 1968, pp117-118.
4 - Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, Paris, 1954, tome 1, pp 15-65.



و يتم التغير المباغت و الحاسم عندما ينتقل الروح من الديان المحددة إلتى التدين المطلتق فكتل منهتا

خاص بشعب من الشعوب و بثقافة تاريخية. 

أما الدين في ذاته، فهو الدين المطلق المكتمل، فيه يغتتدو التت جليتتا، كمتتا يغتتدو فعل متتا هتتو عليتته فتتي

مفهومه.

فالدين الغريقي مرحلة كان ل بد للفاعلية الدينية أن تمر بها، كتجل من تجليات الروح، ثتتم متتا تلبتتث

أن تتجاوزها.

أما المسيحية، ففيهتتا يكتمتتل التتدين، فتصتتبح الديتتان الخاصتتة، التتتي هتتي بمثابتتة تتتدرج الشتتعوب فتتي

القتراب من الموجود اللمتناهي، معقولية التتدين المستتيحي هتتو ديتتن الحقيقتتة وليتتس المقصتتود هنتتا،

جانب صحته التاريخية، بل مضمونه لن ال فيه يصبح متجليا.

5" إن الدين المسيحي، دين إعادة وئام العالم مع ال، الذي أعاد الوئام بينه و بين العالم"

في القسم المخصص للعالم الشرقي من محاضراته في فلستتفة التاريتتخ، يتتتبين لنتتا أن ذلتتك العتتالم يعتتد

الخطوة الولى التي خطاها الروح، و بداية التاريخ الكلي.

" ما دامت الروح لم تبلغ بعد مرتبة الذاتية، فإنها ترتدي مظهر الروحية التتي ل زالتت متضتتمنة فتتي

أوضاع الطبيعة.

و حيث أن التمييز بين الداخلي و الخارجي، و بين القانون و الحس الخلقي لم يتم بعد (إذ ل يزالن

يعبران عن اتحاد لم ينقسم) فكذلك أيضا الدين و الدولة.

فالدستتور، بصتفة عامتة، ثيتوقراطي و مملكتة الترب هتي نفستها المملكتة الدنيويتة، كمتا أن المملكتة

الدنيوية هي المملكة السماوية، فما نسميه الرب لم يتحقق بعد فتتي الشتترق داختتل التتوعي، لن فكرتنتتا

عن ال تتضمن الرتفاع إلى ما فوق الحس و على حين أننتتا نطيتتع بستتبب أن هتتذا التتذي نفعلتته يؤكتتد

5 - Ibid., pp 42-43.



الجزاء الداخلي، فإن القانون ينظر إليه هناك على أنه في ذاته صتتادق صتتدقا مطلقتتا، دونمتتا إحستتاس

بالحاجة إلى هذا التأكيد الذاتي.

. 6والنسان ل يدرك في ذلك تصور إرادته الخاصة، بل إرادة أجنبية خارجية تماما"

تطور تاريخ العالم، عملية عقلية، حضاراته تجسيد لمراحل تقدم العقل و الوعي، ممتتا يجاهتتد التتروح

حقا في سبيل بلوغه هو تحقيق كينونته المثالية. 

ففي الروح الشرقي يظل روح الشرق مغموسا في الطبيعة، أما في العالم اليوناني، فتإن مبتتدأ الفرديتتة

الشخصية ينبثق و في العالم الرومتتاني يتحقتتق التمتتايز الفتتردي للحيتتاة الخلقيتتة فتتي صتتورة انقستتام

لمتناه لهذه الخيرة.

ول يتحقق التصالح بيتتن الطبيعتتة اللهيتتة و الطبيعتتة النستتانية إل فتتي العتتالم الجرمتتاني حيتتث تلتقتتي

الحقيقة الموضوعية بالحرية و تتخذ الحياة الخلقية شكل وازع داخلي ذاتي و شخصي،" فتنتفي كل

الصفات السلبية للروح الشرقية و للعالم الشرقي الذي لم يتوصل إلتتى معرفتتة أن التتروح أو النستتان،

بمتتا هتتو إنستتان حتتر، فكتتانت الحيتتاة السياستتية والدينيتتة و الروحيتتة فيتته نتتزوة و شراستتة و تهتتورا و

. 7استبدادا"

و يذهب جان هيبوليت إلى أن " ما يهم هيجتتل، هتتو اكتشتتاف روح ديانتتة متتا أو روح شتتعب متتا، هتتو

.8صنع مفاهيم جديدة قادرة على ترجمة حياة النسان التاريخية ووجوده في شعب أو في تاريخ"

لقد تطرق هيجل مرارا عديدة إلى دراسة السلم فقتتد بتوأه مركتزا معينتا فتي تطتتور تاريتخ العتالم و

درسه من الناحية الدينية و السياسية و الفلسفية و الفنية.

فالسلم في نظره هو اتخاذ المبدأ الشرقي في أسمى صورة و لكن معناه الحقيقتتي ل يتضتتح إل متتتى

وضع في فلسفة التاريخ الشامل.

6 - Hegel, Principes de la philosophie du Droit, trad. Kaane. A, Paris, 1963, pp 372-373.
7 - Hegel, La raison dans l’histoire, pp 303-304.
8 - Hyppolite. J, Introduction à la philosophie de l’histoire de Hegel, pp 9-10.



و بالتحديد في نطاق العلقة بين الشرق و الغرب الذي يشكل السلم أحد طرفيها وذلك

باعتبار التاريخ كمادة حية قائمة بذاتها و مؤكدة لوجودها من خلل تطورها الفعلتتي ولكنهتتا متتا تتتزال

بصدد اكتمال حلقاتها الجدلية، بانتظار الشكل المنظم حيث تتحقق وحدة الفكر والمادة، وحدة العقتتل و

الواقع.

ضمن هذا المشروع الشمولي حيث تتالى المراحل و تكتمل لتخطيطها الستيعابي لسابقتها، تجد مكانا

لها كل النساق الثقافية كالمعتقدات و الفن و الدب و العلم و السياسة

والدين و هنا ليس التاريخ الفلسفي إل جزءا من هذا التاريخ الكلي، و ليستتت محطتتاته إل تعتتبيرا عتتن

هذه المراحل.

إذا فاعتبار المشروع الهيجلي كتعبير كامل للتاريخ هو في الوقت ذاته اعتبار اكتمتتال أو بكلم أصتتح

قرب اكتمال هذا التاريخ. 

  حسب مرلوبونتي    9الفلسفة الهيجلية هي "كل ما أنجز من عظيم في الفلسفة خلل قرن"

Merleau  Ponty"الم در الع رت ق لتتم يكتتن D’Hondt حستتب دهتتونت  10 و أيضا هي التي "غي

بإمكانها أن تتجاهل السلم، الهوية الروحية لشريحة عريضة من النسانية.

هذه الفلسفة لم يكن لها أن تبقى دون تأثير على المجرى العام للفكار في الغرب:

تأملت هيجل عن السلم و عن الشرق بصورة عامة، جاءت مشبعة بأفكار ل يستهان بها من الفكر

التاريخي الغربي و تؤثر على العلقات التي تتحدث بها هاتان الثقافتان.

 خاصتتة و أن هيجتتل نفستتهمحاضراته في فلسفة الدينكنت أتوقع أن أجد فصل خاصا بالسلم في: 

.           11يعتبر هذه المحاضرات "نوعا من تاريخ الديان"

9 - Merleau Ponty, Sens et non sens, Paris, Nagel, 1948, p 125.
10 - D’Hondt J, Hegel le philosophe du débat et du combat, Paris, L. G. F, 1984, p 9.
11 - Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, éd. Vrin, 1959, p 68. 



و لكن هيجل لم يخصص كتابا واحدا عن السلم ضمن الكم الهائل مما ألفه، بل اكتفي بالشتتارة هنتتا

و هناك إلى السلم.

و قد نستغرب للوهلة الولى هذا الموقف من هيجل، النصوص التي خصصها للشرق السلمي هتتي

بدون شك واحدة من التجاهات القل دراسة في الفكر الهيجلي: 

حقيقة لقد بحثت عن مؤلف يهتم بهذا الموضوع من بين عدد ل يحصى من أعماله لكنني لم أعتتثر إل

desعلى ما هو متعلق بالروحانيات   spiritualités رقية des أو بالحضارات الش  civilisations

Orientales.تماما كالصين، الهند، و الفرس 

فلسفته للدين  وdans sa philosophie de la religion إن غياب فصل مخصص للسلم في 

dansضآلة المقاطع في تاريخ الفلسفة  l’histoire  de  la  philosophie وفي فلسفة التاريتتخet

dans la philosophie de l’histoireالجمال فلسفة  في  و   et dans l’Esthétiqueهذا كل   

دعم بأن هيجل فعل قد أهمل السلم، السبب الذي أيأس المختصين في مباشتترة الدراستتات المكرستتة

لهذا الموضوع.

ومن يعرف الظروف التاريخية الملموسة التي ألقى فيها هيجل محاضراته في فلستتفة التاريتتخ أو فتتي

فلسفة الدين، في جامعة برلين الملكية فتتي العشترينات متن القترن التاستع عشتتر، يتتدرك لمتتاذا يكتفتي

هيجل بتلميحات هنا و هناك، في الوقت الذي يطالبه باحث من عصرنا اليوم بأن يقول أكثر من ذلك.

محاضضضراتهأما الدراسة المتروية لهذه المحاضرات، فتبين أن مهمته، كما يعبر عن ذلتتك بنفستته، فتتي 

 تتلخص في التوفيق بين الفلستتفة (و تحديتتدا فلستتفته) و التتدين المستتيحي فتتي صتتيغتهفي فلسفة الدين

البروتستانتية.

يقول هيجل في بداية محاضراته هذه: " للفلسفة دور متتزدوج، إذ عليهتتا أول أن تزيتتل هتتذا النفصتتام

.12(بين الفلسفة و الدين)، و ثانيا أن توحي للدين بالشجاعة من أجل معرفة أهمية الحقيقة و الحرية"

12 - Ibid., p 31.



ثم يضيف إلى قوله هذا: "إن الديان إنما تقررت في تتابعها بموجب المفهتتوم، و ليتتس متتن الختتارج،

.13" إنما تحددت الديان بطبيعة الروح الذي اندفع في العالم من أجل إدراك وعيه لذاته

.14إذن، ل محل هنا، حسب تعبير هيجل، " للصدفة كما يقول بذلك المؤرخون"

أظن بأنها ليست الصدفة أو قلة المعلومات هي التي أملت على هيجل هتتذا الموقتتف أو ذاك إنمتتا كتتان

لديه تفسير خاص بالسلم، موقف فلسفي متواصل و مستمر: و إن كنت واعية كل التتوعي بتتأن هتتذا

المفهوم ل يحتل إل مكانة ثانوية في فلسفته.

يفهم من هذا أن الروح، بالمعنى الشاسع للكلمة، الذي يتحدث عنه هيجل، ل يقبل بظهور ديتتن جديتتد،

بصرف النظر عن كون هذا الدين موحى أو غيتتر متتوحى بته فالنتيجتتة واحتدة فتتي نظتر هيجتل، بعتتد

ظهور "الدين المطلق" و خاصة قبل الصلح البروتستانتي كضرورة حتمية في نظره.  

 و هكذا في هذه اللوحة التاريخية العامة التي يرسمها للديان لم يبق مكان للسلم كدين.

إنها في كل حال واحدة من النقاط التي سأحاول البرهنة عليها، حقيقتتة أن هيجتتل متتن خلل تنشتتئته و

ثقافته، كان قليل الفتتان بعالم أكثر تعقيدا و أكثر صعوبة و هو العالم السلمي.

تجربته في السفر لم تمكنه متتن ستتد هتتذا الفتتراغ، لكتتن هتتذا الفيلستتوف المعتتذب فتتي شتتبابه متتن خلل

طموحه لرؤية كلية، عوض ذلك بمعرفة توثيقية ضخمة، إلى درجة أؤكد فيها على أنتته كتتان بإمكتتانه

أن يصبح من أكثر الناس إطلعا على حقائق العالم السلمي.

السلم بالنسبة لهيجل يبقى بعيدا على أن يكون مجرد ظاهرة متواضعة، بل على النقيض متتن ذلتتك،

 ولكنه يدور " في نفس فلك الديانة15إنه يؤكد على أن السلم" دين روحي مثله مثل الديانة اليهودية"

  16المسيحية"

13 - Ibid., p 68.
14  - Ibid., p 68.
15  - Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion. Gibelin, Paris, Vrin, 1959, tome 4, p 209.
16  - Ibid., p 209.



 التي جلبت إلى بغداد ثم إلى17أضف إلى ذلك أن هيجل يعترف للسلم تأسيسه "لمبراطورية كلية"

قرطبة ليس فقط المستشرقين و لكن أيضا مسيحيو الغرب:

" في اسبانيا تحت هيمنة العرب، كانت جامعة قرطبة في النتتدلس عاصتتمة للمعرفتتة بحيتتث قصتتدها

 الذي أصبح فيما بعد راهبا مشهوراSilvestre IIالعديد من الغربيين من بينهم البابا سلفستر الثاني 

. 18 الذي هرب إلى اسبانيا ليدرس عند العرب"De Gerbertتحت اسم

يميز هيجل، و بشكل واضح، بين السلم الصتلي الحضتاري التذي انستحب، أو "اختفتى متن علتى

 متتن جهتتة وبيتتن المبراطوريتتة19ستتاحة التاريتتخ العتتالمي، و دختتل فتتي هتتدوء الشتترق و ل مبتتالته"

العثمانية و الحالة التي آلت إليها المور فيها، من جهة أخرى.

ويكاد ل يخفي هيجل إعجابه و تقديره لجوانب يراهتتا نموذجيتتة فتتي الستتلم: " إن العتترب فتتي فتتترة

. 20قليلة من الزمن وجدوا أنفسهم متقدمين على الغرب بكثير"

أو عندما يقارن بين المسيرة الطويلة للغرب هذه المسيرة الضرورية في تطور التاريتتخ العتتالمي متتن

l’espritأجل تحضير الروح الملمتتوس  concretه ذي عرف ريع ال ور الس ن  التط ة، و بي ن جه  م

  l’esprit abstrait " 21الشرق في الوصول إلى الروح المجرد

 و لكن "التتروح المطلتتق" الهيجلتتي التتذي يتجلتتى فتتي التاريتتخ، تتترك للستتلم أن يقتتوم بتتدور "ثتتورة

.محاضرات في فلسفة التاريخالشرق"، و كلف هيجل أن يكرس فصل بكامله للسلم في: 

في هذه المحاضرات، يدرس هيجل الستتلم، ل باعتبتتاره جتتزءا متتن العتتالم الشتترقي، التتذي اكتملتتت

ثلثيته بالصين و الهند و بلد الفرس، و الذي سبق تاريخيا العالم اليونتتاني- الرومتتاني، بتتل باعتبتتاره

جزءا من العالم الجرماني.

17  - Hegel, La Raison dans l’histoire, trad. Papaioannou, U.G.E 10/18 – 1965, p 293.
18 - Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. P. Garniron, Paris, Vrin, 1978, tome 5, p 1090.
19 - Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin, éd. Vrin, Paris, 1979, p 278. 
20 - Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, tome 5, p 1018.
21 - Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, p 274.



Michelو على حد تعبير ميشال هولين  Hulin"22د اني عن الم الجرم ي الع لم ف ول الس ، إن دخ

هيجل هو بمثابة المقابل لدخول المسيحية - الشرقية أيضا في الصل- إلى العالم الجرماني بمؤسساته

و أخلقه.

بيد أن، دخول السلم في الفلسفة الهيجلية جاء متأخر جتتدا، و هتتذا متتا ستتيجعل تتتأويله صتتعب، فمتتن

البديهي أن هيجل ل يسلم مفاهيمه الوعرة للستدلل على العناصر المشكلة لفكره.

وبنغنen théologieطالب شاب في علم اللهوت  à في ت  Tübingenدم تطاعته ع ن باس م يك  ل

تجنب مواجهة النظرة التقليدية للسلم عند معلميه.

في الفصل المخصص للسلم فتتي محاضتترات هيجتتل فتي فلستتفة التاريتخ، يؤكتد المؤلتف علتتى" أن

العلوم و المعارف، خاصة الفلسفية منها، جاءت إلى الغرب من عند العرب.

و بمجرد الحتكاك بالشرق، اشتعلت شعلة شعر جميل و خيال خصب عند الجرمانيين.

ه وGoetheو هكذا توجه غوته  ذي برققت ؤ، ال ن اللؤل دا م وانه عق ي دي أعطى ف يا، ف ى آس  أيضا إل

.    23بخصوبة و سعادة الخيال يفوق كل شيء"

laحياة المسيح و في الكتابات اللحقة لهيجل   vie  de  Jésus ي روح المسضضيحية ومصضضيرها و ف

l’Esprit du Christianisme et son destin .لم أجد أية إشادة أو تنويه بالسلم

التي تعد التاريخ العلمي للوعي la Phénoménologie de l’Espritفينومينولوجيا الروح في 

بالنستتبة لهيجتتل، لتتم يخصتتص فيهتتا إل متتدخل محتشتتما و غامضتتا معتتتبرا الستتلم "كلحظتتة للتتدين

 24الطبيعي"

l’Encyclopédieموسضوعة العلضوم الفلسضفيةفي   des sciences  philosophiques أدرج

25من خلل عدة نقاط ملحقة" السلم

22 - Hulin M, Hegel et l’Orient, éd, Vrin, Paris, 1979, p 135.
23 - Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin, éd. Vrin, Paris, 1979, pp 275- 278. 
24 - Hegel, Phénoménologie de l’Eprit, trad. J Hyppolite, Paris, Aubier-Montaigne, 1941, tome II, p 221.
25 - Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, trad. B Bourgeois, Paris, Vrin, 1979, 2éme édition, 1979, p 549 et 
585. Michel Hulin affirme que ces développements ont été ajoutés en 1827 et en 1831. Voir son livre, « Hegel et 
l’Orient » Paris, Vrin, 1979, p 35. 



les"دروس برلين"إنه في   cours  de Berlin يقدم السلم فتي متتدخل علتى شتكل فصتتل فتي

26l’Histoire"تاريضضخ الفلسضضفة"  de  la  philosophie " 27فلسضضفة الجمضضال"و آختتر فتتي

l’Esthétique 

إذا كان السلم يحتل مكانته في فلسفة التاريخ عند هيجل، و يقوم بالدور الحضاري التذي ألقتاه علتى

عاتقه " الروح المطلق"، المر الذي لم يتحقق للغرب، بحسب رأي هيجتتل أيضتتا، إل متتع الصتتلح

البروتستانتي الذي وفق بين الديني و الدنيوي بالشكل المطلوب وفقا لمتتا يقتضتتيه " التتروح المطلتتق"

نفسه، فلننظر إلى الموقع الذي يحتله السلم بالمقارنة مع المسيحية و الصلح البروتستانتي، و فتتي

مواضيع أخرى من كتابات هيجل.

 يتوقتتف هيجتتل طتتويل عنتتد الحالتتة التتتي ستتبقت الصتتلح" محاضضضراته فضضي تاريضضخ الفلسضضفة"فتتي

البروتستانتي في أوروبا، فيؤكد على النفصال الذي تكرس بين عالمين:عالم عقلي و عالم زماني.

ورافق هذا النفصال انفصال آخر "بيتتن الستتلطة الروحيتتة و الستتلطة الزمنيتتة، ستتلطة البابتتا وستتلطة

المبراطور".

فمع الصلح بدأت مرحلة جديتتدة فتتي تاريتتخ الفلستتفة كمتتا فتتي التاريتتخ العتتام، المرحلتتة الحديثتتة، أو

مرحلة الدولة الحديثة، بحسب رأي هيجل، هي الدولة المؤسسة على الدين البروتستانتي.

ل تكون المصالحة الحقة إل مصالحة الروح المطلق مع الروح الفردي، مصالحة ال مع النسان. 

 قتد أملتتي علتتي بستتبب الهميتة و رحابتة التطتتورات هيجضضل و السضضلمإن اختياري لهتتذا الموضتتوع:

الهيجلية للمبدأ السلمي في " دروس حول فلسفة التاريخ" خاصة.

اء متترابط بشتكل أكتثر قد اتضح بدون شك أن المفهوم الهيجلتي حتول الستلم  فتي هتذا المؤلتف ج

وضوحا بما تبقى من فلسفته عامة.

.Goethe وغوتهHerderلم يكن هيجل مع صديقيه هولدرلين و شلنج في منأى عن تأثير هردر

26 - Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Garniron, Paris, Vrin, 1978 tome 5, pp1018-1035.  
27 - Hegel, l’Esthétique, trad. Jankélévitch, Paris, Aubier-Montaigne, 1944, tome 2, pp 80-83.



ولكن علقة هيجل تجاه الشرق لم تكن بهذه البساطة، أما علقته مع الستتلم فكتتانت علتتى قتتدر أكتتبر

من التعقيد، خاصة و أن السلم كجزء من الشرق تربطه بأوروبا أكثر من علقة.

سأحاول في هذا البحث إلقاء الضوء على جوانب هذا الموقف من خلل نصوص هيجل ومحاضراته

المختلفة.

هناك أول، العلقتات التاريخيتة، و لكتن هنتاك متا هتو أهتم فتي نظتر هيجتل، أل و هتو تلتك العلقتة

الروحية، التي تربط السلم بالمسيحية.

من هنا، العلقة المزدوجة و الموقف الصعب عند هيجل تجاه السلم و عليه يمكن التمييز بين ثلثة

أنواع من المصادر التي نهل منها هيجل معلوماته عن السلم والعرب و الثقافة العربية السلمية:

الول، قراءته العامة و هو في سن الشباب، ثم قراءته كمؤرخ للفلسفة، و أخيرا الترجمتتات التتتي قتتام

بها معاصروه من المستشرقين من العربية و الفارسية و التركية إلى اللغات الوروبية.

سوف أتناول مسألة المراجع التي اعتمدها هيجتتل، لتكتتوين هتتذا التترأي أو ذاك عتتن الستتلم كتتدين و

كحضارة و كثقافة، ثتتم ستتأتناول متتوقفه متتن الستتلم كتتدين و دولتتة، و بعتتد ذلتتك متتوقفه متتن الفلستتفة

العربية، و من الشعر الصوفي عند العرب و الفرس.

مع ذلك فدراسة اللحظة السلمية في فلسفة التاريخ لهيجتتل ل يمكنهتتا أن تكتتون مبستتطة ومفستترة إل

بداخل تصوره للمبراطورية الشرقية.

» transfiguration suprême du principe orientale «" التجلي السامي للمبدأ الشرقي " 

la Révolution de «لحظة السلم تفرض نفسها في التاريخ الكلي الهيجلي مثل "ثورة الشرق" 

l’Orient «. 

إن بحتتثي ستتوف لتتن يتضتتمن عتترض التتدرس العتتام للتاريتتخ الكلتتي لهيجتتل، إننتتي ستتأتقيد بنتتوع متتن

الموضوعية لظهر بأن اعتبارات هيجل عن لحظة السلم لم تكن لديها دوي أو رنيتتن معتتتبر، و إل

حاسم أو قاطع على مصادرته للتاريخ الكلي، و ل سيما وجهه الرابع.



لقد ارتأيت أن المنهج المناسب لتناول هذه المسألة يتصف بثلثية ل انفصام بينها:

فهو تتاريخي لنته يستتتبع فتي حركتة صتاعدة ظهتور الموضتوع ومقتدماته التاريخيتة حتتى اكتمتال

صورته حيث يصبح المطلب النسقي أمرا ملحا بل ضروريا.

 لن الشدرات ل تفهم إذا لم تتمحور حول فكرة أساسية توجهها.thématiqueوهو كذلك محوري 

وهو كذلك تحليلي،  تأويلي ما دام فعل القراءة بطبيعته يستلزم ذلك.      

تلك على العموم الخطوات الساسية التي سرت عليها في هذا البحث، والتي أأمل أن أكون قتتد وفقتتت

فيها إلى تقديم- فكر هيجل اتجاه السلم - في وحدته وتناستتقه وتكامتتل حلقتتاته وعلتتى استتتخلص متتا

يمكن استخلصه من نتائج قد تساهم علتتى نحتتو متتا، فتتي إلقتتاء بعتتض الضتتواء علتتى المشتتاكل التتتي

  يعالجها الفكر الفلسفي والتاريخي السلمي المعاصر.           

  

في هذه الدراسة حاولت جمع، تنظيم و تنسيق العناصر المبعثرة هنا و هناك في المؤلتتف الهيجلتتي، و

أيضا بدون إدعاء إستوعاب كل ما دون ذلك في هذا الصدد.

، وخمستتة فصتتول مقدمضضةإن همي الوحيد للتوضيح، دفعني إلى انتقتتاء عمليتتة تقستتيم الطروحتتة إلتتى

جوهرية، وخاتمة.

 نزل تحت عنوان السلم أو ثورة الشرق عند هيجل، سأعالج فيه الضرورة الجوهريتتةالفصل الول

للحظة السلم بما في ذلك الديالكتيك المتعلق بتحققه في تطور التاريتتخ الكلتتي متتن جهتتة و متتن جهتتة

أخرى سأطرح مختلف مميزات هذه اللحظة، بصفته كعالم فعلي وبصفته أيضا كدولة، سيتضمن هتتذا

الفصل أربعة مباحث.

: تحديد أو تعيين لحظة السلم في التاريخ الكلي عنتتد هيجتتل، هتتذا المبحتتث ستتيتناولالمبحث الول 

عنصرين هامين:



موقف مبهم أو غامض.-1

 نضال الروح السلمي.-2

: اللحظة الطبيعية للروح السلمي عند هيجل.المبحث الثاني

 الضرورة الكلية للمبراطورية السلمية عند هيجل.المبحث الثالث:

 التحقق الديالكتيكي للمبدأ السلمي عند هيجل.المبحث الرابع:

 جاء تحت عنوان الدولة المنحدرة عن السلم حسب هيجتتل و التتذي بتتدوره سيقستتمالفصل الثانيأما 

إلى أربعة مباحث.

خصوصية الدولة المنحدرة من السلم حسب هيجل.المبحث الول: 

 الحياة الداخلية للدولة السلمية حسب هيجل.المبحث الثاني:

مصادر هيجل عن الدولة السلمية.المبحث الثالث: 

 عند هيجل. موضوع الفلسفة الشرقيةالمبحث الرابع: 

الوعي السلمي و حدوده الروحية عند هيجل، سأوضح مفهوم الوعي السلمي متتنالفصل الثالث: 

وجهة نظر هيجل و معاني الوحدة بين المتناهي و اللمتناهي الخاص بهذا الوعي وذلك بغية التعرف

على التصور الديني، البداع الفني و النساق الفلسفية.

و سيقسم هذا الفصل بدوره إلى أربعة مباحث.

 الدين السلمي بصفته كلحظة فريدة عند هيجل.المبحث الول:

 الدين السمى: تعين ميتافيزيقي وقسمة عند هيجل.   المبحث الثاني:

السلم أو اللحظة السامية للدين السمى حسب هيجتتل، ارتتتأيت تقستتيم هتتذا المبحتتثالمبحث الثالث: 

إلى عنصرين.

التعين الميتافيزيقي و تحديد العلقة بين السلم و اليهودية.-1

المسيح بين القرآن و عصر النوار.-2



 إسلم بدون قرآن: نقد للمفهوم.المبحث الرابع:

فضلت التحدث فيه عن الفن السلمي حسب التصتتور الهيجلتتي، سيقستتم هتتذا الفصتتلالفصل الرابع: 

إلى خمسة مباحث.

الفن الشرقي و أطواره الداخلية عند هيجل.المبحث الول: 

رمزية السمى حسب هيجل.المبحث الثاني: 

الوعي الفني السلمي عند هيجل.المبحث الثالث: 

الشعر الصوفي السلمي عند هيجل.المبحث الرابع: 

نقد المفهوم الهيجلي للفن السلمي.المبحث الخامس: 

، جاء نوعا ما مميزا لنني سأتحدث فيه عن الفلسفة السلمية ومهمتهتتاالفصل الخامس و الأخيرأما 

الجوهرية ولكن من منظور هيجلي، سيقسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث.

الفلسفة السلمية: أهميتها التاريخية و طابعها الساسي عند هيجل.المبحث الول: 

فلسفة المتكلمين عند هيجل.المبحث الثاني: 

 شراح أرسطو عند هيجل.المبحث الثالث:

هيجل و التصوف.المبحث الرابع: 

التاريخ الفلسفي من ابن خلدون إلى هيجل. سأعالج فيه العنصرين التاليين:المبحث الخامس: 

هيجل و التقليد العربي- السلمي للتاريخ.-1

" مونتسكيو الشرق".-2

 أبين فيها على أن العالم السلمي كان حاضرا في ذهن هيجل منذ بدايات وعيه الفكري.الخاتمةثم 

و ل بد من الشارة إلى أن وجهة نظري هذه ليست الكلمة النهائية في هذا الصتتدد، بتتل ستتيبقى متستتع

من المجال لوجهات نظر و مناقشات أخرى حول مكانة السلم في أعمال هيجل.



لحظت اهتمام هيجل المتزايد بالسلم، من وجهة نظتر فلستفة التاريتتخ، رغتتم الثغتترات الكتبيرة فتتي

معلومات هيجل بصورة خاصة، و معلومات عصره بصورة عامة، عن السلم.

لم يتردد هيجل في وضع السلم في سياقه التاريخي، مقارنة مع الديان الشرقية الخرى.

 علتتى الشتتكل التتتالي: "ثتتورة الشتترق" التتتيمحاضضضرات فضضي فلسضضفة التاريضضخيقدم هيجل السلم في: 

حطمت كل خصوصية و كل تبعية، و أنارت و طهرت النفس بصورة كاملتتة، إذ جعلتتت متتن الواحتتد

المجرد وحده الموضوع المطلق، و كذلك جعلت من الوعي التتذاتي والعلتتم بهتتذا الواحتتد الفتترد الغايتتة

28الوحيدة للواقع، جعلت من اللمشروط شرط الوجود كله"

عندما أدقق في مثل هكذا قول يتبادر إلى ذهني احتمال المقارنة بين الصلح البروتستانتي من جهتتة

و السلم من جهة أخرى، في تصور هيجل.

إن هذا الخير عندما يتحدث عن "ثورة الشرق" يعبر صراحة عتتن المقارنتتة التتتي يجريهتتا بيتتن هتتذه

الثورة و الثورة الفرنسية، و تحديدا روبسبير.

فيقول عن العرب المسلمين الوائل الذين حققوا هذه الثورة، ثورة الشرق: 

 29" إن مبدأهم كان الدين و العنف، مثل مبدأ روبسبير الحرية و العنف"

إن مثل هذا القول، اعتبار السلم بمثابة ثورة الشرق، هذا قد يكون كافيا لفتراض المقارنة مع لوثر

Luther.أيضا 

ولكن هذا التفسير لموقف هيجل من السلم ليس بالتفسير الوحيد الممكن، بل يبقى الباب مفتوحا أمام

تفسير آخر:

إن ثورة الشرق هذه لم تدم... و في نظر هيجتل أن حركتة التاريتخ تستير صتعدا نحتو تحقيتق التروح

المطلق، الحياة الروحية المطلقة، في الفن و الدين و الفلسفة.

28 - Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, p 275.
29 - Ibid., p 276.



وكل خطوة في هذه المسيرة ل بد و أن تساهم بقسطها في هذه المجالت الخاصة بالروح المطلتتق، و

كل ما سواها ل يدخل في التاريخ العالمي، بل يبقى في ثنايا التاريخ المحلي المتقوقع على خصوصية

هذا الشعب أو ذاك.

و هيجل يعترف للعرب، بفضل السلم، و كغيرهم من الشعوب، بأنهم ملوا "الدرجة" المقررة لهتتم

في التاريخ العالمي. 

فلم يترك العرب ساحة التاريخ العالمي، قبتتل أن يورثتتوا العتتالم الجرمتتاني مستتاهمتهم الملحوظتتة فتتي

دائرة الروح المطلق، أي:

الفن و الدين والفلسفة، وفقا للوحة الثلثية العزيزة على هيجل و لتصوره عن علقة روح شتتعب متتن

الشعوب بالروح العالمي.

و في ختام الفصل الخاص بالسلم، في محاضرات في فلسفة التاريخ، يعترف هيجل بفضتتل العتترب

على الغرب، فيما يتعلق بالفن و الفلسفة، عندما يقول:

" إن العلوم و المعارف، خاصة الفلسفية، وصلت إلى الغرب من عند العرب...و كذلك شتتعلة الشتتعر

 30الراقي..."

ولكنه لم يذكر الدين بكلمة، فهل يعني ذلك أنه يتخلى عن الصيغة الثلثية و يسقط اللحظة الثانيتتة متتن

ثالوثه القياسي المطلق؟  

و لم يقل هيجل بأن الحتكاك المباشتتر بالستتلم كتتان ستتببا متتن الستتباب البعيتتدة أو القريبتتة للنهضتتة

الوروبية، أو للصلح الديني في أوروبا، و لكن هذا الفتراض يبدو ضتتروريا علتتى القتتل، لنقتتاذ

   ! صورة الثالوث المطلق: فن، دين، فلسفة، في تحقق الروح المطلق في مسيرته العالمية

30 - Ibid., p 278.



في ختام هذه اللمحة العامة عن: هيجل و السلم، ل بد من القول إن معرفة هيجل بالسلم كدين، لتتم

 لم يقرأ أية ترجمة للقرآن كما أن معرفته بالفلسفة العربية لتتم31تكن معرفة مباشرة، فهو على الرجح

تقتصر على معلومات محدودة و غالبا مشوهة وحسب، بل و لتتم يعتترف عتتن الفلستتفة العتترب غيتتر

أسمائهم كشقراح لرسطو ل أكثر.

اعرRückertأما القليل الذي عرفه من الشعر الصوفي في ترجمات  ه مش  لم يتركه دون أن يثير في

العجاب و التقدير.

و أذهب إلى أبعد من ذلك، لقول بأن أشعار جلل الدين الرومي ل تخلو من أن تكون قد أثتتارت فتتي

 من جملة ما يقول فيها:Eleusis 32هيجل حنينا إلى فترة شبابه يوم نظم قصيدة بعنوان:

اطبHölderlin" أنا به، أنا الكل، أنتتا لستتت إل هتتو" هتتي مهتتداة إلتتى صتتديقه  اطبه ويخ ث يخ  حي

الحبيب الول في آن معا، و من وراء أسرار مدينتتة الستترار اليونانيتتة يختاطب اللهتتة اليونانيتتة الم

التي تعلم أبناءها أسرار الحياة، و منها مباشرة يعتبر هيجل أنه يتلقى علمه بأسرار الحياة.

باختصار إن هذه القصيدة مفعمة بروح صوفية دفعت شراح هيجل، عندما نشرت هذه القصيدة، إلتتى

إثارة ضجة جديدة حول "حلولية" هيجل الشاب.

ل يقتصر المر على هذه القصيدة و حسب، إن في تطور فكر هيجل فتتي فتتترة الشتتباب وفتتي اكتمتتال

منظومته الفلسفية لحقا، من العناصتتر الساستتية متتا يستتمح بالحتتديث عتتن تصتتوف فلستتفي، تصتتوف

عقلي، عند هيجل، قابل للتصوف عند الفلسفة العرب وخاصة الفارابي  وهذا ما دفتتع المفكتتر راتتتب

حوراني إلى تخصيص دراسة بأكملها للبحث في هذا الموضوع على شاكلة كتاب عنوانه " هيجتتل و

الفارابي".

31 - Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Garniron, tome, éd. Vrin, Paris, 1985, p 1798 notes 
complémentaires. 39, sur le Coran.
32 - Hegel, Correspondance, trad. Carrère, éd. Gallimard, tome 1, Paris, 1962, pp 43-47.



في الخير تجدر بي الشارة أن نقدي سيأخذ بعين العتبار العصتتر التتذي عتتاش فيتته هيجتتل محاولتتة

بطبيعة الحال أن أتفادى كل استعمال لوثائق عربية أو إسلمية غير معروفة لدى هيجل و ثقافته. 

وهكذا إذا كنت قد وفقت إلى الغاية التي رسمتها لنفستتي، فتذلك متتا أبتغيتته وأرتجيتته، أمتتا إذا كنتتت قتتد

جانبت الصواب في بعض المسائل، فلعل أخطتتائي ترشتتد متتن يتتأتي بعتتدي مثلمتتا حتاولت السترشتتاد

بأخطاء من سبقوني...                     

                                                           - وما توفيقي إل بال سبحانه وتعالى-



 هيجلحسبالسلم أو ثورة الشرق 

المبحث الول:
تحديد لحظة السلم في التاريخ الكلي عند هيجل

المبحث الثاني: 
اللحظة الطبيعية للروح السلمي عند هيجل        

المبحث الثالث:
الضرورة الكلية للمبراطورية السلمية عند هيجل 

المبحث الرابع:
التحقق الديالكتيكي للمبدأ السلمي عند هيجل         



ثورة الشرق عند هيجل الفصل الول:السلم أو

سأحاول في هذا الفصل في كل حيثياته معالجة المفهوم الهيجلي في ضمه السلم إلى التاريخ الكلتتي:

المرحلة التاريخية التي تثير ميلد العالم الستتلمي و التتذي يشتتترط روحتته الضتترورة  و التتديالكتيك

الذي هو الوجه النوعي، المضمون بالضافة إلى مختلف مظاهر هذا الوجه.

لكن يجب أن أتوقف في البداية عند تقلبات الفكر الهيجلي التتتي ستصتتاحب فهتتم العتتالم الستتلمي فتتي

التاريخ الكلي بصورة عامة و تاريخ الشرق بصورة خاصة.

أن ما يميز البشر بحق هو الفكر أو الوعي أو العقل، و من هنا فإن هيجل ينبهنا إلى أن الفكر مبثتتوث

في كل ما هو بشري.

أن التاريخ الحقيقي للنسان ل يبدأ إل مع ظهور الوعي و بالتالي فإن المجتمعات الولى التتتي كتتانت

تعتمد على الساطير ل تكون جزءا من تاريخ النسان.

فإذا كان موضوع التاريخ كما يراه هيجل هو الحياة البشرية في امتدادها الزمني على الرض، و متتا

يحكم هذه الحياة من عوامل، فإن التاريتخ ل يبتدأ فتي المراحتتل التتتي يكتتون فيهتا النستتان متحتدا متع

الطبيعة، عاجزا عن التعرف على ذاته، إذ ل بد أن ينفصل النسان عن الطبيعة بحيث يصتتبح واعيتتا

بنفسه حتى و لو ظل هذا الوعي معتما للغاية لفترات طويلة من التاريخ.

الدراسة الفلسفية للتاريخ تعني، إذن، دراسة التاريخ من خلل الفكر لن التاريخ هو تاريتتخ النستتان،

و الفكر جوهري بالنسبة إليه فهو الخاصة التي تميزه عن الحيوان.

وكل ما هو إنساني ل يكون كذلك إل من حيث ما فيه من فكر، و على ذلك فإذا ما نظرنا إلتتى أعمتتال

النسان طوال التاريخ على أنها كلها مجرد أحداث، فستتوف يتعتتذر علتتى المتتؤرخ فهمهتتا، بتتل أنتته ل

يستطيع أن يكون على يقين من مجرد حدوثها، ذلك أن تصورها سوف يكون عسيرا على المؤرخ ما

لم ينظر إلى هذه العمال على أنه مظهر خارجي للتفكير.



فالفكرة الوحيدة التي تجلبها معها و هي تدرس التاريخ هي الفكرة البسيطة عن العقل التي تقول:

إن العقل يسيطر على العالم، و إن تاريخ العالم يمثل أمامنتتا بوصتتفه مستتارا عقليتتا. والواقتتع أن فكتترة

العقل تحتل في فلسفة هيجل مكانة مركزية حتى إن فلسفته- بأقسامها الثلثة- ل تتتدرس إل موضتتوعا

واحدا هو العقل في مجالت مختلفة:

العقل الخالص في المنطق، و العقل في حالة اغتراب عن نفسه في الطبيعة، و العقل حيتتن يعتتود إلتتى

نفسه في فلسفة الروح.

ومن ثم فإن العقل هتتو جتتوهر الطبيعتتة كمتتا هتتو جتتوهر التاريتتخ أو صتتورته اللمتناهيتتة ل يعنتتي أن

الشياء المادية ليستتت موجتتودة، و أن العقتتول وحتتدها هتتي التتتي توجتتد و إنمتتا هتتو يعنتتي فحستتب أن

الطبيعة تتبدى أمامنا في عدد ل حصر له من الظواهر و الصتتور الفرديتتة لكننتتا نشتتعر بالحاجتتة إلتتى

وحدة وسط هذا التنوع الهائل، فنقارن بينها حتى نعثر على العنصر الكلي الكامن وراءها.

إن أكثر هذه المعلومات التي يستخدمها هيجل عن العرب و عن السلم كحضارة متتأخوذ متتن كتتتاب

 الذي كتان هيجتتل قتد قترأه علتىتاريخ انحطاط و سقوط المبراطورية الرومانية: Gibbonجيبون

.Berne (1793-1796)الرجح في فترة إقامته في برن

 ، يتضتتمن عتتدة فصتتول فيمتتا يزيتتد1793في الواقع، إن الجزء الخامس من هذا الكتاب الصادر سنة 

عن ثلثمائة صفحة، يصف فيها المؤلف الجزيتترة العربيتتة و ستتكانها ويتحتتدث عتتن النتتبي العربتتي و

دعوته، عن الفتوحات السلمية و عن تطور العلوم عند العرب و نقتتل المعتتارف الفلستتفية و الطبيتتة

ومدن أخرى في اسبانيا و إيطاليا. إلى أوروبا بواسطة مراكز ثقافية، مثل: قرطبة وطليطلة

أما مؤرخ الفلسفة الذي كأنه هيجل، فقد تناول الفلستتفة العربيتتة كجتتزء متتن مرحلتتة كتتبيرة فتتي تاريتتخ

الفلسفة، تمتد على نحو ألف سنة و تحمل اسم القرون الوسطى المسيحية على عتتادة متتؤرخي الفلستتفة

لتلك المرحلة.



:تحديد لحظة السلم في التاريخ الكلي عند هيجل-1

إن تاريخ العالم يتجه من الشرق إلى الغرب، لن أوروبا هي نهاية التاريخ على نحو مطلق، كمتتا أن

آسيا هي بدايته، فتاريخ العالم له شرق.

و ما تاريخ العالم إل تدريب الرادة الطبيعية الطليقة بحيث تطيتتع مبتتدأ كليتتا وتكتستتب حريتتة ذاتيتتة،

فالشرق ل يعرف، و ل يزال حتتتى اليتتوم ل يعتترف ستتوى أن شخصتتا واحتتدا هتتو الحتتر، أمتتا العتتالم

اليوناني، و الروماني فقد عرف أن البعض أحرار، على حين أن العتتالم الجرمتتاني، عتترف أن الكتتل

أحرار.

و من ثم فإن الشكل السياسي الول الذي نلحظه هو نظام الحكم الستبدادي والثاني هو نظام الحكتتم

الرستقراطي، و الثالث هو نظام الحكم الستبدادي.

لكن حين تظهر الحرية الذاتية و يهبط النسان من تأمل الواقع الخارجي إلى تأمتتل روحتته الخاصتتة،

حتى يظهر التباين الذي يوحي به التفكير متضمنا سلب الواقع.

إن الرتداد عن العالم الفعلي يشكل بذاته تضادا:

أحد طرفيه هو الوجود المطلق- أو ال- و الطرف الثاني هو الذات البشرية بوصفها فردا.

ولكن هذين الجانبين ل يكونان متميزين بعد في ذلك الوعي المباشر غير النعكاستتي التتذي يتستتم بتته

الشرق، لكن التضاد لم يخلق بعد انقساما بين الروح المطلقة و الذاتية.

إن المرحلة الولى التي يجب أن نبتتدأ منهتتا هتتي الشتترق. و يشتتكل التتوعي أساستتا لهتتذه المرحلتتة، و

ترتبط معه الرادة الذاتية بعلقة تتخذ في البداية شكل اليمان و الثقة والطاعة.

و نحن نجد في الحياة السياسية في الشتترق حريتتة عقليتتة متحققتتة تعمتتل علتتى تطتتوير نفستتها دون أن

تصل إلى مرتبة الحرية الذاتية، فتلك هي طفولة التاريخ.



فالشكال الجوهرية تؤلف الصروح الرائعة للمبراطوريات الشرقية التي نجد فيها جميع التنظيمات

و الوامر العقلية، و لكن بطريقة يظل الفراد فيها مجرد أحداث عارضتتة فحستتب، إذ يتتدور هتتؤلء

الفراد حول محور واحد هو:

الحاكم الذي يتربع على رأس الدولة ل بوصفه مستبدا بالمعنى الذي نجده في الدستور المبراطوري

الروماني، إذ عليه أن يفرض ما هو جوهري و ما هو أخلقي بالقوة.

إن عظمة التصور الشرقي تكمن في الفرد الواحد بوصفه ذلك الوجود الجوهري الذي ينتمي إليه كل

شيء، بحيث ل يكون لفرد آخر وجود منفصل أو يرى نفسه منعكسا في مرآة حريته الذاتية.

ذلك لن الروح، بوصفها الوعي بعالم باطن، تكون هي ذاتها، في البداية على صورة مجردة، و من

ثم كل ما هو دنيوي يستسلم للفظاظة و العنف.

ويعتبر المبدأ السلمي - أو روح التنوير في العالم الشرقي- أول مبدأ يقف في وجه البربرية.      

:موقف غامض-1

في نص كتابه "مدخل إلى فلسفة التاريخ"، يصرح هيجل قائل" فتتي العتتالم القتتديم نستتتطيع أن نتترى

ثلثة تشكيلت أساسية:

 أصل الشرق الدنى الذي كان الول في التاريخ (المغول، الصين، الهنود).

العالم السلمي الذي يكون فيه أصل الروح المطلق هو الله الواحد، من المؤكد حاضر في المقابتتل

يوجد التعسفي الثائر و العالم المسيحي لوروبا الغربية: فالصل العلى، هتو التعترف علتى التروح

.33في عمقها"

 يضيف هيجل قائل: " هذه السلسلة العامة تعرض لكي تخلد، و لكن فتي التاريتتخ الكلتتي ل يوجتد إل

درجات التي تتابع. بدليل أن السس الكبرى تخلتتد الواحتتدة بعتتد الختترى ل تعكتتس إطلقتتا بتتأن كتتل

.34الشكال التي وجدت في الزمان ملزمة بالدوام"

33 - Hegel, La Raison dans l’histoire, trad. Papaioannou, Paris, Plon, 1965, p 183. 
34 - Ibid., 183.



و عليه سأحتفظ بدون التباس، على ثلثة أفكار أساسية: 

، و هي أنه في الزمنة الحديثة، العالم المسيحي لوروبا الغربية هو الساس و الممثتتلالفكرة الولى

الوحيد لروح العالم طالما أن له الساس العلى للمعرفة الكثر عمقا للروح.

 و هي أن العالم السلمي يعتبر من طرف هيجل كتشكيلة متجاوزة فتتي الزمتتان فعل،الفكرة الثانية

و لكن كتشكيلة تاريخية أساسية على طريقتتة العتتوالم الغريقتتي، الرومتتاني أو الشتترقي، طالمتتا أنهتتا

نظمت أو حددت من طرف "الساس العلى" هي أيضا.

 و هي أنه، في الشرق الجغرافي، سأتعامل مع مشرقين تاريخيين معترف بهمتتاالفكرة الثالثةأخيرا، 

من طرف هيجل، إنهما متميزان عن بعضهما البعض:

الشرق بالمعنى الصلي و الشتترق الستتلمي لكتتن لكتتل واحتتد منهمتتا مبتتادئه الخاصتتة وفتتي المقابتتل

مضمونهما، روحيتهما و ضرورتهما الخاصة في تدرج التاريخ الكلي.

الشرق بصفته كأول تشكل للروح التي تتحدد في الشرق قبل السلمي فقط. 

النص الهيجلي هنا واضتتح إلتتى درجتتة أنتته ل يقبتتل تتتأويلت أختترى، بتتدون شتتك إذا أضتتفنا العتتوالم

الغريقي و الروماني.

 في الواقع بالنسبة إلى هيجل هناك خمسة تشكيلت تاريخية عالمية مع الستتاس العلتتى لكتتل واحتتد

منهما هناك تشكيلتان شرقيتان و ثلثة غربيتان.

 تتعاقب في التاريخ الكلي بالطريقة الكرونولوجية التالية:

التاريخ الشرقي القديم إلى غاية المبراطورية الفارسية.-1

العالم الغريقي.-2

العالم الروماني.-3

العالم السلمي.-4



العالم الجرماني- المسيحي، الذي هو العالم الحديث.  -5

مسألتان في كتابات هيجل تدفعني لليمان بفرضية " العتتالم على حسب اعتقادي، هناك عنصران أو

السلمي الكلسيكي- كإمبراطورية أساسية"، لها مكانة في التاريخ الكلتتي: الواحتتد بنظتتام فلستتفي و

الخر بنظام تاريخي.

من وجهة النظر الفلسفية، معتبرة و حرصا مني على طابع هذا العالم السلمي كما هتتو متتدرك متتن

طرف هيجل أسجل بأننا بحضور حقيقيي لمبراطورية كلية التي هي على تطتتابق تتتام متتع المعتتايير

الهيجلية الكلية للمبراطوريات الفارسية الغريقية والرومانية.          

وجهة مستقلة جذريا عن المبراطوريات الخرى و المبراطورية الشرقية على وجه الخصوص: 

السلم لم يظهر إل بعد سقوط الروح المصري واجتياز الروح في العالم الغريقي من جهة أختترى

هذه الوجهة لم تنتتتم ل إلتتى المبراطوريتتة الغريقيتتة، ول إلتتى المبراطوريتتة الرومانيتتة، و ل إلتتى

العالم الحديث. 

بالضافة إلى ذلك السلم كنظام إستراتيجي، على حسب اعتقاد هيجل اختفى منتتذ زمتتن طويتتل متتن

التاريخ الكلي.

في المقام الثاني، العالم السلمي لم يتحدد من طرف هيحل كنظام محلي أو غير مكتمل و لكن علتتى

أوجه خاصة فيما يتعلتتق بتتالقوة والستتيطرة الخارجيتتتان
قققق
ق
العكس، هو نظام عالمي " الذي يبلغ بسرعة 

. 35فيما يخص التفتح الروحي: الفلسفة لم تكن بعد متفتحة إل على الفنون المتنوعة"

بالتالي، أصل السلم ل يتحدد في الفلستتفة الهيجليتتة كتعتتارض لستتاس ثتتانوي للمبتتادئ الصتتينية أو

اليهودية و التي هي إل مراحل داخلية كأساس للوجه الول للروح، على العكس، الساس الستتلمي

على حسب هيجل يكمن في:

35 - Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Garniron, tome 5, p. 1018.



  للمسيحية. 36" المعارضة المطلقة "

.ما كان على المسيحية إل أن تعتز بالسلم لكي تصبح نظام عالمي واقعي

في المقابل مبدأ أساسي متعلق بالمسيحية، ل يجب أن يكون في أي حال النفي المطلق لمبدأ محتمتتل،

لكن فقط لمبتتدأ مماثتتل بمعنتتى رئيستتي و كلتتي هتتو أيضتتا و هتتذا إذا متتا أردت تطتتبيق أستتس المنطتتق

الهيجلي نفسه. 

أما بالنسبة لعنصر النظام التاريخي، سأرى بأن الحضارة السلمية بعقلنيتها لم تكن فقط عالية بتتل

تلك المتعلقة بالعالم الغريقي و الرومتاني و لكتن حتتى بالنستبة للغترب المستيحي إلتى غايتة القترن

الخامس.

التأثير الكبير و اليجابي للحضارة السلمية مستفيدة من ميلد الحضارة الغربيتتة الحديثتتة، صتتنعت

إنسانية المثقفين الوروبيين في نهاية القرن الثامن عشر: النتاج العلمي و الفلسفي للعالم السلمي.

و بتتدون التبتتاس: خللHerder في مؤلفه الضخم حول "تاريخ المبراطورية العثمانية" يقر هتردر

هذه القرون حسب رأيه أن القسم الكبر من أوروبا كان ما يزال عبارة عن "مرعى و غابة" قبل أن

تستقبل تأثير العرب.

 بالنسبة لهردر هم غزاة فاعلي خير لنهم أصبحوا بسرعة معلمو أوروبا.

      أما فيما يخص الفن الفلسفة و العلم، و إذا كان طبيعي في نظتره بتان إيطاليتتا كتانت الولتتى فتي

إظهار زهرة الحضارة الحديثة للغرب ذلك لن غنى الحضارة السلمية مر على أيديهم قبتتل بلتتدان

أوروبا الخرى.

   

  هيجل ل يقوم إل بأخذ مفهوم هردر: " العرب كانوا أكثر انتشارا و شيوعا فتتي العتتالم الشتترقي و 

.    37الغربي، ووجدوا أنفسهم في وقت قصير أكثر تقدما من الغرب"

36 - Hegel, Principes de la philosophie du droit, trad., Derathé, Paris, Vrin, 1975, § 360, p. 341.
37 - Herder, Idées pour la philosophie de l’histoire de l’humanité, trad. Max Rouché, Paris, Aubier, 1962, p.647



و بالتالي من الصعوبة بمكان أن فيلسوف موسوعي مثل هيجل يجهتتل أهميتتة المجهتتود التتذي حققتتته

الحضارة السلمية في مقابل الغرب الكلسيكي خلل القرون الوسطى.

     بإيجاز كل هذه العناصر تدعوني للتفكير فتتي العتتالم الستتلمي الكلستتيكي التتذي يجتتب اعتبتتاره

كإمبراطورية كلية، و أن المبراطوريات المهمة للتاريخ الكلي الهيجلي هي الن في العدد خمسة.

    والحال أنه إذا وضعت لهذه الخاتمة قيمة سأجذ نفستتي فتتي مواجهتتة مشتتكلة كتتبيرة هتتذا وإن كتتان

 و أن38هيجتتل يقتتر بكتتل شتتفافية بتتأن المبتتادئ الكتتبرى للتاريتتخ الكلتتي "هتتي فتتي العتتدد أربعتتة."

المبراطوريات التاريخية التي تقابلها هي إل أربعة.

إنني الن إذن مجتبرة علتى العتتراف بالفرضتية التتي علتى إثرهتا اعتتبر هيجتل العتالم الستلمي

الكلستتيكي كإمبراطوريتتة تاريخيتتة بنفتتس طبيعتتة العتتالم الغريقتتي و الرومتتاني  وهتتذا بتالرغم متتن

39وضوح النص أين يصف هيجل اسميا العالم السلمي "كإمبراطورية كلية"

   ربما وجود هذه المبراطورية الكلية الفتية يعارض العقلنية المنهجية لنسقه و التي تريد أن تقتتول

" بأن التاريخ الكلي يتجه من الشرق إلى الغرب، لن أوروبا هي النهاية 

و هكذا يكون السلم خطوة غير مفسرة للروح سأعود فيما بعتتد إلتتى 40وآسيا هي بداية هذا التاريخ"

  مختلف المقاربات لهذا الغموض الذي لم يتمكن هيجل من التحايل عليه.

نضال الروح السلمي:-2

النتمتتاء الجغرافتتي الشتترقي للستتلم وفتتر لهيجتتل فكتترة اعتبتتار التتروح الستتلمي كجتتزء متتن

المبراطورية الشرقية بمعنى أولى التشكيلت التاريخية مثل الروح الفارسي أو المصري.

38 - Hegel, Principes de la philosophie du droit, trad. Derathé, Paris, Vrin, 1975, § 352, p. 338. 
39 - Hegel, La Raison dans l’Histoire, trad. Papaioannou, p 293.
40 - Hegel, La Raison dans l’Histoire, trad. Papaioannou, p 280.



إذ أن الظهور المتأخر جدا للروح السلمي، متتن وجهتتة النظتتر الكرونولوجيتتة، تنتتاقض مثتتل هكتتذا

تحقق إذا ما طبق على الشرق، كوجهتتة تاريخيتة، قتتوانين التتديالكتيك الهيجلتتي الموجبتتة للتطتتور فتي

التاريخ و في التعاقب الضروري للسس و التشكيلت التاريخية.

 هذا التعاقب ذكرته، و هو عبارة عتتن تطتتور التتذي فيتته و بطريقتتة مطلقتتة كتتل تشتتكيلة جديتتدة تمثتتل

مرحلة عالية بالمقارنة مع التشكيلة السابقة هو تطور لمجهود متواصل. 

، ليتس لتديها متا41ولكن"هذا التطور مرتبط بتحلل التشكيلة السابقة للواقع، و التتي حققتت مفهومهتا"

تفعله في هذا العالم لذا يجب عليها النسحاب حينما يدخل روح عالي التاريخ. 

ففي البداية الولى أجد تعارضا بين غاية الدولة، كمبدأ كلي مجتترد متتن ناحيتتة والشخصتتية المجتتردة

للفرد من ناحية أخرى.

لكن عندما ينعقد لواء السيادة الفردية بعد خلل تطور التاريخ، و ل يعود من الممكن الحد متتن تفكتتك

المجتمع إلى الذرات التي يتكون منها إل بالقهر الخارجي عندئذ تظهر القوة الذاتية للستبداد الفردي

لتلعب دورها كما لو كانت مدعوة لتحقيق هذه المهمة.

ذلك لن الذعان المجرد الخالص للقانون من جانب الذات الخاضعة يفترض أنها لم تصتتل بعتتد إلتتى

مرحلة التنظيم الذاتي أو ضبط الذات.

ومبتتدأ الطاعتتة هتتذا، بتتدل متتن أن يكتتون- إراديتتا ل تكتتون لتته قتتوة مجتتردة و مستتيطرة ستتوى الميتتل

العتباطي العرضي للفرد، بحيث يجد الفتترد لزامتتا عليتته أن يلتمتتس عتتزاء عتتن ضتتياع حريتتته فتتي

ممارسة حقه الخاص و تأكيده، وهذه هي المصالحة الدنيوية الخالصة بين طرفي التعارض.

لكن المرء يبدأ في الشعور بما يحدثه الستبداد من أذى، و ترتد التتروح إلتتى أعمتتق أعماقهتتا، باحثتتة

عن الوئام في ذاتها، أي ذاتية عينيتتة كاملتة لهتا فتتي التوقت نفسته جوهريتتة ل تتأستس علتى الوجتود

الخارجي المحض و من ثم ففي داخل الروح تتم التهدئة الروحية للصراع، متتن حيتتث أن الشخصتتية

41 - Hegel, La Raison dans l’Histoire, trad. Papaioannou, p 120.



الفردية بدل من أن تنقاد لختيار العشوائي تتطهر وترتفع إلى مستوى الكلية وتصبح ذاتية تتبنى متتن

إرادتها الحرة الخاصة مبادئ تنحو نحو خير الجميع وتصل في الواقع، مرتبة الشخصية اللهية.

ويظهر العالم الجرماني عند هذه اللحظة من لحظتتات التطتتور بوصتتفه المرحلتتة الرابعتتة متتن تاريتتخ

العالم.

و إذا ما قارنت بين هذه المرحلة و بين مراحل الحياة البشرية لوجدت أنها تقابل مرحلة الشيخوخة.

وإذا كانت الشيخوخة في الطبيعة تعني الضعف و الهرم، فإن شيخوخة الروح تعني نضجها و قوتها

الكاملة التي تعود فيها إلى الوحدة مع نفسها لكن في طابعها المكتمل النمو بوصفها روحا.

وتبدأ هذه المرحلة الرابعة بالمصالحة التي تمثلها المسيحية، و من ثم فل بد من النظر إليها على أنها

تبدأ بالحرى من التعارض الهائل بين المبدأ الديني الروحي و بين العالم الواقعي البربري.

ذلك لن الروح، بوصفها الوعي بعالم باطن، تكون هي ذاتها، في البداية على صورة مجردة.

ويعتبر الروح السلمي- أو روح التنوير في العالم الشرقي- أول مبدأ يقف في وجتته البربريتتة، إنتته

يطور نفسه بعد المسيحية، و بطريقة أسرع منها.    

أما مبدأ العالم الجرماني، فلم يصل إلى مرحلة الواقع العيني إل بواسطة المم الجرمانية و هنا أيضا

يتمثل ذلك التعارض بين المبدأ الخلقي في مملكة الروح و بين البربرية في مملكة الزمان.

وإذا كان من الواجب على المملكة الدنيوية (مملكة الزمان) أن تنستتجم متتع المبتتدأ الروحتتي فتتإنني ل

أجد شيئا سوى العتراف بهذا الواجب فحسب.

وحين ترتد الروح إلى نفسها تنتج نتاجها في إطار عقلي، و تصبح قادرة على تحقيتتق المثتتل العلتتى

للعقل من المبدأ الدنيوي وحده.

و هكذا حدث- بفضل عناصر الكلية التي تتخذ من مبتدأ التروح أساستا لهتا- أن أقيمتتت مملكتة الفكتر

على نحو فعلي و عيني، وعاد الروحي إلتتى الرتبتتاط بالتتدنيوي، ونمتتا هتتذا الخيتتر بوصتتفه وجتتودا

عضويا قائما بذاته.



 أعني وجدها الحقيقي.–فالحرية قد و جدت الوسائل التي تحقق بها مثلها العلى 

وتلك هي النتيجة النهائية التي يتجه مسار التاريتتخ إلتتى إنجازهتتا، و متتع ذلتتك فطتتول الزمتتان مستتألة

نسبية بحت، لن الروح تنتمي إلى البدية، ومن ثم لتتم يكتتن المتتتداد الزمنتتي- إذا شتتئنا الدقتتة منتميتتا

إليها.             

كما يجب علي أن أتقبل الفكرة التي تعطي للروح السلمي القدرة على تمثل التشكيلت اللحقة فتتي

الوقت الذي يجب استبعاده منذ القديم من التاريخ الكلي.          

- اللحظة الطبيعية للروح السلمي عند هيجل:2

الروح السلمي في فلسفة التاريخ الهيجلية لها خصوصية مزدوجة: انتماءها الجغرافي متتن جهتتة و

مماثلتها لمة متميزة: العرب من جهة أخرى.

Michel " سأحدد تأويل ميشتتال أولن -  Hulin 42ة روح أممي لم ب ة الس أن مماثل ي أرى ب  إنن

مميزة لم تطرح مشكلة لهيجل. بل على العكس، هيجل يعتبر بأن الستلم ظهتر عنتد العترب و لكتن

زوال هيمنة العرب على المبراطورية السلمية يمثل السقوط النهائي لهذه المبراطورية.

     إنني سأحلل فيما بعد محتوى الروح السلمي كلحظة نوعية، أما الن سأبين نتائج المماثلة بيتتن

السلم و العرب عند هيجل.

    في بحثه حول المبراطورية الفارسية، هيجل ينظر إلى ذلك "كوحدة للشعوب المتعادية".

، و قوانين المبراطوريتتة تحمتتي43 لكل شعب مبدأه المميز، و لكن هذه المبادئ مجتمعة في تغيرها"

هذه المبادئ، بنفس الوتيرة التأسيسية و هي خصوصية كل شعب الذي يسمح له بإمكانية التعبير عن

المحتوى التاريخي.

42 - Voir Hulin M, Hegel et l’Orient, Paris, Vrin, 1979, p 135.
43 - Hegel. La Raison dans l’Histoire, trad. Papaioannou, p 228. 



    العرب قبل السلم هم واحدة من هذه الشعوب. في حين أن الفرس، الفينيقيون المصريون... لكل

واحد محتواه التاريخي الخاص به، في إطار المبدأ الفارسي، العرب في المقابل هم شعب ليس لديهم

بعد محتوى محدد، مثل بدو آسيا الصغرى.

 

   الشروط التي فيهتا يقيتم روح العترب البتدو فتي المصتطلحات الهيجليتة إن المبتدأ المستيطر علتى

الجزيرة العربية، أين العرب يقيمون حياة رعوية و بدون دولة.

التحولت الوحيدة التي بإمكانها أن تتكرر حسب هيجل هي تحولت ذات طبيعة "محركة".

ميلد السضضلمفي حين التحول الذاتي لهذه الروح العربية، أستطيع عرض الديالكتيك، الذي سيعطي 

:  على الطريقة التالية

القضية:

 حياة البدو، غير مستقرة، طبيعية، طابع نظام بدائي، بطريكي أين الشتتكل الوحيتتد للحتتق هتتو الحيتتاة

البسيطة المشتركة.

هي حياة هادئة مع احتياجات محددة التي ل تتجاوز قط بقاء الوحدة العائلية أو العشائرية.

بالضافة إلى ذلك القبيلة ل تواجه مشاكل لمواصلة العيش، الطابع المسيطر للبدوي هو طتتابع التترق

في حياة تظل مغلقة على نفسها بسبب وضعيتها، في حياة ل تعرف أية معارضة.

نقيض القضية:

في حين أن السهول أين كان يعيش هؤلء العرب هي من طبيعة قاسية و صعبة إن بلدهم محرومتتة

من الماء و بالحرى من الشروط المتاحة للحضارة وللتاريخ.

لهذا السبب هم ليسوا على اتصال بالرض- و ذلتتك متتن أجتتل إرضتتاء رغبتتاتهم وإن كتتانت محتتددة،

يجدون أنفسهم مجبرين على الستسلم لصحرائهم ضد الوحدات المتشابهة في غزوات أبدية.



و نتيجة لهذا الفعل فالساس أو المبدأ المسيطر على البدو هو متقلب، متأرجح على الرغتتم متتن رقتتة

طباعهم.

المعارضة بين هاتين اللحظتين تسيطر علتتى هتتذه البلد، كتنتتاقض مطلتتق، و هتتي جتتزء متتن نوعيتتة

اللحظة الشرقية بصورة عامة.

بيد أن في هذه الشروط محددة على القتتل، هتتذه المعارضتتة تعطتتي ميلد لتتتركيب طتتبيعي ستتيهمني

خصوصا هنا.

التركيب:

القبائل البدوية تتشاجر فيما بينها، في بعض الحيان يحدث أنها تجتمع فيما بينها وتتمركتتز فتتي عتتدد

كبير لكي تتوجه نحو الراضي الخصبة أين توجد الحضارة والتاريخ.

هذا تغير جدري يحدث هنا طالما أن هؤلء البدو سيصتتبحون غتتزاة و فيمتتا بعتد "متحضتترون" بعتتد

إقامتهم في الراضي التي غزوها أين سيفقدون طباعهم الصلية.

.44هي واحدة من العدادات التي هي " في التاريخ ل تؤكد إل على حركة منجزة مسبقا"

المثلة التي قدمها هيجل لمثل هكذا نوع من الشعوب يتحدد في شعوب المغول.            

   إن السؤال الذي يطرح الن و بالضبط : كيف أستطيع أن أثبت أو أن أؤكد بأن الستتلم هتتو أيضتتا

يتمثل لهيجل كأنه ينتمي إلى هذا النوع من الحركة؟.

   هذه واحدة من السئلة التي لم يتمكن هيجل تقديم إجابة عليها بوضوح- في حين أن كل المؤشتترات

التي في حوزتي عن الفكر الهيجلي تسمح لي بتصور حركة الغزوات العربية 

السلمية و هي حركة مطابقتتة فتتي نظتتر هيجتتل للمغتتول أو التتتتار التتتي عرفهتتا "العتتالم القتتديم" فتتي

العصر الوسيط.

44 - D’Hondt J. Hegel philosophe de l’histoire vivante. Paris, P.U.F, 1966, p 85.



   حقيقة أن هيجل لم يشر إلى اسم محمد صلى ال عليه و سلم لحذره، و لكن كلما تعلتتق المتتر بمثتتل

هكذا حركة، أجد المغول و العرب كمثالين.

   هنا أظن أن المشكل الكبير الذي يطرحتته الستتلم لكتتل الفلستتفات الغربيتتة متتن قريتتب أو متتن بعيتتد

للوحي- اليهودي- المسيحي تقام في مقابل الغزوات العربية السلمية ل تبتتدأ إل بعتتد ميلد الستتلم،

ديانة مثل اليهودية و المسيحية في مرجع مكتوب:

 القرآن ( أين تتظاهر كل مفاهيم هذه الديانة).

أكثر من ذلك، هذا الكتاب المقدس للمسلمين ل يحتوي فقط على مصطلحات قريبة جتتدا متتن مركزيتتة

الفكار الدينية للمسيحية و اليهودية- و لكن هذا الكتتتاب باستتم العقتتل لتته ردود عميقتتة لنتقتتادات ضتتد

بعض الفكار الرئيسية لليمان اليهودي على الخصوص للشعب المختار.

.45و ضد المسيحية مهاجما في المقام الول مفهوم التثليث العزيز علي هيجل

و هو إذن أمر بديهي لفيلسوف نسقي مثل هيجل، بأن الفكرة التي من أجلها يفترض بأن محمد صتتلى

 لم تكن متأملة. – " Un chef militaireال عليه و سلم كان قائدا عسكريا " 

في الواقع، في نص أين يحلل هيجل العلقة بين الفلسفة و الدين يقول:

46" في مقابل أسيادهم على سبيل المثال، موسى، محمد الشعوب أظهرت لهم العتراف بالحترام"

      و الحالة هذه، و بل منازعة، هناك صعوبة أو بالحرى تناقض في هذا المفهوم الهيجلي العلقتتة

فيما بين شرط وجود الجزيرة العربية كمرحلة طبيعية، و ظهور "السيد الروحي" عند العرب.

      في المقابل العرب هم البدو الوحيدين التذين يتناقضتون إثتر وصتولهم عنتد تطتور جتوهري متع

احتفاظهم بطبعهم، هذا القانون العام هو أساسي و الذي يقتصر على القول بان قتتوى البتتدو "ل تصتتل

45 - Hegel connait bien le rejet islamique de l’idée de la trinité.
46 - Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad., Gibelin, Tome2, p 200.



إلى تطور و تربية جوهريان، ل ترتقي إلى الحضارة إل بعد استقرارهم في السهول التتتي غزوهتتا و

47أين تفقد طباعهم الصلية"

الجزيتترة العربيتتة التتذين ل هذا الرتباك أو هذا التناقض يبرز بطريقة عرضتتية، عنتتدما نلحتتظ بتتدو

 التتتي تصتتبح العنصتتر الساستتي للتتدخول علتتى التتوجه التتتاريخي48يشتتكلون فتتي" البدايتتة إل نقطتتة"

المركزي، للتعرف على المبراطورية الجرمانية- المسيحية في العالم.

       بالنسبة إلى هيجل " هو أن السلم و بالضبط في الشرق، حضر الرضتية بإلغتائه كتل وهميتة

الشياء المحددة و الخيالية، و لكن بإعطائه للروح الحرية الذاتية التي تسمح لها بالمصالحة بين القلب

.49و الروح"

بيد أن لو انحصرت في المهم، فيما يخص المفهوم الهيجلي الموجب للحركة الديالكتيكية التتتي     

أعطت ميلد للحضارة السلمية، أستنتج بأن هيجل بقي وفيا لمفهومه المشار إليتته مستتبقا، وهتتي أن

مغتتول آستتيا الوستتطى، يستستتلمون " للهجتتوم ضتتد شتتعوب أختترى أيتتن المنتصتترون يخضتتعونهم و

       50يندمجون معهم فيما بعد "

     بيد أن تأثير الصحراء، كلحظة طبيعية ل تتحدد باشتراط المزاج الخارجي للعرب أنهم صنعوا "

»، و لكن يحدد أيضا وبطرقة عجيبة، مزاجهم الداخلي وMonde des héros » 51عالم البطال "

الروحي.

    هذا التتتأثير، يتجلتتى فتتي مزاجهتتم الجتتوهري، هتتذا كشتتكل لمفهتتوم مستتيطر التتذي هتتو"العتتتراف

. 52بالحرية، بالستقللية الذاتية للشخص الفردي"

 53هذا العتراف " كمفهوم مسيطر، يقول هيجل، نجده خاصة عند العرب"

47 - Hegel, La Raison dans l’Histoire, trad., Papaioannou, p 273.
48 - Hegel, Esthétique, trad. Jankélévitch, tome2, p 306. 
49 - Ibid., p 306.
50 - Hegel, La Raison dans l’Histoire, p 222.
51 - Hegel, L’Esthétique, trad. Jankélévitch, Paris, Aubier, 1944, tome 3, p 151.
52 - Ibid, tome 2, p 146.
53 - Ibid, tome 2, p 146.



 بسبب، و بالضبط نوعية المرحلتتة الطبيعيتتة، لن العتترب فتتي صتتحرائهم (...) لتتم يعتمتتدوا إل علتتى

.  54شجاعتهم من أجل الدفاع على أنفسهم و على جمالهم، و على أحصنتهم وسهامهم"

هتذه الحريتتة الطبيعيتتة الداخليتة للشتخص الفتردي استتمرت فتي الستتلم و ميتتزت جوهريتتا الستلوك

"العنيف" و "المتعصب" للسلم في مقابل المراكز المتحضرة " (...)الجزيرة العربية بلد الصحراء

.55مملكة الحرية بدون حدود التي انبثق منها التعصب الذي ل يقاس"

حقيقة أن العرب على حسب هيجل، سيندمجون مع شتتعوب التتدول المتحضتترة التتي غزوهتا "وعلتتي

 56ضخامة الغزوات المحققة من طرف العرب المسلمين، هذا الطابع البدائي سيتلشى ببطء"

لكن هذا التطور، بالرغم من أنه معتبر، ل يغير قط متتن مقاومتتة هتتذه الحريتتة. بخلف ذلتتك العربتتي،

يتقدم، يتحضر" إلى درجة المتزاج مع العالم الدنيوي، بدون التنازل أو التخلي 

 للقصتتيدة الشتترقية الستتلمية58، "إنه في مملكة هذه الحريتتة لجمتتل مرحلتتة"57عن الحرية الداخلية"

التي ولدت في تاريخ لحق.

- الضرورة الكلية للمبراطورية السلمية حسب هيجل: 3

54 - Ibid., tome 2, p 146. 
55 - Hegel, La Raison dans l’Histoire, trad., Papaioannou, Paris, Plon, 1965, p 272.
56 - Ibid, tome 3, p 151. 
57 - Ibid, tome 2, p 146.
58 - Ibid., tome 3, p 151.



 لقد رأيت بأن الشرق الهيجلي، بصفته الوجه الول للروح في التاريخ الكلي، يصتتل إلتتى ذروتتته فتتي

مصر من خلل عبور الروح إلى الغرب السبب هو سقوط الشرق في فطرته.

إننا ل نتأخر في هذا الوجه التاريخي الول طالما أن السلم ليس في مكانه.

إن ظهوره لن يبرز إل فيما بعد أي في الوجه التاريخي الثالث، في التعرف على أن العتتالم الرومتتاني

ترك ساحة التاريخ الكلي، إذن يجب علينا البحث عن مكانة السلم في الوجه الرابع.

المشكلن اللذان يجب حلهما الن هما من جهة التعرف كيتتف تطتتور التتوعي الكلتتي علتتى طتتول هتتذه

المرحلة التي تفصل ستتقوط العتتالم الشتترقي عتتن ميلد العتتالم الجرمتتاني و متتن جهتتة أختترى متتا هتتي

الشروط  الديالكتيكية  التي تفرض مجيء السلم.

كانعكاس ديالكتيكي للساس الشرقي المحتدد كتوعي مباشتر أيتن هويتة التروح تأختذ شتكلها بطريقتة

جوهرية عامة أو مجردة، التي يكون فيها الفرد مغمور في مفهومه و يبقى بدون حق لتتذاته، الستتاس

le «الغريقي على حسب هيجل هو " المعرفتتة"   savoir «لهتتذا التتروح الجتتوهري، بحكتتم كتتونه  

 59المحتوى الموجب " الفردية الخلقية الجميلة"

حسيا هو النظام الخلقي الديمقراطي الذي يحدد أساسا الحياة السياستتية فتتي اليونتتان ويتمثتتل كستتلب

للدولة البطريركية، استبدادي في الشرق.

لكن الساس اليوناني يجب عليه هو أيضا الختفاء بعد ما حقق محتتتواه، لكتتي يتتترك المكتتان لستتاس

عالي، حسب قوانين الضرورة التاريخية.

في الواقع بالرغم من أن الحرية الذاتية وجدت في العالم الغريقتتي و هتتي ترتبتتط مباشتترة بتالواقعي،

وبالتالي فإن هذه المملكة هي مملكة النسجام الحقيقي، وهي أكثر الزهتتور فتنتتة وستتحرا "الشخصتتية

   60العامة المجردة، لم تكن قد وجدت بعد"

59 - Hegel, Principes de la philosophie du droit, trad. . Derathé, Paris, Vrin, 1975, p. 338.  
60 - Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 3éme édition, 1979, p 215.  



لكن فقط الخلق العفوية، المتلشية التي يجب عليهتتا الختفتتاء لن " التتروح يجتتب عليهتتا أن تشتتكل

   61على هذه النوعية العامة للتجريد"

هذا الذي يحقق أساس الروح الروماني، لكن لكي يصل إلى نهايته، يجب عليه أن يظهر كنفي مطلتتق

للروح اليوناني: إن هذه العمومية المجردة ضرورية فتتي تعتاقب الحريتتة النهائيتتة للتتروح إنهتتا تظهتر

كسيطرة مخيفة للدولة في الفردية الحسية.

في الواقع طالما كعمومية مجردة، الدولة الرومانية خضعت للفردية:

"في روما، يقول هيجل، إننا نجد للسف هذه العمومية الحرة، هذه الحريتتة المجتتردة التتتي تضتتع متتن

جهة الدولة السياسية المجردة و القوة فوق الفردية المحسوسة، و من جهة أخرى خلقت في مقابل هذه

.    62العمومية الشخصية، حرية النا في ذاته الذي هو ضروري في تميزه عن الفردية"

ضرورة هذا التدمير الذري للفرديتتة الحستتية لصتتالح الدولتتة المجتتردة، تعتتترض علتتى حستتب هيجتتل

كشرط تمهيدي في ظهور الروح و الحرية المحسوسة العالية التي تأتي بها المسيحية : 

" بالنسبة لنهاية الدولة يتمركز في تضحية الفراد بحياتهم الخلقية، العتالم مغمتور بتالحزن، و هتذا

من التلقائية الطبيعية للروح الذي توصل إلى إحساس النفس بالخطيئة. ولكن من هذا الحساس وحتتده

  63يستطيع إخراج الروح فوق الحسي، حرة، في المسيحية"

هذا النص يبدو لي واضحا فيما يخص مفهوم أساس العتتالم التتتاريخي الرابتتع. بتتالرغم متتن أن الديانتتة

المسيحية كانت منذ عهد " قسطنطين الكبر"، مذهب الدولة الرومانية هيجل يميزها كأساس روحتتي

للمبراطورية الموالية. 

61 - Ibid, p 215.
62 - Ibid, p 215.
63 - Ibid, p215.



هيجل يشرح هذا المفهوم بقوله أن تنصر المبراطورية الرومانية، في هاتين المرحلتين الغربيتتتين و

خاصة الشرقية، تحكم بشكل خارجي و مجرد.

كان يجب إذن ترقب شعب مسيحي جديد لكتشاف هتتذا التتدين فتتي شتترعيته و التتذي ستتيكون الشتتعب

الجرماني.

ضمن أي شروط برزت الروح الجرمانية في العالم؟ و ما هو محتوى مبدئه؟

لقد رأيت بأن مبدأ الروم يعد كنهاية للكلية المجردة، التي فيها تظهر الرادة العامتتة علتتى شتتكل دولتتة

مجردة في مقابل الفردية المحسوسة التي هي الضحية:

" الدولة، القوانين، الدساتير هي الهداف و يجب على الفتترد أن يكتون فتي ختتدمتهم: إن هتذا الخيتتر

يذوب فيهتتم و ل يصتتل إلتتى نهتتاته الخاصتتة إل فتتي النهايتتة الكليتتة(...) الدولتتة الرومانيتتة ليستتت هتتي

الخاصة بالفراد كما كان الحال في مدينة أثينا. الكلي يفرض على الفراد عبوديته: تحت إمرته يجب

  64عليهم الخضوع إلى ذواتهم، و لكن سينالون كليتهم الخاصة"

في حين أن هذه الكلية هي ضتترورية فتتي نظتتر التتروح. إذن إذا كتتان الستتاس الرومتتاني هتتو تراجتتع

بالقياس أين الفردية تكون قد طمست، و هو أيضا مجهود لن الكلية هتتي شترط تمهيتدي لتحتول هتتذه

الفردية كجوهر في العالم اليوناني إلى الفردية الكلية في العالم اللماني.

إنه إذن وحدة الفردية و الكلية، الذاتية و الموضوعية، من أجل الوصول إلى هنتتا يصتتبح واجبتتا علتتى

العالم أن ينقى أو يتطهر كلية.

لهذا فتحقق هذه الوحدة يجتتب اعتبتتاره كمقاومتتة للكلتتي و للفتتردي التتذي ينتهتتي فتتي إطتتار المصتتالحة

الزمنية للمعارضة، مصالحة التي تعطي ميلد للكلية في ذاتها و لذاتها.

إن تكامل نمو الروح الذي فيها ينتج و يتعرف هذا الخير بتحققه كفكر و عالم راهن خاضع للشرائع.

64 - Hegel, La Raison dans l’histoire, trad. Papaioannou, p. 289.



في حين أنه ل يجب انتظار إلى أن يظهر العالم الجرماني في التاريخ الكلي على حسب نفس الشرائع

الديالكتيكية التي حكمت ظهور كل واحدة من المبادئ السابقة، بنفس المخطط المدرك لروما أو أثينا.

في حين أن العالم الرابع بشتترائعه الديالكتيكيتتة، لنتته عتتالم النجتتاز: ليتتس لتتديه ل البدايتتة الستتهلة، ل

سقوط، ول تعاقب. حقيقة أن عنصري هذا العالم تواجدت مند الن في المبراطورية الرومانيتتة لكتتن

كان يجب تحضيرات طويلة و مقاومة داخلية صلبة لتحقيق هذه الوحدة.

إذا كان اليونان و الرومان وجدا جتتاهزان لتحقيتتق مهمتهمتتا بفعتتل الرث التتتاريخي للشتتعب الستتابق،

الجرمان على العكس " بدءوا بالتوجه إلى الخارج، متن أجتتل غمتار العتالم وإخضتاع التتدول القديمتتة

داخليا. 

بعد أن طورها بدأ علقته بحضارة، بتكتتوين دولتتة، بتشتتريع أجنتتبي (...) عنتتدما يصتتبحون أستتيادا و

اشتمل تاريخهم فيما بعد للدخول في الذات، أعاد الكل للذات (...) العلقة في الخارج لها طابعتتا آختتر

                  65كتلك التي عند اليونان و الرومان"

يقول هيجل:" في الغرب يبدأ هذا التطور الطويل للتاريخ الكلي الذي هو ضروري للتطهير في مقابل

الروح الحسي، على عكس التطهير في مقابل الروح المجرد، مثلما تنتج في نفس التتوقت فتتي الشتترق

تكتمل بسرعة هذه الخيرة، ليست بحاجة إلى تطتتور طويتتل ونحتتن نلحظهتتا تنمتتو بستترعة، و فجتتأة

.        66خلل المنتصف الول للقرن السابع في الفترة المحمدية"

في حين أن التطهير المجرد السلبي ليس صدفة، هي على العكس في المعنى القريب شرط ضروري

للتعجيل بتطور الروح الجرماني" لهذا كان يجب أن تظهر في العالم لدماج الكل" 

65- Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin, p.265.
66- Ibid, p. 274. 



بمعنى آخر " بينما كان العالم الوروبي من جهة يأخذ شكل جديتتدا، و أن الشتتعوب تستتتقر متتن أجتتل

ميلد عالم الحقيقة الحرة متطورة من كل جانب يبدءون أعمالهم بتحديد كل شرط بطريقتتة مميتتزة، و

متحولون في روح مرتبك الذي هو طبيعيا عام و منظم.

 في حشد من الحتمالت و الذي يجب أن يكون مبدأ بسيط في تسلسل أكثر تعقيتتدا بينمتتا الغترب يبتدأ

في التمركز للبقاء في الحتمال، التعقيد و الخصوصية، التجاه المعتتاكس يجتتب أن يظهتتر فتتي العتتالم

 67من أجل إدماج الكل، هذا ما يحدث في ثورة الشرق"

أما فيما يخص طابع هذا التجاه المعاكس، إنها تظهر كعالم روحي محض، مجردا محضا الذي يتجه

في مقابل العالم الواقعي المنفصل عن ال كنفي مطلق :

" في مقابل هذه المملكة الزمنية، استقر بعالم آخر، فيما وراء ذلك مملكتتة مثقفتتة، فيمتتا محتواهتتا هتتي

  68هذه الحقيقة لروحه، و لكن حقيقة غير محكمة أيضا و مغلقة في بربرية التصور"

تصرفهم يوحي بمقاومة قاستتية لتتم تنتتته إل بتتتدمير الخصتتمين. لن"متتن أنقتتاض هتتذين المصتتطلحين

للمعارضة ينشأ اضمحلل البربرية و يجد الروح شكله العالي و الذي هو كليا جدير به، شتتكل الفكتتر

  69العقلني، للفكر الحر"

هيجل يترجم المسيرة الميتافيزيقية للمسيحية المنحدرة من مواجهة للكاثوليكية وللسلم. 

و هكذا يتحدد السلم في التاريخ الكلي الهيجلي، إنه ليس قسما من هذا التاريخ إل كسلبية ضتترورية

تتدخل كمعارضة لعنصر ضروري آخر التي من دونه ل يمكن إجراء المرور التاريخي للعالم مابين

سقوط روما و ميلد العالم الجرماني.

67- Ibid, p. 275.
68- Hegel, Leçons sur la philosophie du droit, trad. Derathé, §360, p. 341. 
69- Hegel, La Raison dans l’histoire, trad. Papaipannou, p. 295.  



لهذا السبب، على حسب الديالكتيك الخاص بالعالم الجرماني، اللحظتتة الستتلمية لهتتا مصتتوت قتتاطع

الوجود، نظرا لمحتواه السلبي إنه يترك العالم الغريب للروح.

بشأن، أساس الروح السلمي، حسب هيجل، هي لمبالة تامة في مقابل العتتالم التتدنيوي إلتتى درجتتة

أن لمبالة كهذه تفسر بفعل أن العالم الدنيوي يبقى غريب عن الروح و ل يتوصل إلى الوعي لتنظيم

عقلني.

إلى هذا المستوى من التحليل، أستطيع أن أتفهم ضرورة اللحظة السلمية في العالم الكلي.

بحث هيجل متماسك و لكن غيتر واضتح بمعنتى مبهتم، طالمتا أنته يبقتى مركتز فقتط علتى تحديتدات

ميتافيزيقية.

في حين تبقى أمامه صعوبتين لحلهما: هذه الخاصة بظهور السلم منتتذ القتتدم بعتتد ظهتتور المستتيحية

من جهة، و من جهة أخرى بشأن أن السلم تمكن من تأسيس نظام كلي، إذن هو حضارة واقعية.

 70الجواب الهيجلي ل يستطيع النتظار، بالنسبة له، فعل السلم أصبح" إمبراطورية كلية"

لكن هذه المبراطورية ليس لها قيمة بشكل أصلي حقيقي، هذا ما هو إل تكرار ستتامي لمبراطوريتتة

شرعية على نحو تقريبي.

لن أساس الروح السلمي ليس إل شكل جديدا للروح الشرقي شكله النهائي.

  الشرقي. أما بالنسبة لظهوره المتأخر مقارنة مع المسيحية يقتتول هيجتتل:71" السمو الحدسي للواحد"

" حقيقة هذا العالم ولد فيما بعد المسيحية، لكن يجب عمل طويل لعدة قرون 

حتى يصبح هذا الخير شكل لعطوف عالمي، و هذا العمل لم يكن منجز إل انطلقا من شارلمان.

70- Ibid., p 293. 
71- Hegel, La Raison dans l’histoire, p. 293. 



في المقابل أصبح السلم إمبراطورية كلية بسبب تجرد أساسه: كنظام كلي، إذن هو متقتتدم أو ستتابق

 72على المسيحية "

بخلف ذلك، ليس ميلد أو الوجود في ذاته لساس روحي جديتتد التتذي يحستتب للتاريتتخ الكلتتي، لكتتن

تجسده في نظام راقي، نظام مطابق للحقيقة الجديدة للروح.

هو ذاك، بدون شك، توضيح فعلي و رائع لت" خديعة العقل". لكن بفضول، أنه خارج أوروبا الغربيتتة

المسيحية بأن هذا العقل يظهر صارم بأعلى درجتتة و أن ختتديعته ل تعطتتي إل أشتتكال، كتتذلك القتتول

بسلبية، لمعقولة.  

فضل عن ذلك، تحديد الضرورة و محتوى العالم الستتلمي فتتي التاريتتخ الفعلتتي تحصتتر أساستتا فتتي

الفكار التالية: 

لن تكون الهوية الروحية للروح في آن واحد بسيطة و محركة لسكان البلد العربية.  الستتلم ظهتتر

في فلسفة التاريخ لهيجل كلحظة ضرورية و كلية، على الطلق إنما خارجي كامل، إنه سلبي.

إنها لحظة ليس لها تداخل خاص و ل مهمة بناءة، لكن بصفته كطور تمهيدي، هو فقتتط هتتدام يتتتدخل

كعقوبة إلهية، كتجسد لغضب الروح توجه للقاء بعالم فعلي، مستتيحي متصتتل بحقيقتتة التتروح بالفعتتل،

لكن لم تدخل بعد عالم الحقيقة من خللها.

و التي تبقى مغلقة ببربرية التصور، فتتي التعستتفية و الخطتتأ دون تمكنهتتا متتن التعتترف علتتى الحقيقتتة

الفعلية و العقلنية الواعية للروح.

هكذا، مهددة العالم الفعلتي و تركته يخضتع أو يستستلم لستيطرة التروح الستلبي والستتبدادي "بتدون

           73كبح"، هذا السلم يحصره المسيحيون في" زاوية من الرض"

72- Ibid., p 293. 
73- Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1979, p 304.  



الروح، تضع العالم المسيحي للقرن الوسيط في مقابل مسؤولية أساسية و محددة: الترفع فوق جهلها،

و عدم جدارتها و تصبح مؤهلة للتحاد مع الحقيقة الروحية أو السقوط نهائيا تحت سيطرة السلبية، "

التجاه المعاكس": هذا هو البرهان ذو الحتتدين الصتتعب التتذي يتتواجه العتتالم المستتيحي خلل ظهتتور

السلم.   

في فلسفة الدين عند هيجل، هذا الظهور يتدخل جنا إلى جنب مع"ديانة النتوار" كتظتاهرتين لكمتال

أو إتمام الفكر المجرد الذي يثور ضد المحتوى المحسوس للمسيحية.  

بينما هذا الخير ينطلق للتمكن من حوزة "محتوى صلب"،"الفكر المجرد يقول هيجل بأساس هتتويته

يكون معاد لمحتوى الكنيسة، هذا المحتوى يكون محستوس، هتو وحتدة العتام والختاص، إنته التثليتث

  74المقدس"

في الفكر المجرد"هذا المحتوى يبطل فيما بعد و آختر نتيجتة للنعكتتاس و الموضتتوعية للهويتتة ذاتهتا

بمعنى أن ال ليس إل الكائن العلى، دون تحديد، لن كل تحديد يجسد أبعد من ذلك للمعرفتتة التتتي ل

  75تدرك إل المحتوى المحسوس، النعكاس المنجز معارض كذلك للكنيسة المسيحية"

هذه المعارضة للفكر المجرد لمحتوى الكنيسة، تعين حسب هيجل، شكلن: المطلق أين الحقيقتتة التتتي

، الخاصة بالنوار، هي وحدة فارغة: الشكل الوليقترحها 

"من هذا الجانب لهذا الكائن الفارغ يقول هيجتتل، و فتتي مقتتابله توجتتد نهايتتة تصتتبح حتترة أيتتن القيمتتة

مطلقة في ذاتها و التي هي مستقلة"

 وبالتالي هو شكل سلبي طالما أن الشيء محدد حسيا، ل الموضوع له نهاية خاصة: "هذا الموضتوع

  76هو موضوع مجرد، محتواه يمكن أن يكون متمكنا"

74- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1954, tome 4 p 208. 
75- Ibid, p 208. 
76- Ibid, pp 208- 209. 



 الفكر المجرد يعارض محتوى التثليتتث المقتتدس، إنتته شتتكل دينتتي التتذي هتتوللشكل الثانيأما بالنسبة 

خاص بالسلم " يختص بأن الموضوع مقارنة مع الوحدة إلى درجة أنه إذا امتد ل يوجد بالنسبة لتته

ما يماثله، له خصوصية مؤكدة، لكن للتحديد تستغرق في الوحدة الروحية، الموضوع في هذه الحالتتة

ليس لديه نهاية مميزة، و ل نهاية مطلقة وإنما هذه ل ترد إل لهذه الواحدة التتتي ل تكتتون إل لتته، و ل

 77تكون كنهاية إل إجلل ل الواحد"

مدركا إذن كلحظة سلبية خالصة في تاريخ الروح، كثورة عنيفة لهذا توجهه إلى عالم فعلي غير قادر

على النهوض باتجاه حقيقة المسيحية، الساس السلمي ل يجب أن يستتمر فتي الزمتن:هتو ليتس إل

مرحلة عابرة و سريعة، لحظة عقوبة في النهاية أين يجب على العالم الفعلي أن يبدأ ضروريا الستتير

في الطريق مكلف بمهمة الرادة اللهية.

هكذا فهيمنة السلم تبرز هدنة مفاجئة خارجية و بأعلى درجة تجر العديد من النعكاسات.

بخلف ما يقال، ظهور العالم السلمي هو فعل محتمتتل، ستتلوك متتؤقت متتن طتترف التتروح للقتترار

بقصور العالم الفعلي، مثل العقوبة التي تعلن عنها الكنيسة للقرار بخطايا مؤمنيها ليس إل شكل متتن

الشكال الساسية للروح.

النقطة النهائية بالنسبة لهيجل هي حين يبدأ المستتيحيون بالحستتاس بتتالوعي فتتي ذاتتته وينطلقتتون فتتي

مقاومة الشر، ضد "التجاه المعاكس"، ضد سيطرة عالم سلبي و فارغ من ال الذي ليس هو إل شيئا

آخر أن العالم يخضع لسيطرة السلم.  

هذه المقاومة تظهر كبداية للتوفيق، الوحدة الواعية بين الروحي و البشري.

إنه بالحروب الصليبية تبدأ هذه المصالحة، مع انطلقة المسيحيين في الحرب ضد الستتلم ذلتتك متتن

 78أجل تحرير الماكن المقدسة، ضريح المسيح الذي سقط بين" أيدي الكفار"

77- Ibid, p 209. 
78- Ibid, p 302.



 تمكنت حسب هيجل من البرهنتتة علتتى بدايتتة79في الواقع، إنه في"المقاومة ضد الساسان، المسيحية"

التحرر من الخطايا و الذنوب. 

صحيح طالما أنها كفينومان تاريخي، الحروب الصليبية هتتي حتروب مخيفتة، غيتتر معقولتتة وستتلبية،

إنها على القل ضرورية و إيجابية لذاتها بالقياس فقط مع عدم معقوليتها، بأن المستيحية تعنتتي أنتته ل

يجب "البحث بين الموات على ما هو بين الحياء"

  80و" من واجب النسان أن يبحث قي ذاته- عن هذا الذي هو من طابع روحي"

هذا يكون حسب هيجل" النتيجة المطلقة للحروب الصليبية، و انطلقا متتن هتتذه اللحظتتة تبتتدأ مرحلتتة

81الوعي لذاته، للفعالية التلقائية"

سقوط المبراطورية السلمية في التاريخ الكلي تتصادف و بالضبط مع الحروب الصليبية.

من جهة أخرى هذا السقوط هو الشرط الجوهري لظهور الغترب المستيحي الحتديث الشتكل الحقيقتي

للوحدة الواعية و ل في الواقع.

لكي أختم أستطيع أن أقول بأن أساس الستتلم فتتي فلستتفة التاريتتخ الهيجليتتة يعتترض كلحظتتة أساستتية

كضرورة في تاريخ الروح، و لكن كسبب خارجي خالص.

كقاعدة له التجريد المطلق للشيء و الفصل النهائي بينتته و بيتتن الموضتتوع. يظهتتر فتتي التاريتتخ لكتتي

يدمج الكل تحت سيطرة الواحد المجتترد و الل مشتتروط، ستتيطرة تحتتتوي فتتي ذاتهتتا الوحتتدة المطلقتتة

لمصطلح المعارضة و لكن بطريقة تعسفية و ل عقلنية- وحدة التي هي في حقيقتها ليست إل الفصل

المطلق.

في حين أن الشكل في ضرورته بالقياس مع الوحدة الواعية التي ل تبدأ إل من هنا:

79- Ibid, p 278. 
80- Ibid, p 303. 
81- Ibid, p 303. 



الفصل يجب أن يكون مطلقا لكي تدرك الروح طريقها العقلي للمصالحة و للوحتدة الواعيتة محتددة "

كاتجاه معاكس"، سأبين كيف سيظهر أساس السلم في ساحة التاريخ الكلي  حسب هيجل.

استنتجت بأن " التجاه المعاكس" كمفهوم فلسفي، ليس له كأصل على حسب اعتقادي إل في المفهوم

اللهوتي المسيحي المستعمل في الغرب المسيحي لتحديد السلم.

                   -  التحقق الديالكتيكي للمبدأ السلمي:4

 التاريخ الكلي، بالنسبة لهيجل هو بصفة عامة تفسير ل في الزمان. 

كتتروح خصوصتتية موجهتتة لمهمتتة روحيتتة، حستتب مخطتتط تصتتوره مستتبقا، فتتالروح الستتلمي لتته

ديالكتيك خاص.

 و كنتيجة منطقية راهنيته تجتاز ثلث لحظات مشتركة لكل روح:

النتصار و السقوط. الميلد، 

في البحث الهيجلي حول الروح السلمي و تحققها. موجهةهذه اللحظات الثلاث 

الشضضرق" "ثضضورة ربما هذا ينتج من الطابع العام للتاريخ من هذا الشكل، للتعرف على سرعته، لن  

على حسب هيجل تأفل بسرعة لنها ليست بحاجة إلى تطور طويل.

للضضديالكتيك اللحظضضات الثلاث الساسضضيةفي حين أستتتطيع، دون الستتاءة إلتتى الرؤيتتة الهيجليتتة، تقتتديم 

:المبراطورية السلمية على الشكل التالي

Laالميلد:-1  naissanceة و ة معرف ترض أي هم ل يف رب و أسس ن الع ادل بي تراق المتب   الخ

تحضير، بل بالعكس، أساس بسيط  يجد تطابقه في شعب يملك بساطة الروح قبائل محرومة من كتتل

حضارة، منعزلة في صحراءها، التي ببعض الندفاعات المختلفة تجتمع فجأة تحتتت رئيتتس واحتتد "

 إنهتتم يخضتتعون ستتكانهم أول، و لكتتن فيمتتا يعتتد82تتتتوجه كستتيل مختترب علتتى البلتتدان المتحضتترة"

يندمجون مع بعضهم البعض.

82- Hegel, La Raison dans l’histoire, p 225. 



هذا هو التعاقب الذي يراه هيجل لهذه الحركة فيما يخص دخول العرب من خلل الساس السلمي

 فيما 634في التاريخ:" إنهم يرتمون أول على سوريا ويغزون العاصمة دمشق 

بعد يمرون على دجلة و الفرات يوجهون أسلحتهم ضد الفرس سينتصرون قريبا في الغرب، يغزون

شضضارل مرتضضلمصر شمال إفريقيا، اسبانيا و يغمرون جنوب فرنسا، لكن سيغلبون فتي تتور علتى يتد 

. هكذا تمتد إلى العرب سيطرة العرب في الشترق يخضتعون مثلمتا قلنتا الفترس، ستمرقند732عام  

والجزء الجنوبي الغربي لستتيا الصتتغرى. والتتذي يتتدخل إلتتى الستتلم يتحصتتل علتتى حقتتوق كاملتتة

مساوية لحقوق المسلمين و الدين ل يدخلون إلى الستتلم يخضتعون للمتتوت، إن العترب ستتيتعاملون

بشدة أقل مع المنهزمين، أما بالنسبة للذين ل يرغبون التدخول فتي الستلم، متا كتان عليهتم إل دفتع

 أشتتير83غرامة سنوية. الدويلت التي كانت تستسلم عليها أن تقدم للمنتصرين العشر من ممتلكاتهتتا"

فقط بأن المعلومات التي يطرحها هيحل هنتا هتي علتى وجته الحتمتال مستخلصتة فتي مجملهتا متن

*. و لكن بنوع من الحريقةGibbonتاريخ 

اللحظة الثانية في التعاقب الديالكتيكي في تحقق الساس السلمي في La victoireالنتصار:-2

التاريخ هو تحول العرب من شعب بربري إلى شعب متحضتتر. دختتول العتترب فتتي الحضتتارة ليتتس

كسبب في ذاته لمحتوى تاريخي و لكن التصال مع حضارات البلدان المهزومة متتن قبلهتتم. بالنستتبة

لهيجل هذه القوى من العرب في الصحراء لم تصل إلتتى الحضتتارة إل بعتتد استتتقرارهم فتتي الستتهول

التي غزوها والتي فيها فقدوا طابعهم الصلي كبدائيين. " بنفس السرعة التي من خللها تمكنتتوا متتن

  ازدهتتار الحضتتارة84غزواتهم، فالفنون والعلوم أيضا وصلت عندهم إلى درجة عالية متتن التنتتوير"

السلمية ل يقتصر فقط على الفن و العلم ولكن مس أيضا الحياة السياسية و الثقافية "المبراطورية

يقول هيجل تصل إلى أعلى بريقها تحتتت إمتترة الخلفتتاء: المنصتتور و هتتارون الرشتتيد، متتدن كتتبرى

83- Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin p 276. 
*- Gibbon, Histoire du déclin de la chute de l’empire romain, trad. Guizot, Paris, R Laffront, 1983, tome 2, p  499. 
84- Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad., Gibelin p 277. 



أقيمت في العديد من أجزاء المبراطورية أين ازدهرت التجارة و الصناعة، أجمل القصور شتتيدت،

علماء المبراطورية يجتمعون في بلط الخليفة، و الساحة تلمع ليس بسبب لمعان الحجار الكريمتتة

.              85و إنما هي أيضا مرحلة مزهرة للقصيدة وكل العلوم الخرى"

"في البداية يقتول هيجتل، الخلفتاء متازالوا يحتفظتون بالطريقتة البستيطة والطبيعيتة، خاصتة عترب

الصحراء(...) الذين تجاهلوا فوارق الثقافتتات، الستتذاجة التتتي ل تعتترف اعتبتتارا ليستتت بحاجتتة إلتتى

ثقافة" 

تطور أكيد إذن في جميع الميادين. لنه بالنسبة لهيجل هذه الحضتتارة لتتم تكتتن فقتتط حضتتارة بستتيطة

محلية كتلك التي عند الصينيين أو الهنود لكن أكثر:

" العرب يقول هيجل ذاعوا في العالم الشرقي و الغربتتي (...) لقتتد وجتتدوا أنفستتهم فتتي وقتتت قصتتير

   86أكثر تقدما من الغرب"

Laالسقوط : -3  chute كاللحظتين السابقتين، لحظة نهاية المبراطورية السلمية قصتتيرة جتتدا

في فلسفة التاريخ الهيجلية لن هذه المبراطورية بالنسبة له وصلت إلتتى نهايتهتتا فتي النصتتف الول

من القرن التاسع عشر. هذه اللحظة ليست لديها أهمية تاريخية طالما أن العرب هم موجهون ليكونوا

دعتتائم أو ركتتائز الستتاس الستتلمي، انطلقتتا متتن هتتذه اللحظتتة العنصتتر العربتتي لتتم يعتتد العنصتتر

المسيطر في هذه المبراطورية. بالتالي ل هيمنتتة الفتترس المستتلمين و ل التتتراك يمكتتن اعتبارهمتتا

كجزء من المبراطورية الكلية للساس السلمي حتى و لو أن هذه الشعوب أسست أممتتا إستتلمية:

"المبراطورية الكبرى للخلفاء لم تدم طويل: لنه ليس هناك شيء ثابت على أرض ما هو شتتمولي.

المبراطورية العربية الكبرى ستسقط أطلل: عروش انهارت على يد العبيتتد، الستتلجقة والمغتتول:

            87وإمبراطوريات جديدة شيدت"

85- Ibid., p 277.
86- Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Garniron, Paris, Vrin, 1978, tome 5, p 1018.   
87- Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin.



  بالنسبة لهيجل السلم " قد اختفى منذ أمد طويل من على ساحة التاريخ العالمي  ودختل فتي هتدوء

  88الشرق و لمبالته"

إن سبب سقوط المبراطورية السلمية، هو نفاذ مبدئها الذي يبدو كسقوط في الل أخلقية بعد خمود

هذا التعصب الذي دفع العرب بالرتماء على هذا العالم:

" التعصب يقول هيجل لم يبق في الرواح أي مبدأ أخلقي (...) الشرق ذاتتته بعتد إن اختفتت الحميتة

  89تدريجيا وقع في الل أخلقية"

 فيماRousseauيجب أن أشير هنا على أن هيجل استرجع إلى حسابه، لخاتمة مضادة مفهوم روسو

يخص سقوط المبراطورية العربية بعد تحضرها.     

88- Ibid, p 278. 
89- Ibid, p 278. 
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 عند هيجل الفصل الثاني: الدولة المنحدرة عن السلم

       حينما حدد ظهور العالم السلمي كلحظة ضرورية في التاريخ الكلي، هيجل بخلف مونتسكيو

Montesquieu أو شليجل  Schlegelي وم ف ذا المفه ة له ة الفعلي  لم يبحث على التقليل من الهمي

التاريخ النساني.

 أضف إلى ذلك البحث الفلسفي الخالص لمفهومه هنا يعبر بدون غموض عن إرادة ثابتتتة بإبعتتاد كتتل

جدل سياسي كهدف أو كطابع.

هيجل يريد أن يفهم لكتتي يحتتدد علتتى حستتب طريقتتته طبيعتتة أو ضتترورة ذاك الفينومتتان الروحتتي أو

التاريخي.

في حين عندما أتأمل التحديد الهيجلي الذي على حسبه يكون السلم " التجاه المعتتاكس" ل أستتتطيع

إل أن أثبت أو أسجل تطابق مدهش بين هذا المفهوم و بين هذه اللهوتية المستعملة بكثرة في الغترب

المسيحي لتحديد السلم.

إنني بالتالي أفهم بأن هناك تسلسل لهذا التحديد الهيجلي للسلم على العادة المسيحية.

أبين هنا فيما ينحصر هذا التسلسل و ما هي آثاره على الفكر الهيجلي،لكي أكون واضحة، علي أن 

فيما يخص إدماج العالم السلمي في التاريخ الكلي؟.

إن المنطلق سيكون من الوسط الثقافي و الفلسفي الذي عاش فيه هيجل في شبابه، كما سأوضتتحه فتتي

الفصل الخاص بالدين السلمي، سأقدم مع هذا مفهوم شليجل كمثال محسوس مؤكتتدا تتتأثير المفهتتوم

اللهوتي على الفكر التاريخي لعصر هيجل.   

في الواقع، في كتابه الموسوم فلسفة التاريخ- مؤلف للروح: شليجل يعتتبر هتو أيضتا ظهتور الستلم

كالنقيض الدقيق لتطور العالم المسيحي. 

إنه يقول في هتتذا الصتدد:" منتذ برهتة قصتتيرة أزهترت بستاتين المستتيحيين و كتتانت مغمتتورة بستتيل

Une Théodicée،*شعوب الشمال، كما أنه سيكون من اليستتر البرهنتتة فتتي ثيوديستتا التاريتتخ  de



l’histoireعلة رت كش يوية تفج ائر الس ن العش رقية و بي فاف الش  مسبقا في جهة أخرى على الض

هائلة، أين العرب أبناء الصحراء هزوا و بسطوا الشرارات على دعوة أنبيائهم المزيفين على الكتتون

  90المفزع"

و بالتالي إنني أرى من خلل هذا النص بتتأنه ليتتس هنتتاك اختلف كتتبير بيتتن هيجتتل و شتتليجل حتتول

تحديد السلم في التاريخ الكلي بالقياس  إلى علم المصطلحات الذي وحده يتغير: 

 مناقضة، عنيفة ومفاجئة.-" Révolutionما يصطلح عليه هيجل و يعينه" كثورة"- "

في حين لو أن هيجل يدمجها ديالكتيكيا ".Immense incendie "–شليجل يسميها " شعلة هائلة" 

كضرورة، شليجل لم يتمكن من المساك بتبريرها:

" ل أعرف كيف يقتتول، دينهتتم عتتديم الجتتدوى، ل طائتتل منتته و ل يطتتاق، التتذي يضتتع كتتل الستاس

91يستطيع أيضا الحصول على استحقاق حفظ اليمان في إله واحد و قوي"

عاجز على فهم الضرورة التاريخية للسلم، شليجل يترك أحاسيستته اللهوتيتتة تتتأتيه فتتي المستتاعدة.

نEnnemieالذي يهم شليجل في تحليله " الفلسفي" للسلم ليس فهمه لهذا الدين " العتتدو" " " و لك

فقط " في البحث بعناية من أيتة هتوة مظلمتة خترج هتذا التدين، أيتن القتوة الروحيتة و القتوة الزمنيتة

اختلطتا، لتجديد أخيرا طبيعته الفظيعتتة ومتتا هتتي الضتترار المفرطتتة التتتي أوقعتتت العتتالم المتحضتتر

  92فيها"

إنني أستنتج إذن التشابه المدهش بيتتن مفهتتومي هيجتتل و شتتليجل حتتول الستتلم، التشتتابه التتذي يتتبين

المناخ الثقافي لهذا العصر.

أقول أيضا كلمة حول المصادر التي  وجد فيها هيجل بعض العناصتتر لتحديتتد ضتترورة الستتلم فتتي

.Voltaire وفولتيرMontesquieuالتاريخ الكلي، يجب أن أسجل التأثير المحتمل لمونتسكيو

90*- Leibniz, en effet, considère l’Islam comme « une théologie naturelle » voir, Leibniz, Essai de Théodicée, Paris, G.F, 
1969, p 27.   
- Schlegel, Philosophie de l’histoire, trad. L’Abbé Lechat, Paris, Paul Mellier, 1941, tome 2 p 83.  
91- Ibid., 83. 
92- Ibid., p 84. 



هيجل كان مطلعا على فلسفة مونتسكيو التي تنطلتتق قبليتتا متتن ستتمو الديانتتة المستتيحية فتتوق التتديانات

الخرى للنسانية.

est presque impossibleبينما يقر مطابقة مع نظرية المناخ بأن هذه الديانة تقريبا " مستحيلة "

كونها لم تستقر أبدا بآسيا. 

و بالتالي، هناك ضرورة السلم قياسا مع المناخ الغير ملئم للمسيحية:

" حين يقول مونتسكيو، الدين المؤسس على نظريتتة المنتتاخ عنتتدما يصتتطدم بمنتتاخ آختترا ل يستتتطيع

الستقرار، و عندما أدخلناه أبعد، يبدو بأن المناخ هتو التتذي يصتتف حتدود الديانتة المستيحية و التدين

       93المحمدي"

أما فيما يخص مستألة ضترورة الستلم كتانت لفولتتير فكترة متطتورة جتدا فتي" قاموسته الفلستفي"

Dictionnaire philosophique.معبرا عنها بوضوح 

ة Nécessaireإنه يخصص للسلم مقال- عنوانه - الضروري-"  شتتكل .1765" أضافه إلى طبع

هذا المقال عبارة عن حوار خيالي بين المسلمين.

وهذه خلصة فولتير حول ضرورة هذا التتدين: " لشتتيء بتتديهي: ستتيكون مضتتحكا إذا فكرنتتا أنتته ل

نستطيع تأدية كل واجباتنا قبل أن يأتي محمد، لم يكن مهما بالنسبة للجنس البشتتري اليمتتان بتتالقرآن،

العالم كان ساريا كما هو ساري الن. 

إذا كان الدين المحمدي ضروري للعالم، كان الجدر له أن يوجد في كل مكان، ال الذي منحنا عيونا

لنرى بها الشمس، كان بإمكانه أن يعطينا ذكاء لرؤية حقيقة الدين السلمي.

هذا الدين ليس إل كالقوانين الموجبة التي تتغير حسب الزمنتتة والمكنتتة، و كتتآراء الفيزيتتائيين التتتي

تتعقب الواحدة تلوى الخرى.

93- Montesquieu, L’Esprit des lois, paris, G F, 1979 (XVI- II) pp 409- 410.   



السلم ما كان له أن يكون ضروري للنسان (...) كل ما أعرفه هو أن القرآن مضحك أكيتتد أنتته لتتم

  94يكن ضروريا للنسان"

سيكون من المحتمل بأن هذا النوع من النصوص أيتتأس هيجتتل لللتتتزام بقتتراءة معمقتتة للقتترآن: رأي

فولتير كونه بعيدا أن يكون استثناءا، إذ أنه ترجمة وفية لحال الروح الغربي في ذلك العصر.

إنني سألحظ جيدا من الن فصاعدا الطار الشامل الذي ساد ميلد و تطور المفهتتوم الهيجلتتي حتتول

السلم " التجاه المعاكس" للكاثوليكية، البروتستانتية و الصلح الذي امتد من لوثر إلتتى شتتليجل و

من القرون الوسطى إلى عصر النوار.

هذه الدورة في الفق كان لها إما أن تضيء أو أن تأخذ بعين العتبار بعض العموميتتات التتتي تنستتب

على عجل في بعض الحيان إلى فيلسوف المطلق.       

- أخصوصية الدولة المنحدرة عن السلم عند هيجل1

لقد سبق لي و أن أشرت أنه بالنسبة لهيجل بمقدار ما أن الكلي أصبح ممثل كروح كذاتية من جهتتة و

في علقة الوحدة مع الخاص المحستتوس متتن جهتتة أختترى، كلمتتا كتتان محتتتوى هتتذا التصتتور جتتدير

بتأسيس دولة عقلنية، التي فيها يكون شرط لحرية واقعي موجود موضوعيا.

هذا بالضبط حالة الديانة اليونانية، و خاصة الديانتتة المستتيحية التتتي حققتتت الوحتتدة الحقيقيتتة للكلتتي و

للخاص بفكرة التثليث.

بخلف ذلك، أقل ما يكون الكلي في وحدة مع الخاص و مدرك تجريتتديا، متتن خللتته أكتتثر متتا يكتتون

المحتوى لهذا التصور سلبي فيما يخص شرط لمثل هكذا حرية.

- Entendement هذا حال الديانة اليهودية و كل الديانات التقليدية و الحديثة "للفهم"

و من بين هذه الديانات، السلم الذي يحتل مكانة ممتازة في نظر هيجل.

94-Voltaire, Dictionnaire philosophique, Paris, G F, 1964 p, 302. 



موضوع الدين السلمي، على حسب اعتقاده، ليس إل ثقافي، إننا ل نحتمتتل أيتتة صتتورة أي تصتتور

عن ال (...) التجريد يسيطر على المسلمين: كان هدفهم هو التدين بدين مجرد.

إنه دين مؤسس على مبدأ الفصتتل و التنتتاقض بيتتن الكلتتي و الختتاص و التت فتتي التتوعي الستتلمي ل

يحتفظ بشيء خاص: " ليس هناك حد: النسان يتصرف تصتترفا طوعيتتا محضتتا لتتذاته المجتتردة فتتي

مقابل الواحد(...) إنها ديانة روحية كالديانة اليهودية، لكن هذا الله ليس موجودا في الوعي لتتذاته إل

فتتي روح المعرفتتة المجتتردة لتته نفتتس درجتتة إلتته المستتحيين طالمتتا أنتته ليتتس هنتتاك أيتتة خصوصتتية

 95متحفظة"

Siلكن ل أنسى التعرف على المهم: إذا كان الله السلمي " يتمسك بنفس درجة إلتته المستحيين   le

Dieu islamique   se tient au même degré que le Dieu des chrétiens هذا بالضبط 

96لن السلم هو في نفس مجال الديانة المسيحية"

بمعنى أنه النقيض الدقيق، النفي الدقيق للديانة المسيحية فيما يتعلق بتصور وحدة ال والنسان.  

في المقابل إذا كانت المسيحية هي ديانة المصالحة، للوحدة في حقيقتها و في حريتها المحسوسة و إذا

كانت تبحث عن تحقيق الوحدة بين الذاتي و الموضوعي عنتتد كتتل البشتتر بتتالعكس الستتلم هتتو ديتتن

يفرض النفصال بين الموضوعي و الذاتي و الذي يبحث علتتى "إثتتارة المحبتتة للكتتائن الواحتتد الحتتد

97عند البشر"

بمعاني أخرى، الوعي السلمي، بالنسبة لهيجل هو ذروة النفي و الفصل:

  98" الدين المحمدي يقول يمقت و ينفي كل ما هو محسوس"

» Le mahométan, dit-il, hait et bannit tout ce qui est concret. «        

95-Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, 3éme partie, p 209. 
96- Ibid, p 209.  
97- Ibid, p 210.
98- Ibid, p 210. 



هو الوعي الكثر سلبا للحرية، " التجاه المعاكس"، للمسيحية مثلما يفعل السلم    "بالواحتتد الحتتد

99المجرد(...) تكون النهاية الوحيدة للواقع غير المشروط، شرط الوجود"

في حين أن الموضوع ل يوجد من ذاته في الوعي السلمي لنه ليس لديه أية نهاية مميزة ول حتتتى

قيمة، إل في حالة وضعه الحقيقة في خدمة هذه النهاية الوحيدة للواقع التي هي ال: " الموضتتوع فتتي

علقته بالوحدة، حتى يفهم ل توجد إل بالنسبة له. ل تحتدده لتته إل خصوصتتيته الموجبتتة، الموضتتوع

وإل فهذا ل يحدث إل للواحد الذي ل يكون إل في هذه الحالة تكون له نهاية مميزة وليس نهاية مطلقة

لذاته و الذي تكون له نهاية إل إجلل الله الواحد(...) و النسان ل تكون له قيمة إل في حالتتة متتا إذا

       100وضع حقيقته في هذه المعرفة أن ال هو الوحيد الجوهر"

 101في كلمات مختصرة:" الحتمية المطلقة، اللمبالة في الحياة و ل أية نهاية عملية تظهر أساسية"

هذا هو محتوى الوعي السلمي بالنسبة لهيجل.

هذا المفهوم ل يمكنه إل أن يفاجئني حيث أن هيجل يحذف و بدون تحفظ و ل شرط  كتتل مظهتتر متتن

مظاهر الحياة السياسية الخاصة بالسلم.

هذا الخير لم يكن له أي شكل للدولة، ليس هناك أي شيء مميز هنا: 

" الخطوط الساسية للدين المحمدي، يقول هيجتتل، تحتتتوي علتتى هتتذا فتتي الواقتتع، ل شتتيء يستتتطيع

الستقرار، لكن الكل فعال و حي، يتجتته نحتتو العتتالم اللنهتتائي، ديتتن الواحتتد الوحتتد يبقتتى التصتتال

الوحيد الذي يجب أن يوحد الكل، في هذه القوة يختفي كل حصر و كل تمييز للشعوب، يبقى النستتان

       102وحده كمؤمن بالواحد"

في حين تبقى هذه الخصوصية بتتالرغم متتن كتتل هتتذا التجريتتد، و تفتترض بالتتتالي وجتتود الدولتتة هتتذه

الخيرة تشتمل على أن المسلم وإن أنكر يبقى كائنا واقعيا و حسيا فعال.

99- Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin, 275.  
100- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, 3éme partie, 209. 
101- Ibid., 3éme partie, p 210. 
102- Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin, p 276.  



الدولة السلمية يجب إذن أن تكون أداة، أين الضترورة تفترض للتدفاع عتن النستان كحتي وتستمح

للمؤمن بخدمة ربه.

إل أنه مثل هكذا دولة وجب عليها الظهور كدولتة ظتل، كقريتة نمتل شاستعة بتدون روح وبتدون أيتة

نهاية بالمعنى الدقيق.

من هذا المنظور، حين، ل يكون للدولة هدف في ذاته، ليس هو الوحدة الجوهرية للمواضيع.

خصوصيته الكثر مباشرة تتضمن كل ما هو مبرم بطريقة مطلقة باتجاه الداخل و تقل كلية باطنيا.

هي الدولة التي تجد اعتبارها الكائن في الخارج و فقط في الخارج، كأي دولة في الشرق وأيضتتا فتتي

الغرب، لن النهاية نفسها للدولة السلمية توجد في الخارج.

فعل هذه الدولة في بعض الحيان تكون مشابهة للدولة الرومانية المؤسسة على دين الغائية: لكنه فتتي

في الدولة السلمية الخصوصي هو الذي يضحي كلية لفائدة الواحتتد المجتترد تناقض مع هذا الخير.

L’Un abstrait - 

بإثارة نهاية الدولة الرومانية للتعرف على سيطرة الخصوصية الكلية، هيجل يقول:

" هذه النهاية ل يجب لها أن تختلط بالدين المحمدي، هتتذا التتدين لتته أيضتتا نهايتتة هتتي الستتيطرة علتتى

  103العالم لكن الذي يجب أن يسيطر هو الواحد"

إذن هناك مظهران يجب رد اعتبارهما، فيمتتا يختتص طتابع التدواة الستتلمية للتعتترف: علتى حياتهتتا

الداخلية و علقتها مع الخارج، بمعنى مع العالم الذي يجب أن يكون موجه تحت السيطرة اللهية.   

- الحياة الداأخلية للدولة السلمية عند هيجل2

إن الدولة المنحدرة من السلم حسب هيجل هي بالضرورة دولتتة لعقلنيتتة و تتقتتدم فتتي كتتل أنحتتاء

العالم: مؤسسة على علقة جوهرية هي إذن دولة استبدادية ل توجد إل صوريا.

103- Ibid, p 158.  



لكن بالتوازي و مقارنة مع الدول الستبدادية، فتلك المتعلقة بالسلم هتتي الكتتثر استتتبدادا إذن النفتتي

التام للحرية.

لنه سبق لي و أن سجلت، التجريد السلمي، على حسب هيجل، اللحظة السامية للتجريتتد الشتترقي،

اللحظة السامية لنفي الذاتية المحسوسة.

و هي دولة مؤسسة بطريقة مطلقة، على خشية الواحد المجرد:

" في الدين المحمدي يقول هيجل، إننا ل نجد إل خشية ال، يجب تبجيتتل التت، الواحتتد والتمستتك بهتتذا

  104التجريد"

الساس أين الخليفة، كإنسان هو حسي ول يمتلك هو نفسه أية قيمة إطلقا أمام الكائن الوحيد للفكر.

 قيمته ل تتجسد إل في خدمة ال، نفس الشيء بالنسبة لمؤسس السلم:

         105 محمد " هو رسول و لكن إنسان، ليس هو أعلى عن أعيان النسانية"

في المقابل، الدولة السلمية ل تستطيع أن تكتتون مستتتقرة و ل متحجتترة مقارنتتة بالدولتتة الصتتينية "

» L’empire de la durée «التي هي إمبراطورية الديمومة" 

و تلك الخاصة بالسلم تكون مسماة بإمبراطورية النقلب السرمدي، دون أن يحتتدث هتتذا النقلب

تغير كيفما كان على طبيعة المبدأ الذي على إثره تأسست الدولة السلمية.

غير أن قصد المتثال إلى ضرورة الحياة الواقعية، يحتوي في ذاته، في الوعي مع ذلك الفتردي مثتتل

الجماعي، فكرة الستقرار و النظام.

لكن هذا الوعي أبدا لم يكن حقيقيا، عميقا و متماسكا: " الحياة الحقيقية يقول هيجل هي حسية و تحمل

نهايات خصوصية.

إنها تتمكن من الغزو على السيطرة و على الغنى، لحقتتوق العائلتتة الحاكمتتة، التتتي هتتي علتتى اتصتتال

بالفراد.

104- Ibid, tome 3, p 147. 
105- Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin, p 276.  



و لكن كل هذا ليس إل عرض عام ومبني علتتى الرمتتل، هتتو الن و غتتدا لتتن يكتتون بتتالرغم متتن كتتل

106انفعالته، المسلم مختلف عن كل هذا"

لن الدولة لم تكن أبدا نهاية في ذاتها، هي ليست إل وسيلة يبحث من خللها التتوعي الستتلمي علتتى

إخضاع العالم للواحد المجرد.

السبب الذي من أجله تكون الدولة دائما من غير غتتد: بتتالرغم متتن أن هيجتتل كتتان يعلتتم بتتأن الستتلم

تمكن عبر التاريخ من تأسيس العديد من الدول:

" بامتداده يقول، الدين المحمدي أسس الكثير من المبراطوريات، علتتى هتتذا البحتر اللنهتائي، ليتس

هناك إل صيرورة سرمدية، لشيء ثابت (...) المبراطورية الكبرى للخلفتتاء دامتتت، لنتته ل وجتتود

             107لشيء ثابت في عالم الشمولية"

هكذا يرى هيجل تاريخ الدولة السلمية، تاريخ معقد و ثري، هو بالنسبة له أكثر فراغتتا وتفاهتتة متتن

تزبد أمواج البحر.

من طبيعتها هي دولة ثيوقراطية، و لكن صوريا فقط، لن العظم المجرد أو المثقتتف كتتال ل يستتمح

بوجود لتشكيلة أخرى مثقفة أو مجردة على أرض الواقع.

الدين المحمدي يقول هيجل:" هو شكلية، الشكلية الكاملتتة التتتي ل تقبتتل بخلف حتتتى تكتتون هتتي إذن

تعصبا، و أيضا في الثورة الفرنسية إننا ننتادي بالحريتة و المستاواة بمعنتى كتل متا هتو متن التروح،

   108القوانين، شروط الحياة كان عليها أن تختفي أمام هذا التجريد"

حول نقطة الشتراك بين السلم و الثورة الفرنسية سأعود إليها فيما بعد.

أما بالنسبة للرادة الفردية و الحرية الذاتية في الدولة المنحدرة من السلم، ليس هناك حسب هيجتتل

ل إرادة عقلنية و ل حرية حسية وواعية، هناك فقط "إرادة متوحشة"

106- Ibid, tome 3, pp 276- 277.
107- Ibid., pp 277- 278. 
108- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, tome 4 p 147.   



 Volonté  sauvageول الرادة راك يق د الت ادف عن ا نص ة: " إنن - وهي فكرة خاطئة عن الحري

الذاتية ثائرة، لديهم الرادة، لكن هذه الرادة متوحشة، هناك جزء محدد من قبل الدين.

 لكن يبقى ثائر في رغباته، هنتا الرادة الشخصتية هتي حترة و لكتن علتى حستب فكترة خاطئتة عتن

الحرية: إنها إرادة لم تقم مع الرادة الحسية العقلنية، من هنتتا ليستتت لتتديها أدنتتى فكتترة: ليتتس لهتتا ل

109هدفها و ل سبب فعلها"

بالنسبة لهيجل، ينتج ضرورة من الطبيعة نفسها التي يحتويها الوعي السلمي بين الذاتية المحسوسة

من جهة، و الكلية المجردة من جهة أخرى، طالما أنها انفصلت من موضوعها الكلي.

الذاتية السلمية ل تعرف غائية محسوسة و عضوية التي تتقدم بالنسبة لها كنهاية للدولة.

السبب الذي من أجله تتحول العبارة لحريتها و إرادتها إلى" تعصب محض الذي يهدد بتحطيم كل ما

110له شكل منظم، كل نوع من الحق و الخلقية الجماعية"

هكذا تظهر الدولة الخاصة بمبدأ السلم عند هيجل- هي الدولة اللعقلنية، تعسفية واستبدادية بسمو

في التاريخ العالمي، دولة اللعدل الفائق و العبودية المطلقة في نظر النسان كذاتية محسوسة.

اه إنها تشتبه المستيحية التتي هتي حستب هيجتل، الديانتة الوحيتدة جتديرة بتت " تشتكيل العتالم فتي اتج

111المفهوم"

فيما يخص الحياة العقلنية في الدولة.» Stériles  «السلم أظهر بأنه من بين الديانات الكثر عقما

هكذا مثلما يشرح هيجل عقم الدين السلمي:

الدين كما يقول هيجل "غالبا ما ظهر بأنه عقيم في الفرد، في المقابل، النسق الذي فيتته ترتتتب حيويتتة

شعب مكون وفقا للدين، المر يتعلق بمعرفة إن كان الكل ينتمي إلى مفهوم الروح الذي وجتتد تكتتافؤه

في المبدأ السلمي و دخل إلى حد المبدأ المتناهي على نحو خاص.

109- Hegel, La Raison dans l’histoire, p 173. 
110- Ibid., p 173. 
111- Hegel, La Raison dans l’histoire p, 159. 



إذن كان الروح غير مفهوم في عمقه الحقيقي، حياة الشعب تبين لنا بعض الجتتوانب أيتتن هتتذا الخيتتر

يتصرف بطريقة لعقلنية، تعسفية، غير حرة (...) هتتذا يختتص المظهتتر الجتتوهري للتتروح: يتعلتتق

المر بالتزام كان فيه راضيا بهذه الطريقة الغير معقولة والغير حرة، حتى قبل التكريس (النتتذر) فتتي

المبدأ الجوهري للدين.

نفس الشيء بالنسبة للسلم (...) دين مثل المسيحية الذي لتته كمبتتدأ المفهتتوم المطلتتق للتتروح أوجتتب

112ضروريا تشكيل النموذج التالي للمفهوم"

غير أن الذاتية السلمية تعي و تتقدم كذاتية حرة، ليس إل صوريا و هي حرية بدون محتوى.

الدولة السلمية وجدت هكذا محددة بماهيتها، يبقى لي أن أبيتتن كيتتف تتحتتدد الثتتار التتتي تستتوقها أو

تسببها حركتها الخارجية و الديالكتيك الخاص بها.                      

         

112- Ibid., pp 158- 159. 



- مصادر هيجل الخاصة بالدولة المنحدرة عن السلم:3

إن معلومات هيجل، فيها يخص الدولة السلمية، هي أكثر تعقيدا لكن طابعها توثيقي محض بتتديهي،

و هذا يبرز كمشكل حقيقي بحيث كان بإمكان هيجل العتماد أو الرتكاز على توثيق واسع جتتدا لكتتن

متناقض بأعلى درجة على مستوى المناهج خاصة النتائج: بالستناد أكثر على مرحلة برليتتن، هيجتتل

استطاع التوثيق بطريقة يبدو فيها أن ل واحدة من النصوص المهمتتة حتتول الموضتتوع استتتطاعت أن

تفلت منه.

لكن بالرغم من سعة توثيقه و تنوعه، فالشيء الوحيد و الكيد في كتتل البحتتث الهيجلتتي حتتول طبيعتتة

 وهذا ما يتأكد بالفعل.L’Esprit des Loisالدولة السلمية، تأثره المباشر- بروح الشرائع- 

ولني– Voltaireهنتتاك فولتتتير ون Volney ف كيو Gibbon - جيب ا مونتس اك دائم ن هن  و لك

Montesquieu.الحاضر بقوة 

بل أكثر من ذلك أستطيع أن أؤكد فيما يخص الدولة السلمية  و من دون تردد أن مفهوم هيجتتل هتو

مطابق لمفهوم مونتسكيو.

و الحال أن، حتى معلومات مونتسكيو في هذا الموضوع هي أيضا توثيقيتتة محضتتة، و هتتذا متتا يعقتتد

  .*مهمتي أكثر، للعلم إنني أقدر درجة أصالة السهام الفسلفي لهيجل في هذا المضمار

يأتي تعريف مونتسكيو للدولة السلمية على النحو التتتالي هتتي نظتتام أيتتن " الواحتتد بتتدون شتترائع و

 113بدون قواعد، يحرك الكل بإرادته و نزواته"

114لن الحكم الشرقي المطلق هو" طبيعي متكاسل، جاهل و شهواني"

 115 في هذه الدولة "الناس كلهم عبيد، ل نستطيع أن نميزهم على الشياء "

113* Sur l’influence de L’Esprit des Lois sur Hegel, voir : Planty- Bonjour G., l’esprit général d’une raison selon 
Montesquieu in Hegel et le siècle des Lumières, Paris, éd. PUF, 1974. pp 7- 24.   
- Montesquieu, L’Esprit des Lois, (II-1) Paris, Ed. G. E, 1979, tome, 1p 131. 
114- Ibid, (II-5) tome 1, p 141. 
115- Ibid, (III-8) tome II, p 150. 



المؤسس على الخوف، المفروض عليهم، هذه الدولة الرهيبة توجد بالنسبة لمونتسكيو في كتتل القتتارة

 116السيوية:" في آسيا يقول، الشعوب محكومة بالعصا"

 117أو أيضا " يهيمن في آسيا روح العبودية التي لم تفارقه أبدا"

في حين أن المبراطورية العثمانية هي التي تمثل النموذج نفسه للستبداد:

 118 " عند التراك يقول مونتسكيو(...) يهمن استبداد مخيف"

و على مقدار ما توجد هذه الدولة على أبواب أوروبا، بمناخ غير قتاس كمنتاخ اليونتتان مثل، إننتي ل

أفهم هذه الفكرة و هل يمكن أن تكون مقبولة؟

La théorieجواب مونتسكيو ل علقة لتته بنظريتتة المنتتاخ   dite  du Climat"ذه ه ه بة ل  بالنس

 للتراك لها جذور عميقة في الدين السلمي:Cet affreux despotismeالستبدادية المخيفة"

" في المبراطوريتتات المحمديتتة، إنتته متتن التتدين تستتتخرج الشتتعوب و ذلتتك للحتتترام التتذي يكنتتونه

لمرائهم"

في الواقع، إن المر هنا يتعلق حسب تصوري بتحليل آخر ل يرغب في الباحة عن استتمه:  بعلقتتة

duمسيحية/ حرية -   rapport  Christianisme/  Liberté الذي يمتلك كنقيض القضتتية علقتتة

- le rapport Islam/ Despotismeإسلم/ استبداد 

الذي يسيطر على مفهوم الدولة عند مونتسكيو، ليس قط علقة مناخ غير قاس/ حرية.

Le rapport  climat  modéré/  Libertéتبداد اس/ اس  - الذي يمتلك كنقيض - علقة - مناخ ق

Despotisme  Le rapport climat rigoureux/

116- Ibid, (XVII-5) tome II p 430.
117- Ibid, (XVII-6) tome 1 p 431. 
118- Ibid, (XI-6) tome1 p 295. 



إذن ليس هو المناخ و لكن القرآن الذي هو أصل الستبداد السلمي على حسب العتقاد الذي يذهب

إليه مونتسكيو، لن في الدولة السلمية القانون الديني يقتتر علتتى أن التعستتف هتتو التتذي يحتتل محتتل

 119القانون المدني"

أعني: أن السلم هو الدين الذي أوجد بالضرورة الحتمية، التعصب، التعسف وأيضا الستبداد.

ليبنتز هو أيضا كشف عن شهرة ما يسميه:

Le fatum mahumétanum, le destin à la turqueلننا إلى التراك ننسب عدم تفادي " 

 120الخطار، و أيضا عدم مغادرة أماكن الطاعون"

 هذا بسبب دينهم.» La raison paresseuse «كونهم يمتلكون عقل كسول- 

Le fatum mahumétanumمدرك عنده كنقيض فعلي du fatum christianumوما يؤسف  

له أن ليبنتز لم يتردد بالخذ بهذه السطورة كقاعدة متينة لخاتمة أريد لها أن تكون فلسفية. 

يبقى لنا أن نعرف الن بأية صفة يكون الدين السلمي ديتتن حتمتتي، متعصتتب ومستتؤول عتتن دولتتة

استبدادية كالدولة العثمانية مثل؟ 

ل شتتيء يمنعنتي متن التصتريح علتتى أن الستلم حتمتتي مقارنتة متع الديتتان الخترى وعلتى وجته

الخصوص المسيحية كملكية مطلقة، لم تكن أقل استبدادا من دولة أمراء المسلمين.

، و ل أيضا نسق لحكومة مسيحية.*لنني لم أستطع مطلقا أن أجد نسق لحكومة إسلمية

لهذا السبب أظن بأنه علتتى إثتتر ربتتط الستتلم بالستتتبداد أيتتان كتتان شتتكل الحكومتتة ليستتت إل فكتترة

تعسفية.

أصل غموض مفهوم مونتسكيو عن الدولة السلمية يتواجد في توثيقه هذا من المؤكد لكن أيضا فتتي

ةM.Verniéreتوجهه الثقافي، و هذا ما يشير إليه  وله الجرماني اد وأص ق المعت  " هدفه متحيز للح

119-Ibid., (XII-29) tome1p 353.  
120-Leibniz, Essais de Théodicée, Paris, Ed. Ed G.E, 1969 p 30.  



جعلته يهمل الحقوق الكنسية، التي كان بإمكانها في ظروف أخرى الصمود أمام الغرب، و الحتتال أن

 121الحقوق الكنسية ليست شيئا غير الحق الكنسي"

إنني أجد نفسي مجبرة على العتراف بأن مفهوم مونتسكيو عن الدولة السلمية ليس له قاعدة:" إنه

 Pierre Martinoيقول   122لم يدرس الشرق في حد ذاته"

 بأن التأويل للشرق السلمي في  "روح الشرائع"M.Verniére نستطيع في المقابل أن نستنتج مع 

   123هو مثال مفضل لخطار منهج"

 انتقد مونتسكيو إل أنه لم يتردد في تبني نفس منهج هذا الخير.Voltaireبالرغم من أن فولتير

مؤكدا بأن التوثيق الهيحلي فيما يخص المظهر السياسي السلمي، ل يتحدد فقط "بروح الشرائع" 

في الواقع لقد استخدم هيجتتل مصتتادر أختترى، بيتتد أنتته متتن المهتتم الشتارة إلتتى أن أغلبيتتة المصتتادر

.الخرى للمعلومات في هذا الميدان كانت تدل بعمق على تأثير أفكار مونتسكيو

أنHammerو هامر   سيذهب به المر إلى درجة استخدام اللفاظ الخاصة بمونتسكيو حينما يؤكد ب

   Contraire à l’esprit de la loi- 124" الدولة السلمية هي " مناقضة لروح الفانون

Laمن جهة أخرى، في مرحلة أين أصبحت " مسألة الشرق"   question  de  l’Orient-ى  بمعن

تصتتتفية المبراطوريتتتة العثمانيتتتة الهتتتدف المركتتتزي للدبلوماستتتية الوروبيتتتة، الدب السياستتتي و

اليديولوجي لوروبا الغربية، الذي ل يبحث على مصلحة الشرق السلمي بل على توطيد الصورة

السلبية لهذه المبراطورية.

و الحال أن هذه الخيرة تتمثل كتجسد محسوس للدولة السلمية لم تجد ل الوسائل ول الضرورة، و

ل سيما تحسين صورته أمام الغرب و تفادي زوال سيطرته الواسعة.

121*- Sur le problème de l’Etat et de la liberté dans l’Islam, voir parmi d’autres, Gardet L., Dieu et la destinée de l’homme,
Paris, Ed. Vrin, 1967, la cité musulmane, Paris, Ed, 1981 ; Arkoun, Pour une critique de la raison islamique, Paris, Ed. 
Maisonneuve et Larousse, 1984.   
-Verniére Paul, Montesquieu et le monde musulman d’après l’Esprit des Lois, un Acte du congrès Montesquieu à 
Bordeaux, Bordeaux, Delmas, 1956, p 89.  
122- Martino Pierre, L’Orient dans la littérature française au XVII é et XVIII é siècles, Paris, 1906, p 314.  
123- Verniére Paul, Actes du Congrès Montesquieu à Bordeaux, p 190.
124 - Hammer Purgstall, Histoire de l’empire Ottoman, trad. Dochez, Paris, 1942. Tome III p 648. 



كذلك المبراطوريتة العثمانيتة لتم تفعتل شتيئا لتغييتر الصتورة التتي كتانت لتدى الغترب عتن الدولتة

المنحدرة من السلم، بحيث أصبحت هذه الخيرة مدركة كاستبداد مظلم من الداخل و كآلة حتترب و

هجوم من الخارج.

سيكون من اللعدل الدعاء بأن هيجل لم يعمل إل على تحريف الحقيقة التاريخيتتة فتتي مفهتتومه عتتن

الدولة السلمية.

في حين أنه سيكون من اللعدل تماما حصر النقد على توثيقه فقتتط. إنتته التجريتتد المطلتتق وتعميمتتاته

المفرطة الخاصة بمنهجه كذلك توجهه المتصور مسبقا كل ذلك كان سببا.

في الواقع هيجل بقي وفيا للمفهوم التقليدي الغربي للدولة السلمية، لنه من دون قصد أود محاكمتتة

المفهوم الهيجلي خارج عصره.

هذا الخير لم يستخدم إل الوثائق السلبية لمعلوماته عن الدولتتة الستتلمية لنتته فتتي هتتذه الفتتترة كتتان

هناك العديد من المستشرقين الفرنسيين و اللمان معروفين لدى هيجتتل التتذين دحضتتوا بإلحتتاح ليتتس

فقط التقليد الغربي في هذا الخصوص و لكن أيضا مفهوم مونتسكيو فيما يخص الستتتبداد الستتلمي

الذي بقي هيجل متمسكا به بعمق. 

 Hammer- Purgstallالدبلوماسي و المستشرق المعروف و المعاصر لهيجل 

عبر عن ضغينة عنيفة للسلم و للعرب علتتى الخصتتوص إنتته بيتتن علتتى القتتل بتتأن "المفهتتوم عتتن

            125الستبداد العثماني كيفما كان هو عند فلسفة التاريخ في الغرب مبالغ فيه كثيرا"

Hammer  Purgstallي ة ه  سيذهب بعيدا في الدفاع عن التراك إذا كانت المبراطورية العثماني

حكومة استبدادية على حسبه، هذه ليست مسؤولية التراك إطلقا لنه  "نتتادرا متتا كتتان حكتتم الدولتتة

بين أيدي التراك: غالبا ما كان يمسك بالحكم أشخاص ذوي أصل مسيحي أو يونتتانيون، كرواتيتتون،

 126ألبنانيون و حتى ألمان"

125- Hammer- Purgstall, Histoire de l’empire Ottoman, trad. Dochez, Paris, 1942, tome III, p 648. 
126- Ibid, tome III p 648. 



Jean deمراعاة لفكار هذا الكاتب التذي كتان قتد كلتتف متتن طتترف   Muller"127ص أن يخص   ب

دراسة للمسلمين.

لما وظف هيجل مفهومه عن الدولة المنحدرة من السلم بت " الستبداد السلمي"

Le « despotisme islamique «.لم يكن إل فكرة متجاوزة حتى في الثقافة الغربية  

Anquetil، المستشرق الفرنستتي 1778في الواقع إنه ابتداء من   du  Perronي ا كل دث انقلب  أح

Législationعلى مستوى الفكار بهذا الخصوص، مؤيدا التشريع الشتترقي   Orientaleت - الملف

للنظر.

لتفنيد مفهوم مونتسكيو فيما يخص الستبداد السيوي على العموم و السلمي على الخصوص.

Anquetilلكن الذي هو جدير بالملحظة أيضتتا فتتي نقتتد   de  Perronد ائم ض عوره المتش و ش  ه

الخطار التي يمكن أن تنجم عن المفهوم التعستتفي لمونتستتكيو المتعلتتق بطبيعتتة الدولتتة الستتلمية: "

 128الفكار الخاطئة التي يعطيها مونتسكيو حول هذا الموضوع بإمكانها أن ترتكب أخطاء ل تصقلح"

 أووربا إلى استعمار إفريقيا و آسيا. Leibnizبيد أن باسم السلم دعا ليبنتز 

    129و" باسم الحرية صفق هيجل للحاق أو ضم إفريقيا الشمالية إلى فرنسا"

 يقدم تحليل ثريا فيما يخص الصل والتقدم و التأثيرD’Hondt-دهونت Hegel secretفي كتابه -

 130لهذه الحركة اليديولوجية على هيجل"

- موضوع الفلسفة الشرقية عند هيجل4

في اختلفها عن كل العلوم الخرى، الفلسفة ليس لديها احتمتتال ختتارجي للتصتتور كأستتاس للمعرفتتة،

لكن فقط الضرورة التاريخية للمفهوم.

127- Ibid, tome I p 648. 
128-Ibid., p 8. 
129 -Cette partie de l’Afrique, dit Hegel, pourrait et devrait être rattaché à l’Europe comme du reste ont tout récemment 
tenté de le faire, avec succès, les français : Hegel, la Raison dans l’histoire, p 246.     
130-D’Hondt J, Hegel secret , Paris, ed . PUF. 1968, pp  41- 80.  



بداية الفلسفة تتحدد على أنها ل تتمكن من بلوغ نهايتها إل من خلل استتتخدامها لمناهتتج هتتي خاصتتة

بها.

و في حالة اقترضت فيها من الدين مناهجه في سعيها للحصول علتتى مادتهتتا ختتارج عنهتتا الفلستتفة ل

يمكن لها إل أن تكون في تناقض مع نفسها في مرحلتها الولية.

إنها إذن ليست ل حرة و ل حقيقية بسبب ارتباطها بالعالم الخارجي، فالمرحلة الولى لتاريخ الفلستتفة

ليست إل جزءا من هذا التاريخ.

يبتتدأ أيتتن لهذا يمكن اعتبار هذه المرحلة خارج نطاق تاريخ الفلسفة، هذا التاريخ كما يقتتول هيجتتل: "

يتمكن الفكر من إبداء حريته في الوجود (...) البداية الصلية للفلسفة لن تتحقق إل مع وجود المطلتتق

  131ليس كتصور و إنما أين الفكر الحر يعقل المطلق- يفهم الفكرة"

الفلسفة الشرقية في كليتها ليست إل جزءا متمما لتاريخ الفلستفة بتالرغم متن أنهتتا ل تمثتتل إل مرحلتة

132البداية "ما هو شرقي يجب أن يستبعد من تاريخ الفلسفة"

ل يمكن بالنسبة لهيجل أن تكون هناك فلسفة في الشرق بتتالمعنى الصتتلي و التتدقيق وذلتتك بستتبب أن

الوعي في ذاته، وعي الحرية المحسوسة، الذي هو الشتترط الجتتوهري لظهتتور الفلستتفة ل يوجتتد فتتي

الشرق.

و هكذا يجب علينا أن نبحث عن البداية الحقيقية للفلسفة في العالم الغريقي:

   133"الشكل الول للوعي في ذاته، الروحي، الحر، بداية الفلسفة توجد عند الغريق"

حقيقة الشرقي يرتقي بطوليا باتجاه الوعي في ذاته، و من هنا باتجاه بداية الفلسفة ولكن هتذا الرتقتاء

ليس إل تحضير لبداية الفلسفة عند الغريق.

هذا التحضير له ضرورته في ذاته بدونه ل يستطيع الغريقي بداية الحركة:

131 - Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Gibelin, tome 2, pp 8-9. 
132 - Ibid, tome 2, p 20.
133 - Ibid, tome 2, p 12.



إنها تحضر له الطريق التي يجب أن تقوده باتجاه الفلسفة، إنها تخلق له الفضتتاء، تنظتتف لتته الستتاحة،

لتجعل المواد الخارجية في خدمته.

بمعنى تصورات مأخوذة من الخارج و لكن موجودة على شكل فكر محض. 

في عبارات موجزة، إذا كان للفكر الشرقي شكل الفكر الفلسفي محتواه "هو لباس دينتتي مضتتطرب و

  134مظلم"

و ل يعبر إل عن المفهوم الديني لهذا الشرق.

Et n’exprime que la conception religieuse de cet Orient.

       135" إنها فلسفة دينية، تصور ديني بصورة عامة"

 »  C’est  une  philosophie  religieuse,  une  représentation  religieuse  en

général.                                                                                              «

على ضوء هذه العلقة طرح هيجل الفلسفة الشرقية في دروسه حول فلسفة التاريخ.

Dans ces leçons sur l’Histoire de la philosophie*.

  une sagesse religieuseإذن الفلسفة الشرقية بالنسبة لهيجل هي " حكمة دينية" -

و التي لها مظهر الفلسفة، على أن يكون لها نسق حقيقة فلسفي. 

في حين أن هذه الحكمة هي ضرورية مطلقا لمعرفة الفلسفة بالمعنى التتدقيق، يمكتتن اعتبارهتتا كبدايتتة

للفلسفة، و لكن بداية محض خارجية.

لن ما يمكن أن نسميه " فلسفة شرقية " هي " كلية، مجردة، جوهرية، بتتدون تقتتدم وتوجتتد الن كمتا

 136لو أنها كانت في سالف الزمان "

134 - Ibid, tome 2, p 68.
135 - Ibid., tome 2, p 70.
136* - En écartant la philosophie Orientale de l’histoire de la philosophie, celle-ci se limite à l’Occident selon Hegel  : Ainsi
concrètement : « nous  avons,  dit-il  trois  périodes  à  envisager  dans  l’histoire  de  la  philosophie :  premièrement  la
philosophie grecque à partir  de Thalès,  environ 600 ans avant la naissance du Christ (…) jusqu’au philosophes néo-
platoniciens parmi les quelles Plotin vivait au III siècle après Jésus-Christ.
On peut dire toute fois que cette période s’étend jusqu’au Vème siècle (…) cette période dura un millénaire.
La deuxième période est celle du Moyen –Age (…) cette période dura aussi environ milles années. 



بدون شك، السبب الذي من أجله الوعي الشرقي هو غيتتر جتتدير مطلقتتا بالفلستتفة، إل أننتتي أجتتده فتتي

الشرقي بصفته كإنسان، و لكن في الطابع نفسه لوعيه.

بمعنى في محتوى المبدأ الشرقي بصفته كوجه روحي: مؤسس على الوحدة الجوهرية.

هذا الوعي ل يحتوي على شرط التفكير مفاهميا، هذا الشرط هو حرية الموضوع الحريتتة السياستتية،

حرية الدولة.

و هكذا فإن الذي يسيطر في الشرق حسب هيجل، هو الخوف و الستبداد و كنتيجتتة لتتذلك " المعرفتتة

    137في ذاتها ل تقدر في الطبع الشرقي"

» Le savoir pour soi ne compte pas dans le caractère Oriental.  «         

السبب الجوهري الذي يعمل على أن الفكار الدينية يمكن أن تأخذ في الشرق شكل الفكار الفلستتفية،

تقتصر حسب هيجل لكون الل تعين للجوهر هو في درجة كبيرة من التجريد، أن هذه التصورات في

الوعي الذاتي ل تحترم أي حد.

إذا كان الوعي الشترقي هتو متنتاقض متع الفلستفة، بستبب أن الجتوهر وحتده ل يتوستط فهتو التأكيتد

-  - Est libre en soi et pour soiالساسي و الحر لذاته و في ذاته.

إنه يتمثل للوعي كنفي مطلق للمتناهي.

و هكذا فالفلسفة ل تبدأ إل أين يكون المتناهي موضوعيا حاضرا و معترف بوحدته أين سيتحدد ليتتس

فقط كموضوع و لكن أيضا كماهية للمتناهي و للكلية.

" المتناهي ل يمكن له أن يصبح حقيقة إل عندما يتحتدد متع الجتوهر، إذا انفصتل عنته يبقتى فارغتا،

   138فقيرا، محددا في ذاته، بدون رابط داخلي"

La  troisième période où apparait formellement la nouvelle philosophie commence seulement à l’époque de la guerre de
trente ans de Bacon (mort 1626). Voir Ibid, tome 2, p 48.               
 - Ibid, tome 2, pp 25-26.
137 - Ibid, tome 2, p 14.
138- Ibid, tome 2, p 76. 



Commeإذا بحثت الن في تحديد موضوع الفلسفة الشرقية بصورة عامة، إنه يتمثتتل كجتتوهر عتتام.

une substance générale " و غير محدد في مقابله المتناهي في ذاته الذي هو بدون أية قيمة  

139و ل يمكن أن تكون لديه قيمة حقيقية إل بامتزاجه مع هذا الجوهر"

بيد أن هناك مرحلتين يمكن تميزهما في الفلسفة الشرقية، فيما يخص التصور المفاهيمي  لموضوعها

الذي يبقى دائما جوهريا في كل الفلسفة الشرقية.

لكن أين يبقى هذا الجوهر مدركا إما ككائن حسي أو ككائن فوق- حسي.

التحديد من وجهة نظر المنطق، يمتد متتن الكتتائن إلتتى الماهيتتة، متتن المعرفتتة المباشتترة إلتتى انعكتتاس

المفهوم.

أشكال التمثل المفاهيمي للجوهر تكون مجردة من الروح في هذه المرحلتتة الولتتى، فيمتتا بعتتد تصتتبح

روحية و داخلية.

و كنتيجة لذلك إنني وجدت في الوعي الشرقي حسب هيجل تعريفين مختلفين للجوهر:

" إما أن الجوهر بإبادته للخاص كله، يتوسع في اللمتناهي، إنه السمى للشرقي،إما أنه يتحدد عندما

يوضع في هذه اللحظات (...) إنه شكل مجرد من الروح خارجي والذي ل يستطيع أن يجني أي مبدأ

  140نظري أ و مجرد"

بالنستبة لهيجتل بالفعتل " ل نستتطيع وصتف فلستفة فارستية معينتة (...) و ليتس لتدينا متا نقتوله فتي

141موضوع فلسفة المصريين"

 أو الفلسفة الهندية البحث الهيجلي ل –la philosophie chinoiseأما فيما يخص الفلسفة الصينية 

يعمل إل على تأكيد الفكرة الولية للمعرفة على أساس أن هذه الفلسفات ليست إل فلسفات دينية.

139- Ibid, tome 2, p 74.
140- Ibid, tome 2, pp 75-76. 
141- Ibid, tome 2, p 77. 



يقسم هيجل العالم الشرقي، كعادته تقسيما ثلثيا، الصين ثم الهند و أخيرا فارس، و هتتو يلحتتق مصتتر

بالمبراطوريات الفارسية لتكون الجسر الذي تعبر إليه الروح إلى العالم اليوناني.

 لنها، فيما يقول، أقدم ما ينبئنا به التاريتتخ، فتتإذابإمبراطورية الصينيبدأ هيجل تحليله للعالم الشرقي 

كان تاريخ تلك المبراطوريات السيوية يرجع إلى حوالي ثلثة آلف سنة قبل الميلد، فإننا نستطيع

أن نصنفه كما يلي:

 ق.م 2207 ق.م. أما التاريخ المصري فيصل إلى عام 2357يرجع تاريخ الصين إلى عام 

 ق.م 2203 قبل الميلد، و التاريخ الهندي إلى 2221كما يصل تاريخ الشوريين إلى عام 

و علما أن هذه التواريخ التي يسوقها هيجتل كلهتا مشتكوك فتي صتحتها لنهتا تعتمتد علتى معلومتات

المؤرخين في القرن التاسع عشر، فإن هيجل يذكر أنه يعتمد في تاريخ الصين بالذات على مجموعتتة

من الكتب و الوثائق الصينية القديمة التي كتبها الصينيون أنفسهم وتستتمى هتتذه الكتتتب باستتم كتتتاب "

الملوك ".

المبدأ العام هو الوحدة المباشرة للروح الجوهري و للروح الفردي. و ذلك هو روح العائلة الذي يمتتتد

ليشمل أعظم البلد كثافة في السكان.

و معنى ذلك أن الروح الفردي أو " لحظة الذاتية " كان مدمجا في جوف الروح الجتتوهري أو الكلتتي

أو الرادة الكلية التي تمارس نشاطها على نحو مباشر متتن خلل إرادة الفتتراد دون أن تعتتي الرادة

الفردية نفسها أو تعارضها مع هذه الرادة الكلية.

فالدولة في الصين تعتمد أول على ولء الفرد للسرة، و ثانيا على ولئه للدولة، وفي الحتتالتين تستتير

142" روح السرة أو العائلة "

و الحق أن إلى جانب الدولة هناك الدين، و لهذا فالديانة الصينية فيما يقول هيجل ليست هي بالضتتبط

ما نطلق عليه نحن اسم الدين:

142 - Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, p 123.    



فالدين عندنا هو العمق الداخلي للروح في ذاتها بأن تتصور التتروح نفستتها فتتي ذاتهتتا، أي فتتي أعمتتق

أعماق جوهرها، و ينسحب النسان في هتتذه المجتتالت، إذن، متتن علقتتته بالدولتتة ويلجتتأ إلتتى عمقتته

الداخلي.

و يكون في هذه الحالة قادرا على انتزاع نفسه من سيطرة الحكومة الدنيوية و لكن التتدين فتتي الصتتين

ل يرتفع إلى هذه الدرجة لن اليمان الحقيقي ل يكون ممكنا إل حينما يكون وجود الفراد فتتي ذاتهتتم

و لذاتهم.

و الصينيون يؤمنون بخرافات ل حصر لها، و يرد هيجتل ذلتك إلتى افتقتارهم إلتى الستتقلل التذاتي

الذي يفترض مقدما العكس المضاد تماما لحرية الفرد.

تلك هي شخصية الشعب الصيني كما يصورها هيجل من جوانبها المختلفتتة و الستتمة الساستتية التتتي

تميزها هي بعدها عن كل ما يتعلق بالروح- أي عن الخلق الحرة النابعتتة متتن التتداخل، متتن أعمتتاق

الذات، كما أنها كانت بعيدة عن الوجدان، و عن الجانب الباطني في الدين و العلم و الفن.

و لهذا فإن الخطوة التالية طبقا للقوانين العامة لسير الجدل هي انتقال الروح من الخارج إلى التتداخل،

 لكن ل نجد هنتتا التتذات الفرديتتة الحقيقيتتة، و "إنمتتافي الهندمن الموضوع إلى الذات و هذا ما يحدث 

فكرة عامة عن " الذاتية " فكرة هلمية عن الوجود كله بوصفه ذاتا، فهنا إتحاد للذاتية و الوجتتود، أو

مثالية الوجود الفعلي، و هي ليست مثالية حقيقيتتة بتتل هتتي مثاليتتة الخيتتال يغيتتر تصتتورات أو مفتتاهيم

143" محددة متميزة

المبدأ العام، إذن، الطبيعة الهندية هو الروح الحالمة و التي تتميز بمجموعة من الخصائص:

يعجز الفرد في حالة الحلم أن يعي نفسه، أو أن يفرق بينهتتا و بيتتن الموجتتودات الختترى لكنتته عنتتدما

يستيقظ  يصبح وجوده لذاته و تصبح الموضوعات الخرى تموضعا خارجيا مقابل له.

143 - Ibid, p 146.



و على ذلك فالنفصال بين الذات و الطبيعة أي الموجودات الخرى ل وجود لتته فتتي حالتتة الحلتتم، إذ

تكف الروح عن أن تكون وجودا لذات تعارض الوجود الخارجي.

و من هنا كانت النظرة الهندية هي نظرة وحدة الوجود العام لكنها وحدة وجود لقوة الخيتتال ل الفكتتر،

فهناك جوهر واحد يتغلغل في جميع الشياء.

هذه الحلم ليست مجرد حكايات خرافية بل الروح تضيع فيها ويترتب على هذا الضتتياع أن تصتتبح

الشياء المتناهية إلهية:

الشمس و القمر، و النجوم و النهار، و الحيوانات كلها آلهة. و حيتتن يتحتتول المتنتتاهي إلتتى إلتته يفقتتد

دوامه و ثباته و جوهريته فيستحيل تكوين فكرة عقليتتة عنتته، و علتتى العكتتس يصتتبح اللهتتي ملوثتتا و

مدنسا و مشوها و لغوا باطل.

و على الرغم من وجود تشابه بين المعبودات هنا و موضوع العبتتادة فتتي مصتتر القديمتتة فتتإن هيجتتل

ينبهنا إلى أن هناك اختلف بينهما.

فالموجودات الطبيعية في الهند ( بما في ذلك الحيوانات ) كتانت تعبتتد لتذاتها فتي تجستيدا لت أمتا فتتي

مصر فقد كانت رموزا: 

الشمس رمز العطاء، السد للشجاعة و الصقر للرؤية المستقبلية...الخ.   

و مع المبراطورية الفارسية ندخل التاريخ، لول مرة، بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ولهذا السبب نجتتد

أن فارس قامت بدورها في التاريخ ثم زالت أما الهند و الصين فقد بقيتا ساكنتين ثابتتين على حالهمتتا

حتى الن:

" و علينا أن نستبعد عن ذهننا الرأي المبستتتر التتذي يقتتول إن صتتمود التتدوام أمتتام التتزوال يعتتد شتتيئا

رائعا: فالجبال الراسخة التي ل تفنى ليست أسمى من الزهرة التي تذوي بسرعة عندما تتبخر حياتهتتا

   144في أريح الزهور"

144 - Ibid, p 231.



النقطة الرئيسية التي يبدأ منها هيجل  في المبراطورية الفارسية هي الديانة الزرادشتية. 

ففي مقابل التبلد البائس للروح في الهند نجد هنا " نفحة من نفحات الروح" على حد تعبيره فهنا تنبثق

الروح من تلك الوحدة الجوهرية للطبيعة، غير أن هذه الماهية الكلية البدية ل تضمن في البدايتتة أيتتة

تحديدات.

صحيح أنها لم تصبح بعد الوحدة الحرة للفكرة و لم تعبد بعد كروح، لكنها تتخذ شكل

"النور" غير أن هذا النور ليس اللمتتا أو البراهمتتا و ل هتتو هتتذا الموجتتود الجزئتتي أو ذاك إنمتتا هتتو

الكلية الحسية ذاتها.

و من ثم فالديانة الفارسية ليست عبادة أوثان فهي ل تعبد موضوعات طبيعية فردية إنمتتا تعبتتد الكلتتي

ذاته، و في الوقت نفسه فإن النور له مغزى روحي، إنه صورة الخير والحق وهي جوهر المعرفتتة و

الرادة كما أنه جوهر الشياء الطبيعية كلها.

إن النور يضع النسان في مركتتز يكتتون فيتته قتتادرا علتتى ممارستتة الختيتتار، و لكتتن النتتور يتضتتمن

مباشرة ضده و هو الظلم، و يمثل " أهورامزدا " عند الفرس ملكة النور أو الخير.

فالنور هو جسده و من هنا جاءت عبادة النار عندهم لنه حاضر في كل ضتتوء، أمتتا "أهرمتتان" فهتتو

إله مملكة الظلم أو الشر و الظلمة هي جسده.

و إذا كانت هذه الثنائية تعد عيبا أو نقصا فإن هيجل يعتقد على العكس، أنها تنتمي إلى صميم الروح:

فطبيعة الروح نفسها تتطلب التناقض و من ثم فإن مبدأ الثنائية ينتمي إلى فكرة الروح.

والغاية الرئيسية لوجود كل إنسان أن يحافظ على نفسه نقيا و أن ينشتتر هتتذا النقتتاء متتن حتتوله وعلتتى

النسان أن يطهر نفسه عن طريق تقدير الفكر، و الكلمة، و العمل فما هي هذه الفكرة الطتتاهرة؟ هتتي

التي تصعد إلى بدايتتة الشتتياء، و متتا هتتي الكلمتتة الطتتاهرة؟ هتتي كلمتتة "أهتتورامزدا" كمتتا أن العمتتل

الطاهر هو العبادة الخاشعة لملئكة السماء. 

و هذا يعني أن على النسان أن يكون فاضل كما أنه يفترض مقدما حريته الذاتية وإرادته الخاصة.



و من هنا كانت الوصية العامة الكبرى هي الطهر الجستتدي و الروحتتي التتذي يعتمتتد علتتى كتتثير متتن

الصلوات التي توجه إلى " أهورامزدا ".

و لم يكن لدى الفرس، طبقا لما يقوله هيرودوت، أوثان أو أصنام بل إنهم كانوا، في الواقع يستتخرون

من التشبيهات البشرية التي تنسب لللهة.

مع مصر نصل إلى المركب النهائي في العالم الشتترقي فهتتي الجستتر التتذي عتتبرت عليتته التتروح متتن

الشرق إلى الغرب و هي تسترعي النتباه بصفة خاصة لنها:

" تمثل النتيجة النهائية لعمل عظيم يفوق في عظمته و جبروته كل ما خلفه لنا القدماء فالعناصر التي

 145كانت موجودة في المملكة الفارسية قد توحدت في مصر..."

لقد كان النور في فارس هتتو ماهيتتة الطبيعتتة الكليتتة غيتتر أن هتتذا المبتتدأ طتتور نفستته أطتتوارا متباينتتة

فانغمس في الحس بين البابليين و السوريين أحيانا ثم طهتتر كتتوعي أولتتي للتتروح العينتتي  فتتي عبتتادة

 لكن كان ينقصه في الحالة الولى أعني عند–أدونيس أحيانا أخرى، ثم ظهر فكرا خاصا عند اليهود 

البابليين و السوريين وحدة العيني.

أما في الحالة الثانية - عند اليهود - فكان ينقصه العيني نفسه، و من هنا فقد كانت المهمة التاليتتة التتتي

قامت بها مصر هي توحيد هذه العناصر المتناقضة.

و يركز هيجل في تحليله على صورة " أبي الهول " و يرى فيه رمزا للروح المصري:

" أبو الهول لغز غامض نصفه حيوان و نصفه إنسان: الرأس البشري يبرز من خلل جسم الحيوان،

و يعرض الروح على نوع تبدأ في النبثاق متتن جتتانب الطبيعتتة و متأصتتلة ذاتهتتا فتتي حريتتة دون أن

تحرر نفسها تماما مع ذلك من القيود التي فرضتها عليها الطبيعة.

بل إن الحضارة المصرية كلهتتا و متتا فيهتتا متتن آثتتار و صتتروح خلفهتتا لنتتا المصتتريون نصتتفها فتتوق

الرض و نصفها فوق الرض في الهواء، و الرض نفسها مقسمة إلى مملكة الحياة و مملكة المتتوت

145 - Ibid, p 207.



و التمثالن الهائلن " لممنون"  يمجدان نور الشمس لكنته لتم يصتبح بعتد نتور التروح التذي يستري

فيهما.

و اللغة مكتوبة لكنهتتا هيروغليفيتة و أساستتها الصتتورة الحستتية ل الحترف... و فتي جميتتع الصتور و

التماثيل نتعرف على نفس الخاصية للروح التي تشعر بأنها مكتوبة و تعبر عن نفسها في إطار حسي

  146فقط "

و الروح المصري واضح في الفن فهي روح قوية ملحة لم تكن قادرة على البقاء فتتي إطتتار التصتتور

الذاتي بل كانت مضتتطرة للختتروج و التعتتبير عتتن مضتتمونها بواستتطة الفتتن فقتتامت بتحويتتل النظتترة

 إلى أشكال تشارك فيها الروح، فهي روح رمزية و هي بما هتتي–الطبيعية المباشرة للنيل و للشمس 

كذلك تجاهد للسيطرة على الرمزية و لتمثلها بوضوح أمام نفسها.

" و كلما ازدادت غموضا و إلغازا أمام نفسها ازداد شعورها بالدافع إلى العمل لكي تحرر نفسها متتن

سجنها و لتصل إلى تصور موضوعي.

و هذا الجانب الغني الهائل الذي كان سمة يتميز بها الروح المصري يسعى هذا الروح من ورائه إلى

البهاء أو المتعة إلى فهم نفسه، ليس أمامه سوى أن يشكل أفكاره في حجارة وتنقش عليهتتا ألغازهتتا و

    147هذه الهيروغليفيات..."

سأستنتج من خلل ما ذكرت بأن هيجل ل يهتم كثيرا بالمسار التاريخي للحداث فالصين لنها تمثتتل

الوحدة الجوهرية أو أول مقولة في المنطتتق ( الوجتتود الختتالص ) كتتانت هتتي البدايتتة التتتي يبتتدأ منهتتا

 في حيتتن أنتته–التاريخ، و لما كانت الهند تمثل المقولة الثانية ( العدم ) فإنها تعبر عن الخطوة التالية 

جعل من مصر آخر ما ظهر ليكون الجسر الذي تعبر عليه الروح من الشرق إلى الغرب.

معنى ذلك إن هيجل يسقط عنصر الزمان من تحليله للتاريخ مع أنه يقول باستمرار:

" التاريخ هو بصفة عامة تطور الروح في الزمان، كما أن الطبيعة هي تطور الفكرة في المكان" 

146 - Ibid, p 208.
147  -Ibid, p 224.



و من يقرأ فلسفة التاريخ الهيجلية يظن أنه ينتقل بين مقولت مجردة أو متتن فكتترة نظريتتة إلتتى فكتترة

نظرية أخرى دون اهتمام كبير بأيهما أسبق زمنيا من الخرى .

و لهذا ل يسعني إل أ ن أؤكد على أن هيجل لم يقم إل بتوطيتتد الفكتترة الوليتتة التتتي تصتترح علتتى أن

الفلسفات الشرقية القديمة ليست في أصلها إل فلسفات دينية محضة.

السبب الجوهري الذي دفعني دفعا إلى طرح الفلسفة السلمية حتى يتسنى لي معرفتتة كيتتف تبتتدو أو

بالحرى كيف تتمثل هذه الفلستفة فتي الفكتر الهيجلتي و هتذا متا ستأتعرف عليته متن خلل المبتاحث

المقبلة.  



الوعي السلمي و حدوده الروحية عند هيجل

المبحث الول:
         عند هيجلالدين السلمي بصفته كلحظة فريدة 

المبحث الثاني: 
الدين السمى: تعين ميتافيزيقي وقسمة عند هيجل      

المبحث الثالث:
اللحظة السامية للدين السمى عند هيجل                  

المبحث الرابع: 
إسلم بدون قرآن: نقد للمفهوم عند هيجل                



 عند هيجل الفصل الثالث: الوعي السلمي و حدوده الروحية

إن ما علي أن أنظره أول في المجال الذي فيه يكون تجلي (التتروح الدينيتتة) نفستتها هتتو تنتتوع الشتتكل

الذي يفترضه الموقف الديني.

وهذا ليس وعيا فحسب بل يقين أيضا، و الشكل الكثر تحديدا الذي يفترضه هذا اليقيتتن هتتو اليمتتان،

وكما أن معرفة ال هي الشعور و الوجود في الشعور وهذا يرجع إلى الجانب الذاتي.

وفي المقام الثاني علي أن أنظر في الجانب الموضوعي، حالة المحتوى أو الموضوع.

إن الشكل الذي فيه- في المقام الول- يوجد ال- هو حالة الدراك الحسي للفكرة، شكل الفكر كفكر.

ولكنني أتصتتور التتوعي بتتال علتتى أن المحتتتوى فكرتنتتا نحتتن، و فتتي التتوقت نفستته إنتته يوجتتد أي أن

المحتوى ليس مجرد ملكي أنا، ليس مجرد أنه قائم في الذات، في نفسي، فتتي فكرتتتي وفتتي معرفتتتي،

بل له وجود مطلق خاص به، و يوجد بذاته و يوجد لذاته.

وهذا وارد على نحو ماهوي في المحتوى ذاته في هذه الحالة إن ال هو هذه(الكليتتة) التتتي لهتتا وجتتود

خاص بها.

إن اليقين هو هذه العلقة المباشرة بين المحتتتوى و نفستتي، إن الشتتكل المباشتتر لهتتذا اليقيتتن هتتو يقيتتن

اليمان.

إن اليمان في الحقيقة يتضمن مبشرة نقيضا، وهتتذا اليقيتتن غيتتر محتتدد بشتتكل أو بتتآخر فمتتن المعتتتاد

طرح اليمان في مقابل المعرفة، إن ما أؤمن به فإنني أعرفه أيضا، إنه محتوى في وعي.

وحتى يمكن طرح المر على نحو أكثر تحديدا فإنني أقول إن اليقين يسمى إيمانا من جهة ليتتس يقينتتا

مباشرا حسيا، ومن جهة أخرى أيضا طالما أن هذه المعرفة ليست معرفة الضرورة كمحتوى ما.

وفي العصور الحديثة جرى تناول اليمان على أنه يعني اليقين التتذي يقتتوم مناقضتتا للدراك الحستتي

للطبيعة الضرورية للشيء.



وهذا- بصفة خاصة- هو المعنى الملزم لليمان، وهكذا فإن تعبير(اليمان) هو مبتتدئيا إنمتتا يستتتخدم

للتعبير عن يقين بأن ال موجتتود، طالمتتا أنتته ليتتس لتتدي أي إدراك حستتي بضتترورة متتا يشتتكل (التت)

وطالما أن ضرورة المحتوى، وجوده الذي جرت البرهنة عليه، يسمى المعرفة الموضوعية.

يكون اليمان شيئا ذاتيا، إنني أؤمن (بال) طالما ليس لدي إدراك حسي بضتترورة هتتذا المحتتتوى أنتته

(هو) هو الماهية التي عليها (هو).

و من المعتاد القول إنني يجب أن أؤمن (بال) لنه ليس لدي أي إدراك مباشر أو حسي به (هو).

إن المعرفة هنا بالتالي ليست المعرفة المباشرة لشيء مجسد، بل معرفة (ال). إن ال هو(الموضوع)

الكلي المطلق، إنه (هو) ليس أي نوع مما له طابع الجزئية، إنه (هو) الكثر كلية.

والمعرفة المباشرة بال هي المعرفة المباشرة بموضوع كلي كلية مطلقة، إن المعرفة المباشرة بتتال -

لهذا- تفكير في ال لن التفكير هو الفاعلية التي يكون عليها الكلي.

إن ال هنا ليس له أي محتوى آخر، ليس له معنى أبعد، إنه هو ليتتس مجتترد شتتيء ينتمتتي إلتتى مجتتال

الحساس، إنه هو الكلي ل نعرف عنه إل أنه ل يندرج داخل مجال الدراك الحسي المباشر.

وفي الحقيقة إن الفكر كحركة للتوسط إنها يحرز أول حالته الكاملة، لنه يبدأ مما هو"آخر غير ذاته"

ويضفي عليه طابع الديمومة، وفي هذه الحركة كغيره إلى ما هو كلي.

ولكن التفكير هنا ليس له سوى مجرد الكلي لموضوعه، على أنه الكلي غير المحدد أو الكلي التتذي ل

يقبل التحديد، أي له كيف، محتوى، يكون هو نفسه الذي فيه في الحقيقة في اتصتتال مباشتتر أو مجتترد

مع نفسه.

و هكذا نجد أن معرفة ال ل تعني أكثر من هذا:

أنا أفكر في ال، إنه كيان موجود. إن ال ليس فقط فكرا بالنستتبة لنتتا، بتتل هتتو موجتتود، إنتته هتتو ليتتس

مجرد تحديد ما هو كلي، ويجب أن أؤكد إلى أي حد يتلقى (الكلي) التحديد أو صفة  الوجتتود العتتام أو

الوجود العيني.



- الدين السلمي بصفته لحظة فريدة عند هيجل:1

في محاولته لمعالجة فينومان الدين بصفة عامة، الفلسفة الهيجلية تبحث أساستتا علتتى إبعتتاد المحتتتوى

الجوهري لكل ديانة و ذلك لمحاكمتها على حسب قيمتها الصحيحة في التعاقب الكلتتي للتتوعي التتديني

كمجال روحي نوعي، الذي يعبر عن الوحدة الواعية لللمتناهي والمتناهي، ل و للنسان.

الدين هو المظهر الروحي الول الذي فيه تتجلى هذه الوحدة على حسب هيجل:

La religion vient en   tête «  148"الدين يأتي في المقدمة بين أشكال هذه الوحدة الواعية"

parmi les formes de cette union consciente «

تعبير التمثل يتجلى أساسا كإحساس، و هذا الحساس يتمثل في النعكاس.

و هكذا لكي أفهم هذه الديانات الخاصة في حقيقتها، يجب أن أتأملها من وجهتي نظر مختلفتتتين:" التت

كيفما هو معروف، محدد و كيف أن الموضوع يتعين من هذه الوجهة.

 لن التحديد يرتقي من الناحيتين الموضوعية و الذاتية، يستقر علتى جتوهر واحتد و ليتس لتديهما إل

  149تحديد حسي واحد"

في الوعي الديني " التصور الذي يقيمه النسان ل يتماثل متتع ذلتتك التتذي يقيمتته متتع نفستته ولحريتتته.

 150بحسب معرفتنا بال، وأيضا معرفة لحياته الغير فانية، في ال يعرف حقيقة ذاته"

على إثر ذلك عندما يكون للنسان معرفة حقيقية عن ال، تكون لديه أيضا معرفة حقيقية عن ذاته.

و بالمثل ككل الشكال الخرى للوعي، في رحابة الدين النسان يكون في علقة مع ال.

فيما هو خاص بالدين، النسان يجد فيه كمال باطنيا و حرية في طريقته لتصتتور الوحتتدة الروحيتتة و

النسانية.

148- Hegel, La Raison dans l’histoire, trad. Papaioannou, p 150.  
149- Hegel , Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, tome 2 p 10. 
150- Ibid, pp 10-11.  



إنه يجد حرية شرعية و حقيقيتتة بالقيتتاس متتع نمتتوذج التمثتتل التتديني و الحستتاس، هتتذا الخيتتر ليتتس

مشروطا في الحقيقة بأي تحديد خارجي: النسان هنا هو فعل حتتر، ستتعيد متتتوازن طالمتتا أنتته يتجتته

نحو الغائية السامية لوجوده، غائية التي على إثرها " تعود كل النهايتتات الختترى أمامهتتا و ل هتتدف

آخر يدعمها و الكل يجد فيها أهميته و انحلله، إنها سعادتها الخاصة و ليستتت بحاجتتة إلتتى أي شتتيء

La  السبب الذي من أجله يعتبر هيجل التتوعي التتديني كتلتتك " الغبطتتة المطلقتتة" 151آخر"  félicité

absolu   « » .بالرغم من أن هذه الخيرة ليست إل إحساسا محضا  

152لنه كفاعلية، الوعي الديني " لها كمهمة تجلي مجد ال، الذي أوحى جللته و ل يعمل غير ذلتتك"

على حسب هيجل.

 هذا ما يؤكد على أن التمثل الديني هو في  الساس ذاتي و باطني.

أما فيما يخص أسلوبه التعبيري، التمثل الديني يعبر عنه عن طريق اليمان. و لكن يجتتب علتتى هتتذه

الفكرة أن تفرض على الوعي كأن لها حقيقتها في ذاتها، و أن هتذا التوعي يتتداخل معهتا بكتل حريتة

كما هي، هذا التداخل هو المعيار الوحيد لحقيقة هذه الفكرة بالنسبة للفلسفة الهيجلية.

هيجل ل يهمه إن كان هذا الرستتول أو ذاك محتتتال أو صتتادق، أو كتتان هتتذا التتدين أو ذاك حقيقتتي أو

خاطئ، بالنسبة له كل الديان هي حقيقية قياسا فقتتط علتتى أنهتتا ناتجتتة عتتن وعتتي متنتتاهي، أيتتن هتتي

ضرورية في التطور التاريخي للوعي الديني للنسان.

اليمان نتيجة لذلك ل يقل بطريقته الكثر بساطة: تلزم ثقافي و مجرد بسيط، لكنها هنا هي وجود. 

النسان كروح ل يستطيع الكتفاء بتلزم واحد إلى حقيقة موضوعة كتعتتالي، كجتتوهر ختتارج عنتته،

لكنه يبحث بالضرورة و تلقائيا للتحاد فعليا مع هذا الواقع.

العبادة عل حسب هيجل، هي ليست فقط، علقة معرفة، ولكن أيضا فعل يشعر النسان من خلله أن

ال كامن فيه " في ذاتيته و التي تعرف كموضوع، يرتقتتي باتجتتاه التت التتذي يعطيتته اليقيتتن، المحبتتة،

151- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1959. tome 1 p 10. 
152- Ibid, p 10. 



                        متتن جهتتة أختترى،153السرور لمتلك في قلبه و يتحد مع التت كتتونه تلقتتى عفتتوه"

الدين ليس حصرا قضية فردية، بالنسبة لهيجل بل على العكس إنها جوهريا جماعية.

إنها تظهر في التاريخ كسلوك لشعب محددة بحسب مبدئها التاريخي:

 154" الشعب هو التجسد الحسي، تحقيق فردي للروح، هو في الوقت ذاته فردي وكلي"

ل يجب علضضي إذن أن أنتظضضر مضضنانطلقا من هذه الفكار العامة حول التحديد الهيجلي للوعي الديني. 

هيجل أن يتساءل إن كان السلم دين هل هذا صحيح أم أخطأ، إذا كان محمد محتضضال أو رسضضول هضضل

حقق أم لم يحقق المعجزات؟.

الذي يهم هيجل هو التصور الذي يعطيتته التتدين الستتلمي عتتن التت فقتتط و المحتتتوى الساستتي لهتتذا

التصور فيما يخص إتحاد ال مع النسان.

و لكن قبل الطلع على ما يشتمله محتوى هذا الدين من وجهة نظر هيجل، سأقف عند الكيفيتتة التتتي

يتحدد بها الوعي الديني بصورة عامة على حسبه.

 تتعاقب في الزمان حسب حركتتةإلى ثلثة لحظات جوهريةينقسم الوعي الديني الكلي بالنسبة لهيجل 

ديالكتيكية خاصة بهذا الوعي، حركة تطورية التي تبدأ من الملحظة النية للطبيعتتة إلتتى حتتد التأمتتل

الفهومي المحض.

ظهور الروحية، الذاتية الصادرة من الطبيعة، إنها تتقتتدم أول فتتي ديتتن الطبيعتتة، كصتتراع بمعنييتتن:

روحية و طبيعية، صراع يصل إلى انفصالها الكلي، من خلل ظهور دين الفردية الروحي.

هذا النفصال يظهر كمناقض لطبيعة الروح: لهذا السبب يضاعف هتتذا الخيتتر كتتل محتتاولته، لكتتي

يتوصل نهائيا للوحدة الواعية للروحي و للطبيعي.

هذه اللحظات الثلث الجوهريتتة ممثلتتة بثلث أشتتكال دينيتتة خصوصتتية، فيمتتا يتعلتتق بالتحديتتد التتذي

يعطيه ل. 

153- Ibid., p 66. 
154- Hyppolite J, Introduction à la philosophie de l’histoire de Hegel, Paris, Seuil, 1983, p53.  



أين يحدد ال كجوهر عام، بدون روح و هي ل تزال ممزوجة بطريقة أو بأخرىديانات الطبيعة -1

مع الطبيعة. هي خاصية ديانات الشرق القديم عامة: هنا، الوحدة موجودة، لكن ليستتت إل مباشتترة و

ليس لها إل العلقة الجوهرية كأساس، ال يبرز ككائن طبيعي و ليس ككائن روحي.

التي يكون فيها ال مدرك كروح، كذاتية حرة و مستقلة عتتن الطبيعتتة، وديانات الفردية الروحية -2

لكن بطريقة مجردة و خارجية، و هي دين السمو الروحي فتتوق العنصتتر الطتتبيعي التتذي علتتى إثتتره

هذان الوجهان ينفصلن، و هذا السمو يحدث إما بالنفصال مع الطبيعي، وإما في التحاد معه، ففي

 ديانات الغريق و الرومتتان.الوجه الثانيإنني أجد الديانات الشرقية، في حين أجد في الوجه الول 

 يعتبر كجزء من الوجه الول لهذا الشكل كما سأشرح ذلك فيما بعد. السلم

أين يعبر عن ال ككائن روحي، لكنه حسيا محدد كروح، هو الدين التتذي يمثتتل التتالدين المطلق -3

في حقيقته، أكثر من الوحدة التي هي هنا غير مؤسسة على الضرورة ولكن على الحريتتة الواعيتتة و

على العقل. على حسب هيجل المسيحية هي الدين الوحيتتد فتتي هتتذا المجتتال لهتتذا الستتبب هتتي تعتتتبر

اللحظة السامية للوعي الديني.    

الصعوبة التي ل تقهر في هذه القسمة تقتصر على أساس أن هيحل يعتبر السلم كجتتزء متتن التتوجه

الديني متقدم أو سابق ليس على المسيحية فقط بل أيضا على الغريقية والرومانية.

 ل ينبغي أن أنسى بأن دين السمى ما هو إل التتوجه الول لتتديانات الفرديتتة الروحيتتة وليتتس التتوجه

النهائي.  

حسب الديالكتيك الهيجلي في القرن السادس السلم وجد نفستته لحتتق للمستتيحية، ل يجتتب أن يكتتون

أسمى على الدين الغريقي أو الروماني فقط ، بل حتتتى علتتى التتدين المستتيحي بالقيتتاس متتع التطتتور

اتجاه الحقيقة السامية التي تتحقق بالضرورة في الزمان في التاريخ الفعلي، بالرغم من أن السلم لم

يظهر في الوقت الذي كانت فيه الديانة الغريقية موجودة، و لكن المسيحية كانت موجودة منذ قرون

في مذهب الدولة.



Leçons «إن غياب تحليل كان مرتقبا يخصصه هيجل للستتلم فتتي دروستته حتتول- فلستتفة التتدين- 

sur la philosophie de la religion «  ل يفسر حسب اعتقادي إل من خلل الصعوبات التي 

واجهته بهذا الخصوص.

هذا ما دفع بهيجل إلى إعداد خطاطة يوضح فيها بأن المسيحية جاءت متأخرة عن الستتلم متتن أجتتل

حل هذا الشكال الستثنائي.

لمLuthéranismeالكاثوليكية انتقدت لسباب أختترى، حتتددت اللوثريتتة  ن الس ابقة ع ة س  كلحظ

نتيجة لذلك.

استطاع هيجل أن يوطد أيضا ذلك التواصل التاريخي و النسقي بين السلم من جهتتة واليهوديتتة متتن

جهة أخرى.

مثل هكذا تواصل يوجد أيضا في التقليد المسيحي كما سيتضح ذلك في نهاية هذا الفصل.  

- الدين السمى: تعين ميتافيزيقي و قسمة عند هيجل:  2

إنني في بعض الحالت أماثل عادة المفهتتوم الهيجلتتي للتتدين الستتمى بالديانتتة اليهوديتتة فقتتط إل أننتتي

اكتشفت فيما بعد أن هذا التماثل ل يتوافق مع التفكير الهيجلي. 

إذا كانت اليهودية هي الديانة الخصوصية التي احتفظت بجوهر التطورات في التحليل الهيجلي حول

هذا الوجه، هذا لن هيجل على حسب اعتقادي كانت لتتديه معلومتتات ثريتتة ومباشتترة حتتول اليهوديتتة

على غرار ديانات السمى الخرى.

هيجل كان يعرف بعمق ليس فقط العهد القديم و لكن أيضا أساس الديانة اللهوتية والفلسفة اليهودية.

غير أن اليهودية، بالنسبة لهيجل، ليست إل لحظة الدين السمى، على حسبه هذا الوجه  "يجد وجوده

     155التاريخي في الديانات الشرقية الثلث للجوهر"

155- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1959. Tome 2, note 1, p 14.



هذه الديانات الثلث تتعاقب حتما و بالضترورة فتي الزمتتان، علتتى حستب التديالكتيك التداخلي للتدين

السمى، لكن في أكمل تطابق و بتدرج اتجاه التصور الحقيقي.

- La religion hindoue de Brahmaو هي على التوالي: الديانة الهندية لبراهما- 

. L’Islam و السلم Le Judaïsme-اليهودية 

علي أن أحلل نوعية كل لحظتة خصوصتتية و أرى و لتتو بنظتترة خاطفتة متتا هتو المحتتتوى المشتتترك

*لتصور السمى؟

 Ses Leçons sur la philosophie de la religionفي دروسه حول فلسفة الدين 

يؤكد هيجل على " الخط المشترك للديان في هذا المجال و مثالية العنصر الطبيعي الذي هو خاضع

للروحي، و أيضا أن ال هو معروف كروح، حقيقة الخاص و الوحدة الكلية التي هتتي ذاتيتتة و حستتية

156بقدر ما تحتوي في ذاتها الخاص لكونها أساسا ذاتية"

كفردية روحية، ال يتمثل - " كواحد" - للفكر كما هتتو، لهتتذا الستتبب التتدين الستتمى يتحتتدد أساستتا "

.La religion de la pensée  157كدين للفكر "

لكن الذي يميز هذا الدين هو عدم اعترافه إطلقا بالخاص ل في ذاته و ل لتتذاته بتتالرغم متتن أن هتتذا

الخير موجود موضوعيا.

 158" السمى يقول هيجل هو النفي الذي لديه كل ما هو موجود، لكن يدعي أن يكون هو الوحيد"

 -la finalité universelleعلى العكس الواحد للفكر هو الساس و "الغائية الكلية" 

هذه الغائية ل تستند على ذاتها فقط لنها خارجيتتة علتتى الفتترد و إنمتتا ل توجتتد فعليتتا، إنهتتا مفترضتتة

خياليا و بدون أي تحديد حسي.

- - L’homme - النسان – Dieuفي هذا الوعي، لدينا ثلث لحظات متميزة: ال 

*- Pour une idée plus développé sur la conception hégélienne de la religion du sublime, voir : Hegel, Ibid, tome 3, pp 48-
91.
156- Ibid, tome 3, pp , 49- 50. 
157- Ibid, p 49. 
158- Ibid, p 45.



 سأتطرق إليها بالتناوب.   - et la fin universelle و النهاية الكلية 

 –Dieu ال –أ 

ال في وعي السمى، يتمثل بالضرورة كقوة مطلقة و غريبة، لكن روحنت هذه القوة يتحدد كحكمتتة،

هذه القوة كتعين مجرد وعام ل تستطيع امتلك القوة الخلقية كقاعدة وكمعنى.

لهذا السبب هذه القوة ليست شيئا آخر إل تلك القتوة الخاصتة بالطبيعتة نفستها، لكنهتا مثاليتة ومدركتتة

كأنها روحية. ليست إل التجريد المطلق للطبيعة و لكن موضوعة كنفي خارج الطبيعة.

ة،l’Un Sublimeالواحد السمى -  رقية القديم ديانات الش أثره بال - له نفس محتوى اللهي ذلك لت

للختلف الصوري الوحيد الممثل هنا ككائن فوق حسي.

إن وعي السمى بالنسبة لهيجل يدرك ال كفردية روحية بطريقتة أكيتدة، الت ليتس بعتد كتروح لعتدم

  159تجليه في العالم الواقع، "لن الروح الذي يتجلى ليس روحا"

في الحقيقة أن دين السمى يعين الت كتتروح ممثتتل فتي ذاتتته " درجتتة ضترورية و هامتتة فتي تطتتور

 160الوعي الديني"

إلى درجة أن هذا الخير يتوقف على اعتبتتار الت جتتوهر فقتط لدراكتته كماهيتتة، هتذا الرتقتتاء لتته "

 .une importance infinie  161أهمية لنهائية "

غير أن هذا الرتقاء سيكون محددا لنه ل يمثل إل المظهر الول لدراك ال كماهية ما هو إل بداية

الدراك بصفته كروح. الذي يميز أيضا الت فتي ديتن الستمى هتو تمثلته مجتردا محضتا، إنته يتبرز

-Un fantôme infinie  - 162كجوهر" كطيف ل متناهي"

الذي ليس لديه أي تعين حسي و ليس لديه أية علقة مع العالم الخارجي.

159- Ibid, tome 4, p 43. 
160- Selon Hegel : « Abstrait et Immédiat sont des termes identiques » ; voir : Ibid., tome 2, p 37.    
161- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, tome 3, p 51. 
162- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, tome 1, p 12.  



بل على النقيض من ذلتتك طالمتتا أنتته مجتتردا محضتتا فالواحتتد الستتمى ل يستتتطيع أن يتجلتتى فتتي أي

عنصر طبيعي، إنه غاية في ذاته بصفته مخلص من الطبيعة، و في المقابتتل ل يستتتطيع أن يتصتترف

إل سلبا باتجاه الواقعي.

العلقة الواقعية الوحيدة التي تحتوي على الوعي السمى هي الفصل بين ال و العالم.  

 ل يقبل التعدد و ل التناقض.l’Un abstrait- لن الواحد المجرد - 

  –L’Hommeب - النسان 

اللحظة الثانية للوعي السمى تتمثل في النسان بصفته كتحديد واقعتتي، ليتتس لتتديه أيتتة قيمتتة بالنستتبة

l’Un -لتتذاته و مباشتترته لهتتذا التتوعي، كنتيجتتة ضتترورية و مباشتترة لتعيتتن التت كالواحتتد الستتمى 

sublime- 

القوة المطلقة، أمام هذه القوة ل تبرز النسان إل كعرض عام محض هو في ذاته سلبي 

 -négatif - شفاف و بدون أهمية - transparent et sans importance .

هذا النفي المطلق للفرد الحسي يتجاوز حتى هذا الموجود في ديانة الطبيعة، أيتتن يتمثتتل التت كجتتوهر

طبيعي خالص. هنا الستلب الفائق، الضياع القصى للنسان التي هي حاصلة من الوعي الستتمى:

" ليس من العدل و ل من المعقول تمثل أو وصف ال الذي ل يمكنه إل أن يكون مجردا، مستتتخدمين

عبارات مجردة تماما مثل الكائن السمى.

 163إله من هذا النوع هو نتاج الفهم، فاقد للحياة ( غير متحرك ) أنه ميت"

هذا النفي المطلق لوضع النسان اتجاه ال تميزت به كل ديانات الستتمى التتتي متتن بينهتتا اليهوديتتة و

   164السلم " خطأ هذه الديانات يتضمن بصفة عامة كون المتناهي ل يرى حقه معترف به"

La finalitéج - النهاية الكلية أو الغائية - 

163- Hegel, Leçons sur l’Histoire de la philosophie, trad. Gibelin, Paris, Gallimard, 1954, tome 1, p 136. 
164- Hegel, Encyclopédie des Sciences philosophiques, trad. Bourgeois, Paris, Vrin, 1979. p 549. 



الطابع الكثر مباشرة في الوعي السمى بأنها خارجيتتة مطلقتتا عتتن النستتان بصتتورة خاصتتة و عتتن

العالم الواقعي بصورة عامة.

في هذه الديانات الخصوصية و حدة اللهتتي و النستتاني، الروحتتي و الطتتبيعي هتتي الغائيتتة الحقيقيتتة

L’Unللوعي، لكن قياسا مع الواحد السمى   sublime- اده أو  ا اتح ه إطلق ب علي ذي ل يج  - ال

تجليه مع الكائن الطبيعي ليصبح محسوسا، محجوزا بصفته كهدف.

مركز فائدته الروحية هو انتقاله بالضرورة: إنه يغادر العالم التتواقعي باتجتتاه أبعتتد متتن ذلتتك موجتتود

خارج الطبيعة، في الحقيقة تجريد العالم الواقعي.     

 هذا النتقال يفرض كحل وحيد أمام النسان بحكم تحقق وحدته مع ال

    Réalisation de son unité avec Dieu-                                          La -

La التتوعي-   -هذا التحقق ل يجب أن يحتتدث فتتي العنصتتر الطتتبيعي و لكتتن ل يحتتدث فقتتط إل فتتي 

Conscience في الفكر -La pensée- - 

هذا السمو و التعالي للوحدة فوق الطبيعي يمثل تقدما معتبرا باتجاه الحقيقية من وجهة نظر هيجل.

و لكن طالما أن الواحد السمى ليس لديه أي تحديد فإن تحقق الوحدة ل يتم إل على حساب النستتان:

ا– l’Un abstrait –يجب عليه أن يختفي في الواحد المجرد  ن أيض  بصفته كنهاية في ذاته، و لك

كفردية ذاتية: كون أن ال هو ذاته ل يتمثل إل كجوهر مجرد ليس بعد حسيا موضوعيا.

الغائية على النقيض من ذلك تتحول إلى ال و له فقط، لن " السمو ليس هنا إل تمثل للقوة، ليس بعد

 165لتلك الخاصية من هدف "

و إن كان هذا النفي هو أكثر حدة من أي نفي آخر، لهذا السبب النسان يضحي ل لشيء وإنما لنهايتة

مصطنعة و خداعة طالما أنه يستهدف التحاد مع كائن ل وجود له، مع كائن ل يعرف عنتته شتتيئا إل

تعينه المجرد بصفته حكمة و قوة، على حسب هيجل: 

165- Ibid., p 65. 



" الخطأ الذي وقعت فيه الجوهرية العقلية يقتصر كما هو ممثل كنهايتتة لموضتتوع كوضتتع ليتتس متتن

واجبه إل تحقيق غبطة الفرد، ل تظهر كذلك إل كوضع بسيط ذاتي.

الموضوعية بصورة عامة هي إذن الغائية (...) الكل يضمحل في العقلنية الجوهرية التي ل تحتوي

 166على أي تعين "

deللتحاد مع الكائن المجرد للطبيعة اللهية، النسان يجحد بنفسه ليكون في خدمة الكائن السمى - 

l’être suprême .الذي يتمثل كغائية وحيدة للوعي - 

لكن إذا كان ال مدركا كقوة مطلقة، هذه الغائية ل تصبح شيئا آخر إل تأسيس أو تشكيل الهيمنة لهتتذه

 167القوة في كل العالم الواقعي: النهاية المطلقة " على العالم كله أن يعترف بمجد ال، مجده الكلي "

العلقة التي يفرضها هذا الشكل من الغائية، سوف لن تكون حسب هيجل إل عبوديتتة النستتان اتجتتاه

ال.

كل تعين فعلي للنسان يتوقف على قوة أخرى تلك الخاصة بال التتتي تتمثتتل كالنتتا الفعلتتي الوحيتتد -

comme le seul Moi réelالنا ليس إل هذا الكائن المجرد في ذاته فالوعي في ذاته يوجد في" -

تناقضه المطلق، الوعي في ذاته بمعنى الحرية المطلقة و التي هي هنا محرومة مطلقتتا متتن الحريتتة،

 168أو إذا أردنا هي الوعي في ذاته للخادم باتجاه سيده"

» Le Moi n’est que cet être pour soi abstrait. Par là, la conscience de soi se

trouve dans son opposition absolue.  La conscience de soi,  c’est-à-dire la

liberté pure, est ici absolument privée de la liberté ou si l’on veut c’est la

conscience de soi du serviteur vis-à-vis de son maitre. «

166- Hegel, Leçons sur l’Histoire de la philosophie, trad. Gibelin, tome 2, pp 172- 173.  
167- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, tome 3, p 65. 
168- Ibid., p 77. 



هكتتذا تتحتتدد علقتتة النستتان بتتال ضتتمن غائيتتة ديانتتات الستتمى، اليهوديتتة و الستتلم علتتى وجتته

الخصوص: 

"هي علقة الخادم بالسيد، خشية الرب هي التي تحدد هذه العلقة. في كل ديانة يهوديتتة أو إستتلمية،

. 169أين يكون ال مدركا تجريديا- كالواحد- هذا النقص في الحرية هو القاعدة الفعلية"

»  C’est  le  rapport  du  serviteur  et  du  maitre  la  crainte ;  du  Seigneur

déterminé ce rapport. Dans toute religion, juive ou musulmane, où Dieu est

conçu abstraitement comme l’Un, ce manque de liberté est le fondement

réel                                                                               «  

أما بالنسبة للحركة الداخلية للوعي السمى، هيجل يؤكد على و جود ديانتتات شتترقية ستتيكون التتوعي

هذه الديانات  تتعاقب ديالكتيكيا عبر المراحل التالية: كأساس لها.

 المرحلة الولى للدين السمى

مرحلة البداية أو الطفولة قي ديانة - La religion hindou de Brahmaالديانة الهندية لبراهما- 

ة أوPanthéismeالسمى التي تتحدد حسب هيجتتل كنتتوع متتن وحتتدة الوجتتود ( الحلوليتتة )   الوهمي

سBrahmaالخيالية، براهما  ذي لي وهري (...) ال ي - الج  مدرك كعمومية مجردة  "كالواحد - الكل

 170لديه ما هو حسي و الذي ل يوجد إل في الفكر، إذن للتمثل بصفته كمفكر"

» L’Un, le substantiel (…) qui n’a rien de sensible, qui n’existe que pour la

pensée, donc pour la représentation en tant que pensante.   «

 ""ont la même détermination  171فبراهما هو رب اليهود " لديهم نفس التحديد"

على حسب العبارة نفسها لهيجل.

169- Ibid., p 77. 
170- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, tome2, p 133. 
171- Ibid, p 133. 



leغير أن اللته الهنتدي   Dieu hindouيته مى خصوص د الس كل الول للواح و إل الش س ه  لي

الساسية تقتصر على كونه جوهر عقلي فقط، فهو ليس إذن ل ذاتية و ل روحية.

أضف إلى ذلك براهما ل يتحدد كقوة أو كهيمنة كلية مطلقا.

laالوعي البراهمي   Conscience  brahmaneديه ن ل ة لك وة المطلق مى و الق ائن الس  - هو الك

غبطة لذاته إنه ل يبحث بالتالي عن محبة كل النتتاس، و ل شتتعب معيتتن و لكتتن تلتتك الخاصتتة بتتالفرد

بصفته- كبراهما -  

هكذا النفي في علقته مع الناس يتحدد فقط على الذين يبجلونه ككائن سامي - براهما -

Laفمتتا يصتتدق علتتى- التتوعي التتبراهمي - ل يصتتدق علتتى- التتوعي اليهتتودي- علتتى ستتبيل المثتتال 

conscience malheureuse- .التي هي ملزمة للوعي اليهودي- 

 مؤقت. –- البراهما- نفسه يعلم-  بأنه إله 

» Brahma dit  Hegel,  est  cet  Un l’abstraction de la  pensée ;  l’homme qui

parvient  à  se  concentrer  en  soi,  est  Brahma  c’est  là  une  détermination

remarquable «172

 يجد نفسه متحققا روحيتتا وحستتيا باحتفتتاظه–تحديد معتبر، لنه بإعلنه عن طبيعته و آنيته - براهما 

على حريته و قيمته المطلقتين.

بهذا المعنى تكون هذه الديانة قريبة من المسيحية ولكن يلزمها مرحلة تطور طويلة قبل أن تصل إلى

هنا.    

 -  المرحلة الثانية للدين السمى

la «الديانة اليهودية تتقدم " كأجمل مرحلة"   belle  époque «إنها تتحدد ديالكتيكيتتا كأنهتتا أعلتتى 

 -La religion hindou de Brahmaمن الديانة الهندية - لبراهما -  

172- Ibid, p 133. 



 - بعكس ذلك، تتجاوز تلك الخاصة بالهند   "الله اليهوديLa religion Juiveالديانة اليهودية - 

 173محدد كموضوع، مثل الواحد الذي ليس لديه أي أحد إلى جانبه "

» Le Dieu Juif est déterminé comme sujet l’Un qui n’a aucun autre à côté

de lui                                                                                     «

إنه ارتقاء معتبر في الوعي الديني المتحقق من خلل هذا الدين، فيمتتا يختتص التعيتتن لعلقتتة الوحتتدة

بالنسان و ال هو الغائية.

اليهودية ل تحقق أي ارتقاء بل على النقيض من ذلك واجهت تراجع أو نكوص معتبر: النفي المطلق

في نطاق الوحدة يسود على العكس إيجابية الديانة الهندية و كأن هذا التراجع للشتترط النستتاني كتتان

مطلقا و ضروريا للرتقاء في تمثل ال بصفته كموضوع واحد و كلي.

مضضن النفي الساسي و التمثتتل اليهتتودي المطلتتق علتتى حستتب وجهتتة نظتتر هيجتتل ينتتتج بخلف ذلتتك 

 التالية:التجاهات الجوهرية الثلاث

Résulte des trois aspects principaux suivants                               :

أين نجد ال مدركا كموضوع - كالواحد- إنه ل يتعين إطلقا كنفي للنستتان بصتتفتهالمظهر الول:  

Choseكشيء طبيعي -   naturelle –ى ودي عل بب اليه  و لكن أيضا كموضوع طبيعي لهذا الس

نقيض - براهما - ل يستطيع التحاد حسيا مع ال ولو مؤقتا كموضوع طبيعي.

ذا كان ال في وضع آخر وقور كروح مجردة، يستطيع التحاد مع التروح المجتردة اتحتاده متع التإ

مستحيل في العالم الواقعي أكثر منه في العالم الخروي.

Son unité avec Dieu est impossible tant dans la vie réelle que dans l’au-

delà                                                                                              .  في الوعي

173- Ibid, p 133. 



 ليس هناك ل خلود الروح و ل غبطة دنيوية، ليس هناك dans la conscience Juiveاليهودي 

  La conscience malheureuse-إل - الوعي الشقي - 

ومعاناة وجودها، إن الوعي الخاص بالنسان هو الذي يعلم ستتلبيته و التتذي ل يتترى تتتبريرا لوجتتوده

بصفته كواقع، الذي ل يرى نهايته في ذاته و لكن في الخر الذي هو وحده فقط الحقيقي.

و بالتالي خضوعه لهذا الحساس للتقرب من غايته، اليهودي يتصرف بصفته عبدا اتجاه التت، علتتى

حسب هيجل هذا هو الصل للتقوى اليهودية و هذا الحساس بالذنب الذي يحول النسان إلتتى متعبتتد

   174أو خادم ل الذي ليس لديه إل "اليمان في خدمة الرب"

ينتج عن تعميم و توسيع هذه العلقة السلبية بين النسان وال.أما فيما بتعلق بالمظهر الثاني 

en براهمتتا   إل أنه مدرك ككلي، وحيد و مطلق، هذا الخير ل يتمثل كنفي للفرد بصفته كمتتؤمن أو

tant que croyant ou Brahman– .و لكنه يبحث في اليهودية لضم أو احتواء كل الناس -

فالعالم ليس موضوعا مخلوقا متتن التت و إنمتتا متتا هتتو إل تجلتتي محتمتتل متتن التت و بالتتتالي "العلقتتة

المطلقة ل مع الشياء و الطبيعة عامة تقتصر على أنها مستمرة متتن طرفتته وأنتته يتجلتتى فيهتتا كقتتوة

 175مسيطرة "

 فيه نفي للتمثل اليهودي، وهي أن العلقة بين ال و النسان ليستتت ل فرديتتةالمظهر الثالث و الأخير

و ل كلية مطلقا و لكن قومية فقط  بالرغم من أن ال أصبح محددا كالكلي الوحيد و المطلق.

هيجتتل يتتتوجه حصتترا إلتتى الشتتعب اليهتتودي مستتتبعدا الشتتعوب الختترى عتتن هتتذا الستتمو والتعتتالي

المفترض على الشعب اليهودي على أنه حدث مرة واحدة و إلى البد:

Laمتتع هتتذا الشتتعب فقتتط يعقتتد التت تحتتالفه وعليتته ليتتس إل معتته يجتتب القيتتام بخلص البشتتر 

rédemption-   - 

174- Hegel, Encyclopédie des Sciences philosophiques, trad. Bourgeois, Paris, Vrin, 1979, p 142. 
175- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1959, tome 3, p 61. 



هذا المفهوم يناقض الطابع الكلي و المطلق ل أكثر من تحديد للعلقة بين ال للشتتعب اليهتتودي، هتتي

ممثلة في هذا الدين ليس كطابع مؤقت و لكن خالد، أساسي أيضا في وعي الخاص أكثر متتن "وعتتي

 - -La conscience de Dieu  176ال "

في هذه التخصصية القومية تبقى اليهودية غير مكتملة بصفتها كديانة السمى.

هذا الكتمال يتحقق في تمثل الدين الستتلمي التتذي هتتو متتن هتتذه الوجهتتة مكتتانته أرقتتى متتن الديانتتة

 -  -L’Un sublimeاليهودية باتجاه التعالي نحو الواحد السمى 

إنها إذن اللحظة الثالثة لديانة السمى لهذا، سأحاول في المبحث المقبتتل مناقشتتة أهتتم مميتتزات التتدين

السلمي على حسب العتقاد الذي يذهب إليه هيجل.  

- السلم أو اللحظة السامية للدين السمى حسب هيجل: 3 

176- Ibid, p 70. 



إن النصتتوص الهيجليتتة التتتي تتحتتدث عتتن التتدين الستتلمي غالبتتا متتا كتتانت نتتادرة ومبعتتثرة ودائمتتا

عرضية، غير مكتملة و هذا لم يمنع من احتوائها على بعض التناقضات.

leفي الواقع، لم يتعامل هيجل مباشرة مع نص القرآن -   texte  du  Coranة  - و ل مصادر ديني

إسلمية أخرى.

فالكل يشير أنه كانت لديه معارف جيدة عن القاعدة الهامة، خاصة فيما يتعلق بتحديتتده لتت و المستتيح

Christ   Jésus.كما سأبين ذلك 

حتى أتمكن من إعطاء فكرة واضحة أكثر حول المفهوم الهيجلي عن هذا الدين سأحاول التقتترب متتن

مظهرين شكل جوهر البحث الهيجلي حول السلم:

التعين أو التحديد الميتافيزيقي للسلم كلحظة سامية للدين الستمى و تحديتد العلقتة بيتن الستلم و

المسيحية فيما يخص تمثلهما للوحدة اللهية و علقة هذه الخيرة بشخص المسيح. 

La détermination métaphysique de l’Islam en tant que moment supérieure

de la religion du Sublime et la détermination du rapport entre  l’Islam et le

Christianisme en ce qui concerne leur représentation de l’unité divine et le

rapport de celle-ci à la personne de Jésus-Christ.

 التعين الميتافيزيقي و تحديد العلقة بين السلم و اليهودية:–أ 

إن السلم يتمثل بالنسبة لهيجل كوعي ديني تكون فيه وحدة ال و النسان هي لعقلنية إذن الكتتثر

سلبية.



هذه الوحدة المحددة تتمثل بواستتطة العلقتتة بيتتن هتتذه اللحظتتات الداخليتتة المختلفتتة كنتتوع متتن وحتتدة

بPanthéismeالوجود ( الحلولية )-  ة حس ة أو التام ا الكامل - حلولية النعكاس التي تجد عباراته

 177هيجل عند " المسلمين المحدثين"

- جلل الدين الروميو بصورة خاصة عند - 

هذه الحلولية هي نتاج الفكر المتبصر الذي يمتد إلى كل الشياء الطبيعيتتة، جتتاءت مناقضتتة للحلوليتتة

Qui الطبيعيتتة و المباشتترة لديانتتة - براهمتتا -  التتتي تقتصتتر علتتى رؤيتتة اللمتنتتاهي فتتي المتنتتاهي

consiste à voir l’infini dans le fini .في المتناهي  تقتصر على رؤية  السلمية  الحلولية 

 .Consiste à voir le fini dans l’infini اللمتناهي

بحيث أن المتناهي يكون محتوى في اللمتناهي و لكنه بصفته كنفي.

" ال هو القوة المطلقة الكائن في كتل كتائن، الكتائن التذي يتخلتص متن كتل تحديتد حستي ومتن كتل

  بهذا المعنى الحلولية السلمية تتعارض أو تتنتاقض متع حلوليتتة البراهمتانيين و هتي " أن178نفي"

  179ال هو الكائن في كل كائن"

بينما تعريف الحلولية السلمية يكون كالتالي: "أن ال هو الكائن في كل كائن هنالك "

. 180 و لكن هذا يتضمن " أن ال محدد و حاضر في هذا الكائن بصفته غاية كلية"

و هذا ما أراد توضيحه هيجل إذا كانت الحلولية الستتلمية تقتتر و تعتتترف بتتأن التت هتتو فقتتط الكتتائن

المطلتتق، أمتتا بالنستتبة لمتتا تبقتتى المتنتتاهي ليتتس هنتتا إل شتتكل ل يمنحنتتا أي تأكيتتد فالمتنتتاهي ينتمتتي

-l’Un purللنعكاس و هو سلبي في ذاته: الواحد المحض  ثر   - تحتوي سابقا على النعكاس الك

toutتحديدا في وضع كل ما هو ليس خالصا مثله جانبا ليس مماثل له، كل متتا ليتتس هتتو ستتلبي  ce

qui n’est pas Lui est négatif  -  

177- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, tome 2, p 45. 
178- Ibid, note 1, p 47.  
179- Ibid, p 44. 
180- Ibid, p 45. 



–ففي هذا الوعي على النسان الرتقاء من المتناهي إلى اللمتناهي 

                                             L’homme doit s’élever du fini à l’infini.  

 من العالم الواقعي إلى العالم الخرويde l’individuel à l’universel -من الفردي إلى الكلي 

du monde  réel  à  l’au-delà . Afin لكي يحقق وحدته مع ال  de  réaliser  son  unité

avec Dieu.  

سأرى كيف تتحدد مختلف اللحظات لهذه الوحدة في التصور الديني، ال حسب هيجل سيكون محتتددا

l’Unكالواحد المحض   pur- ي   د العقل ا كالواح Comme - - و إله المسلمين يظهر مجردا مطلق

l’Un  intellectuel.ق د المطل ددا إل كالواح س مح Allah - ال لي  n’est  déterminé  que

comme l’Un absoluالقابل للقسمة في ذاته.  كالواحد المتسق (المتماثل) و غير

فخصوصيته الوحيدة حسب هيجل أنه ذاتية روحية، تلقائية و صتتورية فتتي المقابتتل متتن وجهتتة نظتتر

محتواه، ال ليس لديه أي محتوى بالمعنى الدقيق.

هو قوة و حكمة فعل ليس لديه أية علقة مع العالم الفعلي، أما بصفته كحكمتتة فهتتو ليتتس إل انعكاستتا

لذاته.

فهذه القوة و هذه الحكمة تبقى منفصلة و بدون وجود حسي في العالم الخروي.

في التصور السلمي حسب هيجل ال ليس لتتديه تحديتتدا آختتر غيتتر ذلتتك الواحتتد البستتيط والمحتتض

est que Dieu n’a autre détermination que celle de l’Un  -للفكر، جوهرية مجردة 

simple et pur de la pensée une substantialité abstraite  .النفصال المطلق يقتصر 

181على اضمحلل كل علقة ففي الوعي السلمي حسب هيجل " ال يسبح في أثير اللمحدود "

Allah qui « qui baigne dans l’éther de l’illimité. «ال ل يشترك مع النسان في أية - 

علقة حسية مهما كانت.

181- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, tome 3, p 27.  



فالمسلمون على عكس اليهود هم أحرارا كالغريقيين، على الرغم من أن هذه الحرية ليس لديها أيتتة

قاعدة حسية المسلم ل يرى نفسه حرا إل صوريا "هي الحرية الكاملة في الخيال" فهي ليستتت حريتتة

واعية إطلقا.

في السلم النسان يوجد و يحيا همتته محبتتة موضتتوعه اللمحتتدود فقتتط، عبتتادة التت المجتترد يتمثتتل

كهدف في ذاته: " إنها الحتمية المطلقة، اللمبالة في الحياة و ما من نهاية تبدو جوهرية".

ما يهم هيجل هو أن الوعي السلمي ل يتمثل كالوعي اليهودي بمعنى كوعي سلبي مطلقتتا، العلقتتة

بين الموضوع و العلة تتحدد كعلقة سلبية و هذا بالضبط بسبب التجريد المطلق الذي يميزه.

جوهريا هذا يبدو صحيحا بالنسبة لهيجل ففي السلم الذاتية الحسية ليس لديها أولوية ومن ثم التمتتتع

  فليس لديها هذا المتياز كون-au peuple élu– الذي يتولد بفعل النتماء إلى " الشعب المختار" 

الذاتية السلمية أكثر حرية من الذاتية اليهودية، بالرغم متتن أن هتتذه الحريتتة تبقتى مجتردة مطلقتتا و

بالتالي ليست حقيقية.

Laالوعي الدنيء   conscience  servile- رف   - لم يذكر في السلم  حسب هيجل ل الكلي يتع

على الخاص، و ل هذا الخير يتعرف عليه كما هو في نظر الكلي.      

Ni l’Universel reconnait le particulier, ni celui-ci se reconnait comme tel à

l’égard de l’Universel                                                    .

الوحدة بين الموضوعي و الذاتي موجودة في الوعي السلمي لكن في صورتها المجردة: فالتجريتتد

المطلق للموضوع يجر بالضرورة التجريد المطلق للذات.

بمعنى آخر لستسلمه نهائيا ل إنه يجسد أفكاره الباطنية في العبادة، لن هذا التجسيد هتتو المكانيتتة

الوحيدة لتحقيق الوحدة، على عكس الوحدة التي تولدها الديانة المسيحية فهي ليست إل حسية و غيتتر

حقيقية.



النسان في الوعي السلمي ليس سلبيا لكنه على العكس هو إيجابي بشتترط واحتتد هتتو أن يتصتترف

بصفته ككائن مجرد، إل أنه في الوعي اليهودي النسان حسي و لكن دائما سلبي بصورة مطلقة.

هذا التناقض بين اليهودية و السلم نجده معروضا بشكل واضح في الستيتيكا.

Nous la trouverons clairement exposée dans l’Esthétique                   .

المعيار الذي يلجأ إليه هيجل في هذا المؤلف للتعتترف علتتى الفتترق بيتتن اليهوديتتة والستتلم وطبيعتتة

العلقة التي يخلفها الواحد في الخر بين المطلق و عالم الفينومينال.

Entre l’absolu et le monde phénoménal                                             .

هذه العلقة إذا كانت سلبية في الوعي اليهودي تصبح إيجابية في الوعي السلمي.

إل أن ما هو مشترك بين هاتين الديانتين "يقتصر على أن الجوهر يتعالى فوق الفينتتومين يعتتبر عتتن

فكره من خلل الفينومينال بصفته كجوهر و كضرورة، إنه محروم متن كتل شتكل و علتى إثتر ذلتك

  182يكون منبعه من الحدس الحسي"

في حين أن صفة العلقة بين النسان و ال ليست هي نفسها فتتي التتديانتين: هتتي ستتلبية فتتي اليهوديتتة

التي " ترى في جوهرها سيد للعالم في معارضته لمجموع المخلوقات التي هي مقارنة مع ال تعتتتبر

 183كل قوة و اضمحلل " محرومة من

أما بالنسبة للغائية الجوهرية للتتوعي الستتلمي إنهتتا تقتصتتر علتتى تخليتتص التتروح متتن كتتل عنصتتر

طبيعي، للتصرف كنفي لما هو فعلي منظم في الواقع فحسب هيجل "خطوط الدين المحمتتدي تحتتتوي

على ما يلي: في الواقع ل شيء يستطيع أن يتوطد، فالكل فعال و حي يتجه نحو هذا المكتتان البعيتتد و

اللمتناهي، عبادة الواحد تبقى الرابط الوحيد الذي يجمع الكل.

 في هذا المكان البعيد في هذه القوة تختفتتي كتتل الحتتدود، كتتل تمييتتز قتتومي: النستتان وحتتده المتتؤمن،

المحب للواحد هذا يعني التخلص من كل إحساس جسدي و من ممتلكاته الخاصة.

182- Hegel, L’Esthétique, trad. Jankélévitch, Paris, Aubier- Montaigne, 1944, tome, 2, p 76. 
183- Ibid, p 76. 



هذه المرة البسيطة قيمتها العالية جتتدا هتتي المتتوت متتن أجتتل اليمتتان و التتذي يمتتوت متتن أجلتته فتتي

  184المعركة يكون جزاءه الجنة"

الوعي السلمي يظهر و كأنه لم يبق لديه ما يدافع عنه غير عبادة ال، الذي يفرض كالنهاية الفعليتتة

الوحيدة التي تندفع للتحقق المطلق.

فهي مجردة و غير معينة حسب هيجل ليس " هو إل الندفاع لمجرد، لفكرة مجردة، التتتي تتصتترف

 185سلبيا باتجاه ما هو موجود"

» L’enthousiasme pour un abstrait pour une idée abstraite, qui se comporte 

négativement à l’égard de ce qui existe. «

Conscience  «و هكتتذا فتتالوعي الستتلمي يتضتتح فتتي فلستتفة هيجتتل ليتتس " كتتوعي شتتقي"

malheureuse « "و إنما "كوعي همجي» Vandale «أو انتحاري Suicidaire"--

 بإيجابيته.» -  La conscience Juive «   -فهو يتميز عن الوعي اليهودي

بالنسبة لهيجل كل متتن التتوعي الستتلمي و التتوعي اليهتتودي يتصتترفان ستتلبيا اتجتتاه الحستتي بستتبب

التجريد الذي يسيطر على مبدأ كل واحد منهما: هذا الذي يحول الندفاع إلى تعصب عند كليهما. 

186لهذا السبب يقول هيجل "اليهودية كان لها فيما بعد أتباع"

» Le Judaïsme a eu plus tard des compagnons                                  «في 

اليهودية ل يعتبر ال كخالق و رب الكون فقط و لكتتن يعتتتبر أيضتتا ممجتتدا كليتتة متتن طتترف شتتعوب

الرض.

187- ل يتخلى عن "رمزية النشأة أو الميلد " -Le peuple éluهذا الشعب المختار 

»  Privilège de la naissance «.كشعب ال الوحيد  

184- Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin, p 276. 
185- Ibid, p 276. 
186- Ibid, p 276. 
187- Ibid, p 70. 



في السلم هناك اعتراف و تمجيد ل متتن طتترف جميتتع الشتتعوب، وكتتل الفتتراد التتذين لتتديهم نهايتتة

فعلية، طالما أن "رمزية الميلد" تكون ملغاة.

كنتيجة لذلك خدمة الرب ليست واجبة على شعب معين واحد و إنما على كل الناس.

 فالوعي السلمي له كغاية واقعية العبودية المطلقة لجميع الناس، بمعنتتى النفتتي المطلتتق لكتتل حريتتة

فعلية.

هذه النهاية الفعلية للعبودية المطلقة التي يولتتدها التعصتتب ل يجتتدها هيجتتل إل فتتي "التتدين المحمتتدي

      188فقط"

 Hegel la trouve « seulement dans le mahométisme                         « 

التعصب ذاته موجود عند اليهود و لكن ل يكشف عنه إل عندما تهاجم ديانتهم، للسبب ذاته تبدو هتتذه

189النهاية حصرية مطلقا، ل تقبل ل تأمل و ل مشاركة"

الوعي السلمي ل يبحث إل على هداية الجميع، و كل السبل هي صحيحة في نظره.

Un « 190هتتتتو تعصتتتتبا للرشتتتتاد و الهدايتتتتة و ليتتتتس فقتتتتط "تعصتتتتب للعنتتتتاد"  fanatisme

d’opiniâtreté  «.مثلما هو عند اليهود  

هو تعصب مؤسس على التجريد المطلق للكلي، تجريدا يمسك بإتقان الروح: ينزعتتج لن التت القتتادر

ل يقبل بالحرية، الفكر المشروط بهذه الوحدة، التي هي سلطة شرعية مطلقة لهذا الخير.

هذا هو على حسب هيجل محتتوى التدين الستلمي فتي التاريتخ الكلتي، ليتس هتو شتيئا آختر ستوى

  الذي-Le peuple éluالمحتوى الروحي للديانة اليهودية، بمعنى باستثناء مفهوم الشعب المختار

لديه وثاق طبيعي، قومي كقاعدة أو كأساس سيستبدل في الوعي السلمي بمفهوم " الجمعيتة الدينيتة

للمؤمنين"   

188- Ibid, p 71. 
189- Ibid, p 71. 
190- Ibid, p 81.  



التي هي مؤسسة روحية مفتوحة لجميع الناس، لكنها في حقيقتها ليست إل تجريتتدا للعائلتتة اليهوديتتة.

Bernard  Bourgeois  dans  son  livre  « Hegel  à  Francfort  ou  Judaïsme  –

Christianisme – Hégélianisme  « 191

إنه يوضح باستقطاب هذه المستألة و التتي متن خللهتا ستيعتبر كتل متن اليهوديتة و الستلم ديتانتين

ساميتين.

إذا كان السلم مخلص من القومية فعلى العكس من ذلك اليهودية تقر بانتمائهتتا التتديني القتتومي فهتتي

ليست قادرة كما يقال إل على العناد. 

ب -  المسيح بين القرآن و " عصر النوار" 

و هكذا فكلما تخلص هذا الدين متتن وحتتدة العنصتتر الطتتبيعي بمعنتتى متتن التعتتدد و التنتتاقض ستتيكون

صوري، حتمي و تعصتتبي، و هتتذا بالضتتبط متتا يصتتدق علتتى اليهوديتتة و علتتى الستتلم علتتى وجتته

الخصوص الذي يحقق التطهير المطلق لهذه الوحدة.

فكلمتا قلتل هتذا التدين متن إدراك الكلتي كتجريتد، فستيكون حقيقتي و عقلنتي مثتل ديانتات الفترس،

الغريق و خاصة المسيحية التي يتواجد فيها الموضوع و العلة في وحدة مكتملة بالضافة إلتى ذلتك

Dansفهي مؤسسة على الوعي و التزان المطلتتق فتتي مفهتتوم التثليتتث.  la  conception  de  la

Trinité   

السبب الذي من أجله انتقد هيجل بقسوة المفهوم السلمي الخاص بالمسيح كما جاء في القرآن. 

في مؤلفيه - فلسفة الدين - و-  تاريخ الفلسفة- 

C’est  la  raison  pour  laquelle  Hegel  critique  durement  la  conception

islamique concernant la détermination du Jésus-Christ                    telle

191- Bourgeois B, Hegel à Francfort, Paris, Vrin, 1970, note, p 117.  



qu’elle se présente dans le Coran. Dans sa Philosophie de la religion, mais

également dans l’Histoire de la philosophie                 .كيف تتمثل هذه المقاربة

بخصوص التصور الديني للسيد المسيح؟

المسيحية تعتبر المسيح كمتا لتو كتان ابتن الت، و فيته ل تشتكل كتل متن الطبيعتة الروحيتة والطبيعتة

النسانية إل واحدا. 

192*في السلم المسيح ليس ممثل إل - كسيد روحي - 

Dans l’Islam, Jésus-Christ n’est considéré que comme un maitre divin .

ففي القرآن ل يذكر الوجود التاريخي لبن مريم فحسب بل و يقر أيضا بولدته من قبل العتتذراء دون

أن ننظر إليه على أنه ابن ال.

بالمفهوم القرآني يقول ال تعالى: " إذ قالت الملئكة يا مريم إن ال يبشرك بكلمة منتته استتمه المستتيح

عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا و الخرة و من المقربين".

45 - سورة آل عمران الية- 

" يا أهل الكتاب ل تعلوا في دينكم و ل تقولوا على ال إل الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رستتول

ال و كلمته ألقها إلى مريم و روح منه فامنوا بال و رسله و ل تقولوا ثلثة انتهوا خيرا لكم إنمتتا التت

إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في الستموات و متا فتي الرض و كفتى بتال وكيل" - ستورة

   171البقرة الية - 

و هذا ما يرفضه هيجل كلية معتبرا ذلك النعت للمسيح في القرآن كأنه تدنيس للقديسة.

ماذا سيقول هيجل في نقده لمذهب عصر النوار؟

 ) Théisme" ما تبقى من الدين، و الذي نسميه ألوهية ( نظرية وجود الله الواحد 

192 *- Sur ce sujet, voir : Michaud H, Jésus dans le Coran, Paris, Neuchâtel, 1960.  



Ce qui  193إن المحتوى نفسه نجده في الدين المحمدي (...) الذي تبقى من عصر النوار اللماني"

reste de l’Aufklairung allemand

Laمن الوجهة الفلسفية، ليست قط "المصالحة"   réconciliation-لمي وم الس  - قياسا مع المفه

للمسيح هي التي تبقى خاطئة و متناقضة مطلقا.

في السلم يقول هيجل " المسيحية ل تعتبر إل كمذهب و عيسى مبعتتوث متتن التت، ستتيد إلهتتي، إذن

سيد كسقراط، لكن هذه ليست إل نظرة سطحية.

إما أن المسيح كان رجل وإما ابن لرجل، لشيء يبقتتى هكتتذا قائمتتا فتتي التاريتتخ اللهتتي ونتكلتتم عتتن

.  طالما أن المسيح غير معترف به كونه ابن ال194المسيح مثلما ذكر في القرآن"

-Allah ال  ن  اء بي ة اللتق  - ليس له محتوى حسي، إذن فارغ كإله دين عصر النوار: " هنا نقط

        195إله هذا العصر و بين إله الدين المحمدي، بمعنى أن ال ليس له محتوى إنه غير حسي"

يوجد اختلف جوهري بين مفهومي عصر النتتوار و الستتلم، فتتإذا كانتا يتناقضتتان متتع المستتيحية،

..La Trinitéبمفهومهما المجرد في مقابل المفهوم الحسي للتثليث 

إنهما يتناقضان أيضا فيما بينهما أين الواحد منهما يعطي ل مكانة واسعة و للنستتان مكانتتة ضتتيقة و

العكس بالعكس.

غير أن تناقضهما ليس جوهريا، سلبيتهما المشتركة تقتصتتر علتتى أن وحتتدتهما تنقصتتها موضتتوعية

حقيقية، طالما أن ليسا لديهما التعدد كقاعدة.

لهذا السبب التصور القرآني للمسيح ليس له أية قيمة في نظتتر هيجتتل، إذا كتتان الستتلم علتتى عكتتس

 يعترف بالمسيح كسيد إلهي و مبعوث من عند ال: تصور كهذا يحتوي-  -Le Judaïsmeاليهودية 

193- Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Garniron, Paris, Vrin, tome 6, 1985, p 1722.  
194- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, tome 4, note 1, p 210. 
195- Ibid, p 210. 



في ذاته على فكرة الفصل بين ما هو إنساني و بين ما هو إلهي، بينما مصالحتهما هي التي أصتتبحت

النهاية المطلقة للتاريخ الكلي.

سيبقى علي  أن أتعرف إلى أي مدى سيكون المفهوم الهيجلي للتصور السلمي موضوعيا، دقيقتتا و

صحيحا.     

- إسلم بدون قرآن: نقد للمفهوم عند هيجل4

 -Authentiqueالذي يحلله هيجل هنا ليس هو بالدين السلمي الحقيقي الموثوق به 



 - ل علقة له بالمسلمين.Un Islam déformé -ولكن إسلم منحرف 

عيب هيجل هو عدم استرشاده بالقرآن الكريتتم، بتتالرغم متتن وجتتود عتتدة ترجمتتات فتتي الغتترب ليتتس

باللتينية فقط و إنما أيضا بالفرنسية و النجليزية و اللمانية.

سؤال يطرح نفسه:

أين يكمن الفرق بين وحدة ال و النسان في التصور القرآني السلمي وذلك الختاص بالستتلم كمتا

يتمثل في الفكر المسيحي، من قبل هيجل؟  

En quoi consiste  la  différence entre  l’unité  de Dieu et  l’homme dans la

représentation de l’Islam authentique, Coranique et celle de l’Islam tel qu’il

est présenté par la pensée Chrétienne et donc par Hegel ?

الفرق جوهري وواضح، في النقطة التتتي متتن خللهتا أستتتطيع أن أقتتول أن وحتتدة الت بالنستان فتي

التصور السلمي ل علقة لها بتلك التي يتصورها هيجل.

Comme l’Un théorique et   ففي الوعي السلمي، ل يتمثل ال كالواحد النظري و العقلي - 

intellectuel - و لكن كالواحد - mais comme l’Un

إنه الكائن الروحي غير المنفصل عن النسان الفعلي أو الواقعي، على عكس فكرة هيجل الت يتجلتى

في النسان طالما أن هذا الخير هو الكائن الوحيد الذي لديه روح لتمثل اللهي في المسيحية، و لكن

في التصور السلمي يحدد تجلي ال في الناس الواعون بكائنهم الروحي.

فكل البشر هم كائنات روحية شريطة تمكنهم من إدراك وعيهم بإلوهيتهم.

نظن أن لهيجل معنى قريب من السلم فيما يتعلق بوحدة ال مع النسان، ففي القرآن النستتان ليتتس

هو فقط أنبل المخلوقات و لكن الكائن الوحيد الذي نفخ فيه ال روحه ضمن هذه المعاني يقدم القتترآن

هذه الفكرة.   



Dans le Coran l’homme n’est pas seulement le plus parfaite et le plus noble

des créatures de Dieu mais encore le seul être naturel dans lequel Dieu a

soufflé son esprit. C’est dans ces termes que le Coran présente cette idée.

) فتإذا ستويته ونفختت فيتته متن71يقول ال تعالى: " إذ قال ربك للملئكة إني خالق بشرا متتن طيتن(

) إل إبليتس استتتكبر و كتتان متن73فستجد الملئكتتة كلهتتم أجمعيتتن( )72روحي فقعتوا لته ستتاجدين(

.  74- 73- 72- 71 الية: –) "- سورة - ص 74الكافرين(

النسان هو إذن ماهية إلهية في ذاته، في الجبروت، لكنها ليست لديه فعليا طالما أنتته ل يمتلتتك وعتتي

هذه الماهية.  

    إذا كان ال يفرض العبادة، ليس رغبتتة فتتي إخضتتاع النستتان أو قهتتره إطلقتتا بتتل بتتالعكس يريتتد

التحاد معه حسيا.  

ال يفرض عبادته و محبته كعامل ضروري لتحقق غايته الساسية: اتحاده مع النسان.

Autrement dit, Allah n’impose son culte et son adoration qu’en tant que

moyen nécessaire de sa connaissance et de la réalisation de sa  fin

fondamentale : son unité avec l’homme                                        .إنني أعتقد بأن

المفهوم الهيجلي للتمثل السلمي لوحدة ال بالنسان ليست صحيحة ول تتفق إل جزئيا مع التصور

السلمي الحقيقي و الصحيح.

السبب الجوهري لهذا التناقض بدون شك هو أن هيجل ل يبحث عن هذا التمثل من خلل النصتتوص

الدينية السلمية كالقرآن و السنة، و لكن من خلل توثيق ثانوي مغلوط فيه.  

La raison essentielle de cette considération réside sans doute dans le fait

que Hegel n’examine pas cette représentation à partir des textes religieux de

l’Islam tels que le Coran et la Sunna                             .من الذي  السبب  هو  ربما 



أجله ل يثير هيجل قط واحدة من هتتذه الفكتتار المركزيتتة للعتقتتاد الستتلمي، الخاصتتة ببعتتث حيتتاة

النسان في الخرة.

لكي أققوم جيدا أهمية التأثير السلبي للتوثيق الهيجلي حول مفهوم التتدين الستتلمي ستأركز علتتى أهتتم

المصادر التي ارتكز عليها هيحتتل و متتن خللهتتا اعتتتبر أن للستتلم نفتتس محتتتوى الديانتتة اليهوديتتة

كديانة متزمتة متعصبة.

إنني أعلم أن الدين السلمي يؤكد بوضوح في القرآن، بأن مذهبه ليتس إل متذهب موستى و عيستى

نفس الصل اللهي الوحيد للقرآن و للنجيل ( العهد القديم و الجديد)

La religion islamique affirme clairement dans le Coran, que sa doctrine de

Moise et de Jésus-Christ de même l’origine divine unique du Coran et de la

Bible (Ancien et Nouveau Testament.)       

- "المسيحية المعقولة"-يؤكد الفيلسوف النجليزي جون لوك في كتابه 

» Le Christianisme raisonnable «

La Bible -  بأن محمد اقتبس المواضيع الساسية لدينه من - النجيل

على حسب وجهة نظر لوك، ال بعث موسى ليبشر و يعظ بوحدة الكائن العلى و لكن 

 196"هذا الوحي كان مغلقا في زاوية صغيرة من هذا الكون"

" للسبب ذاته بعث ال المسيح، الذي ضحى لكي يبشر بحقيقة الوحيد، هذا النور الذي جاء به المسيح

197في العالم سيصبح فيما بعد المصدر الذي سيقتبس منه محمد المواضيع الساسية لدينه"

»  C’est  pourquoi  Dieu envoya le Messie  qui  sacrifia  pour proclamer  la

vérité de la révolution. Cette lumière que le Messie apporte dans le monde

196- Locke, J, Le Christianisme raisonnable. Amsterdam, 1715 tome 1, p 293. 
197- Ibid, p 291. 



devient ensuite la source à laquelle Mahomet puise les thèmes essentiels de

sa religion                                                                        «

» Essai de Théodicée «في Leibniz -  -نفس الطروحة سأجدها عند ليبنتز

بالنسبة له كل من إبراهيم و موسى قد أثبتا اليمان لله واحد، مع ذلك فإن موسى لم يكتتن قتتد أدختتل 

بعد في تعاليمه مذهب خلود الروح.

المسيح عيسى كان قد أنهى هذه المهمة و نشر هذا العتقاد في العالم الروماني.

محمد لم يبتعد قط عن هذه الذوغمائيات الكبرى للهوت الطبيعي:

" المتشيعون يستجيبون حتى هؤلء الذين هم من قوميات متخلفة جدا في آسيا وإفريقيا أين المستتيحية

     198لم تكن قد انتشرت بعد"

» Ses sectateurs les répandirent même parmi les nations les plus reculées de

l’Asie  et  de  l’Afrique  où  le  Christianisme  n’avait  point  été  porté. «

إن أفكار ليبنتز ل تقوم إل بجدب انتباه هيحل من خلل تمثل و نضج مفهومه عن السلم.

عندما يثير أفكاره عن إفريقيا قد أشار هيجل أكثر من مرة إلى الدور اليجابي الذي لعبه السلم فتتي

إفريقيا السوداء.  

من بين مختلف الديانات لم يكن لكانط مفهوم متطور عن السلم ففي مؤلفه   

» La religion dans les limites de la simple raison «

فتتي هتتذا 199كانط لم يذكر السلم معتبرا إياه مجرد اعتقتتاد مثلتته مثتتل اليهوديتتة و المستتيحية ...التتخ"

المعنى يمكن اعتبار السلم عند كانط كأنه جزء من الدين الحقيقي الوحيد المبني على العقل.

Dans ce sens L’Islam est considéré comme faisant partie de la seule religion

véritable fondée sur la raison                                                .

198- Leibniz, Essai de Théodicée, Paris. G. F, 1969, p 27. 
199-Kant, La religion dans les limites de la simple raison, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1952, p 144. 



الفكرة التي اعتبرت السلم كدين طتتبيعي، كتتانت منتشتترة و مستتيطرة بصتتورة واستتعة علتتى الفكتتر

التاريخي في عصر هيجل. 

Lettresيقول مونتسكيو في مؤلفه-   Persanes،نان ج غص ديم أنت دع ق - " الديانة اليهودية هي ج

قاما بتغطية كل الرض، بمعنى أريد أن أقول الدين المحمدي والمسيحية، هتتي أم ولتتدت بنتتتان (...)

  200أو بالحرى هما الديانتان القريبتان جدا والكثر عداوة في نفس الوقت"

 للسلم جاء بصورة متسرعة و بدون فحص.Montesquieuلكن رفض مونتسكيو- 

فكل ما قام به هيجل هو استلهام أفكار سابقيه حول الدين السلمي و خاصة عندما صتترح قتتائل فتتي

كتابتتاته بتتأن " محتتتوى هتتذا التتدين و يقصتتد بتته الستتلم هتتو نفستته ذاك المحتتتوى الختتاص بالديانتتة

اليهودية".

Hegel, ne fait que s’inspirer des idées de ces prédécesseurs sur la religion 

Islamique lorsqu’il dit que «  le contenu de cette religion est le même celui 

de la religion Juive                                               «

فولتير-  كتاب  Voltaireفي    -  L’Essai sur les mœurs –آثارا على حتما  ترك  نصا  نجد   

الفكر الهيجلي، يقول فيه " يتظاهر بأن محمدا أراد تشكيل شتتعب كتتان هتتدفه الوحيتتد رؤيتتته يصتتلي،

يتكاثر و يقاتل.

و مذهبه الذي هو بسيط، يمد لدينه، الحترام و الثقة، خاصة عقيدة التوحيد ممثلة بدون لغتتز و هتتي 

تحت تصرف الفهم النساني و قد جذب تحت شريعته عدد كبير من القوميات إلى حد سود إفريقيتتا و

     201إلى سكان جزر المحيط الهندي. هذا الدين يسمى السلم و هذا يعني الستسلم لرادة ال"

200-Montesquieu, Lettres Persanes, Paris, G. F, 1964, p 105.  
201-Voltaire, Essais sur les mœurs, (chap. VII) : cité par Moubarak Y, La pensée Chrétienne et l’Islam, Beyrouth, éd., 
l’université Libanaise, 1977, p 64.    



» Il semblerait que Mohamet ait voulu constituer un peuple dans le seul but

de le voir prier, proliférer et combattre. Surtout le dogme sur l’unité de Dieu

présenté sans mystère et mis à la portée de l’intellect humain attira sous sa

loi un nombre des nations jusqu’au nègres de l’Afrique et aux habitants des

iles de l’Océan Indien. Cette religion s’appelle islamisme ce qui signifie

résignation à la volonté de Dieu «

ب -Voltaireتأثير فولتير-     رة ال والتعص - واضح على هيجل فيما يخص العلقة بسذاجة فك

Le fanatisme -    

أستنتج أيضا بأن فكرة - فولتير-  حول علقة سذاجة السلم بالعدد الهائل من المسلمين قد استعادها

هيجل. 

 يقول:– La religion bouddhiste -و في حديثه عن الديانة البوذية 

 "نستطيع أن نحكم على أن هذه الديانة هي الكثر شيوعا، أتباعها هم أكثر عتتددا متتن المحمتتديين، و

  202الذين هم أكثر عددا من المسيحيين"

 Des effets de la religion de Mohammed المعنون ب-Oelsmerإن كتاب 

احتمال كبير جدا أن يكون واحدا من المصادر التي استدل بها هيجل خاصة بما يتعلق بمفهتتومه عتتن

التجريد المطلق ل في السلم بإمكانه أن يولد - " تعصبا للرشاد" -  

تي-Oelsmerعلى حسب   - " الفكرة المجردة التي يقدمها السلم عن اللوهية وتجريده للصلة ال

 203تربطهم بقوة بالمشاعر الدينية، تجعل المسلم متعصبا"

202- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1959, tome 2, p 125.
203- Oelsmer, Des effets de la religion de Mohammed, Paris, Schoell, 1810, p 11. 



سأسجل نوعا من التطابق بين المفهومين، و ما هو محتمل أيضا بأن الماهية الهيجلية هي من وحتتي 

ان"Oelsmerهذا الكتاب لت  ر اليم ي ينش ب لك د و يتعص ي يرش   - -  204 - طالما أنه يتعصب لك

pour propager la foi  

ل يمكننا إنهاء هذا الفصل المخصص للحديث عن أهم مصادر هيجل دون الشارة إلى التأثير الكتتبير

 لهذا السبب سأقوم بعرض نص مطول يقول فيه ما–- حول موقفه اتجاه السلم Volneyلت فولني - 

يلي:

" كل من يقرأ القرآن يجد نفسه مجبرا على أنه ل يمثل أية ماهيتة ل لواجبتتات النتتاس فتتي المجتمتع و

لمبادئ الفن في الحكم، قوانينه نجدها تتلخص في أربعة أو خمستتة قتترارات تتعلتتق بتعتتدد الزوجتتات،

الطلق، الرق، اتجاه هذه الفوضى لهذيان أبدي، إنه اختراق للروح العام، هتتو ذاك الختتاص بتعصتتب

متأجج و عنيد. 

تلك هي روح القتترآن (...) النتيجتتة إذن هتتي توطيتتد ستتلطة مطلقتتة (استتتبداد) للتتذي يحكتتم والوفتتاء و

        205الخلص العمى للذي يطيع"

ى– Volneyعلى وتيرة المفهوم الفلسفي سيطور-  ا عل ز أساس  تحديده للروح السلمي الذي يرتك

قاعدة التعصب.

- Dans ces Leçons d’histoire - Volney -ففي دروسه للتاريخ 

يعتبر المذهب المحمدي مذهبا سلبيا كونه مؤسسا على المبدأ التالي:

 206" أخوة أو الموت، بمعنى عليك أن تفكر مثلي أو أقتلك"

 Fraternité ou la mort c’est-à-dire pense comme moi ou je te tue  «

204- Sur le rapport entre Hegel et Oelsmer, voir : D’Hondt J. Hegel secret, Paris, PUF, 1968, pp 8-43.  
205- Volney, Les Ruines ou méditations sur les révolutions des Empires, Paris, 1791, p 167.  
206- Volney, La Loi naturelle-Leçons d’histoire, Paris, Garnier, 1980, p 109.  



إنني سأرى و بوضوح من الن فصاعدا الدور السلبي الذي لعبته مصتتادر هيجتتل فيمتتا يختتص تمثتتل

فكره حول الدين السلمي.

إن سلبية هذه المصادر كانت أساسا مسؤولة عن تفكتتك أو تشتتوش مفهتتومه، و متتن المحتمتتل جتتدا آن

تكون قد أثرت على منهجه أيضا. 



الفن السلمي حسب هيجل

المبحث الول:
الفن الشرقي و أطواره الداخلية عند هيجل                

المبحث الثاني: 
رمزية السمى عند هيجل                                  

المبحث الثالث:
الوعي الفني السلمي عند هيجل       

المبحث الرابع: 
الشعر الصوفي السلمي عند هيجل 

المبحث الخامس: 
نقد المفهوم الهيجلي للفن السلمي                   



الفصل الرابع: الفن السلمي حسب هيجل 

بعد الدين يأتي البداع الفني الذي يمثل لهيجل الشكل الثاني أو الدائرة الروحية التي تعتتبر عتتن اتحتتاد

 -l’union de l’objectif et du subjonctifالموضوعي و الذاتي 

الفن يمثل المطلق كصورة و كحدس حسي:

 " إنه يتوغل أكثر من الدين في الواقع و المحسوس" 

» Il pénètre plus que la religion dans le réel et le sensible           «

ولكتن شتكل يقول هيجل: "في المعاني الرفيعة جدا، الفن يبدل جهده للتعبير عن الدين ليتس روح الت

ال، و فيما بعد اللهي و الروحي بصورة عامة.

     207في الفن، اللهي يجب أن يصبح مرئيا، لن الفن يعبر عنه في الخيال و الحدس"

على حسب التحديد العام، كل إبداع فني خاص هو مشروط بمحتوى المطلق و المثالي مثلمتتا هتتو فتتي

وعي الروح الخاص، الذي هو في قاعدة هذا البداع الفني. 

التقدم في الفن يجب أن يكون تقدما تصاعديا الذي يتطور في إيقاع تكاملي مع تطور الوعي عامة.  

بالنسبة لهيجل كل إبداع فني أصيل يعبر دائما عما يجب أن يعبر عنه فقط و متتا كتتان يجتتب أن يعتتبر

عنه.

ليس هناك مجال للحديث عن أعمال ناقصة بالمعنى المتداول لن الناقص مثله مثتتل الكامتتل، يتوقتتف

على درجة الحقيقة التي يحملها محتوى هذا العمل أو ذاك المعبر عنه.

" لكل مرحلة خصوصتية يقطعهتا المثتتالي علتى مجتترى تطتتوره، يطتتابق شتكل خصوصتتيا بمتوجب

  208التحديد الداخلي، هو ليس متعلقا بالمراحل الخرى"

ينتج من ذلك أن في كل وعي فني علقة ديالكتيكية بين المحتوى و الشكل، بين المعنى والتصور.

207- Hegel, La Raison dans l’Histoire, trad. Papaioannou, Plon, 1965, p 150.   
208- Ibid, p 150. 



Il y a un rapport dialectique entre le contenu et la forme, entre la 

signification et la représentation                                                         .

المحتوى يجب أن يكون فعلتتي و محستتوس فتتي ذاتتته، قبتتل بلتتوغه الشتتكل الحقيقتتي التتذي يليتتق بتته أو

يناسبه.

على غرار هذه العلقة الديالكتيكية يميز هيجل بين ثلثة أشكال جوهرية للفنون: 

                                  Hegel distingue trois formes d’arts principaux  :

  L’Art symbolique- الفن الرمزي: 1

يكافح الذهن البشري، في الفن الرمزي، لكتتي يعتتبر عتتن أفكتتاره الروحيتتة، لكنتته يعجتتز عتتن أن يجتتد

تجسيدا كامل، ولهذا يستخدم الرمز وسيلة للتعبير وماهية الرمز هو أنه يوحي بالمعنى لكنتته ل يعتتبر

ا يتختذ الستد رمتزا للقتوة والمثلتث رمتزا للفكترة الدينيتة عتن و ل يفصح عنه، كما هي الحتال حينم

التثليث.

وهكذا يقوم الرمز في الفن الرمزي بدور التجسيد المادي، في حين يكون مغتتزاه هتتو المضتتمون، ول

بد للرمز، لكي يكون رمزا حقا، أن يكون له لون من الصلة الروحية مع مغزاه، كما هتتي الحتتال مثل

مع الشخاص الثلث في فكرة اللوهية.

لكن ل بد للرمز أيضا أن يختلف عن مغزاه، و إل لما أصبح رمزا، فال له صتتفات عديتتدة ل يحملهتتا

المثلث، و المثلث قد يكون له صفات كثيرة ليست موجودة في ال والرمز بسبب هذا الختلف دائمتتا

غامض ملتبس الدللة.

و هذه الحقيقة تجعل الفن الرمزي يناسب العصور القديمة التي لم تكن البشرية فيها قتتد تطتتورت كمتتا

أنها لم تكن قد نجحت في حل مشكلت الروح، فقد كان العالم بالنسبة لها لعزا.

ما دام العمل الفني يتضمن جانبين هما:

المطلق و المضمون.-1



 أشكال التجسد المادي، فمن الواضح أنتته ل يمكتتن أن يكتتون هنتتاك فتتن متتا لتتم يتعتترف العقتتل-2

البشري على الفارق بين هذين الجانبين و انفصالهما الواحد عن الخر.

ومطلتتب الفتتن هتتو أن الجتتانبين ل بتتد أن يجتمعتتا فتتي وحتتدة واحتتدة، و هتتذا المطلتتب يفتتترض ستتلفا

انفصالهما.

و من هنا لم يكن هناك فن بين الشعوب البدائية التي لم تدرك بعد هذا التمييز بين الجانبين.

و على ذلك فالشعب الفارسي القديم عبد النور بوصفه إلها، فهو لم يتخذ من النور رمتتزا لتت فحستتب،

وإنها على العكس، نظر إلى النور ذاته، في وجوده المباشر على أنه ال، فتتال عنتتده هتتو فتتي بستتاطة

ذلك الجوهر المادي وهو النور.

لكن النور ظاهرة مادية، و من ثم فهذا الشعب لم يفتترق بيتتن المطلتتق أو الروحتتي و بيتتن الظتتاهرة أو

المادة، و بالتالي ليس لديهم فن.

التحقق من النفصال بين المطلق و عالم الظواهر، و هو النفصتتال الضتتروري للفتتن، يمكتتن أن يتتتم

عن وعي و عن غير وعي فقد يشعر به المرء شعورا غامضا دون أن يظهر أمام الوعي بوضوح.

وهذا يفهم فهما واضحا و يعبر عنه تعبيرا متعمدا في الحالتتة الولتتى، و هتتي التتتي تتتأتي أول بتتالطبع

يكون لدينا المذهب الرمزي كما هتو عنتتد الهنتتود. و فتتي الحالتة الثانيتتة نصتتل إلتتى المتتذهب الرمتتزي

الواضح عند المصريين و العبرانيين.

السمة البارزة في الفن الهندي هي عدم الكفاية التامة في التعبير التي تكشتتف عنهتتا بيتتن المضتتمون و

التجسد المادي.

فالروح تكافح لكي تجد التعبير عنها لكنهتتا تفشتتل فتتي ذلتتك، و الضتتطراب العنيتتف التتذي يمثلتته هتتذا

الكفاح ل يؤدي إل إلى تلك الشكال الخيالية الشائعة حيث نجد فيها كتل المادة الضتتخمة تطغتتى علتتى

الروح.



ويمثل الفن المصري القديم مرحلة أعلى قليل من المرحلة الهندية فها هنا نجد النفصال بين الجتتانب

اللهي و التجسيد المادي أكثر وضوحا. 

ويرى هيجل أن التفكك الكامل للفن الرمزي إنمتتا يوجتتد فتتي هتتذه الشتتكال التتدنيا متتن النتتتاج الفنتتي.

كالحكايات الخرافية، و القصتتص الرمزيتتة أو المثلتتة ذات المغتتزى الخلقتتي أو القصتتيدة الوصتتفية

التصويرية و القصيدة التعليمية.

ومن هنا لم تكن هذه الشكال من الفن، ممثلة للفن الحقيقي الصيل على الطلق، وفيها يتلشى الفن

الرمزي كلون من ألوان الفن.

الذي يبحث عبثا على تحقيق الوحدة بين الشكل و المضمون لكن عبثا، لتبقى هذه محاولة بسيطة و ل

تعطي أية نتيجة حسية، إنه مجرد تمهيد الطريق للشكل الفني التالي الذي يبتتدو ضتتروري مطلقتتا فتتي

تاريخ الوعي الفني.

والنقيصة الساسية المنتشرة في جميع مراحلها هي التنافر بيتتن المضتتمون و التجستتيد المتتادي، وهتتو

تنافر يمنع المضمون من الوصول إلى التعبير عن ذاته تعبيرا صادقا أبدا: بتتل يشتتار إليتته فحستتب، و

يوحى إليه بواسطة الرمز، وهذه النقيصة هي التي تدفع الفن إلى المتتام فيستتتأنف المستتيرة إلتتى نتتوع

آخر هو: الفن الكلسيكي. 

 L’Art classique- الفن الكلسيكي: 2

لقد أراد الفن، إذن، أن يبلغ مثله العلى أعني أن يصل إلى التوازن و التفاق والنسجام بين الصورة

و المضمون.

فإن ذلك ل يمكن أن يحدث إل إذا كان المضمون عينيا، و الكلي العينتتي يستتتخرج متتن ذاتتته بالضتتبط

لنه عيني، الجزئي و يؤلف بتذاته الفتردي، و مثتل هتذا المضتمون يتناستب تناستبا تامتا متع التجستد

الحسي فيرتبط في الحال بصورته الخارجية.



لكن لكي يرتفع الفن إلى هذا المستوى فإنه من الضروري أن يكف الشعب الذي ينتجه عن النظر إلى

المطلق على أنه تجريد محض و أن يتعلم كيف يدركه على نحو عيني.

ولقد قام اليونان بهذه الخطوة، فلم يعد عندهم ال وجود فارغ لكنه فردية روحية.

لما كان المضمون الروحي لم يعد شكل تجريدا ل شكل له، وإنما أصبح فردية ذات شكل معين، فتتإنه

فتتي الحتتال يرتبتتط بالتجستتيد المتتادي الحستتي، و متتن هنتتا كتانت الفكتترة الشتتاملة الجوهريتتة فتتي الفتتن

الكلسيكي تقول إنه يوجد توازن و اتفاق بين المضمون و الصورة أو المضمون و الشكل.

يرتبط الفن الكلسيكي بصفة خاصة باليونان، مثلما يرتبتتط الفتتن الرمتتزي بالمصتتريين والهنتتود لكتتن

ليس هذا الرتباط حصرا صارما و دقيقا، فأي فن من الفنون، أينما وجد يتفق فيه المضمون و الشكل

اتفاقا كامل ينتمي إلى هذا الفن الكلسيكي.  

الذي يتمكن من تحقيق هذه الوحدة و لكن بطريقة ناقصة و خارجيتتة فقتط، لنتته يتتوجه مباشتترة نحتو

إحساساتنا، فتمثله للمطلق في علقته مع الطبيعي، هو أساسا جوهريا وليس ذاتيا.

     L’Art romantique- الفن الرومانتيكي:3

حين نتحقق من أن الجانب اللهي في الفن الكلسيكي متناه و غير حر، فإن ما يحتتدث بالفعتتل هتتو أن

الروح تجد أنه ل يوجد شكل حسي وفردي قادر على التعبير على طبيعتها تعبيرا كامل و حقيقيا.

لن الفرد، بسبب أنه واحد ضمن آخرين، فهو متناه و غير حر، ومتتا دام ل يوجتتد شتتكل حستتي كتتاف

للتعبير عن الروح فإنها تنسحب على من تجسدها الحسي، وترتد إلى نفسها وإلى ذاتيتها الخاصة.

ويعطينا ذلك لونا جديدا من الفن، لونا تميل فيه الروح شيئا فشيئا إلى أن تطوف وتهيم داخل مملكتهتتا

الخاصة، وإلى أن تسقط أقنعتتة الحستتي تمامتتا وتنستتحب إلتتى ذاتهتتا، و أن تجتترد نفستتها متتن تجستتدها

المادي، وهكذا يزول جانب التجسد المادي وتسيطر الروح على المادة: وهذا هو الفن الرومانتيكي. 



والوظيفة الجوهرية لهذا الفن هو استعراض هذا المسار للروح، فالروح ل بد أن تتغلب على آخرها،

وهذا الخر هتو الطبيعتة فتي الفتن الكلستيكي، أو بصتفة عامتة عتالم الحتواس وقتد كتان المضتمون

الروحي هناك يوفق بين نفسه و بين الخر الذي هو الوسط الحسي الذي يصل معه على اتفاق كامل.

ولكن لما كانت الروح في الفن الرومانتيكي قد انسحبت من العالم الحستتي إلتتى عالمهتا الختاص، فتإن

النقسام الذي ينبغي عليها أن تصلحه ل بد أن يكون الن في جوفها هي:

فآخرها ليس هو عالم الحس وإنما هو آخر روحي، و الصراع الداخلي للتتروح متتع نفستتها واغترابهتتا

عن ذاتها و التوفيق والمصالحة الذاتية اللنهائية، أصبح هو مضمون الفن الرومانتيكي.      

الذي يحقق الوحدة للشكل و للمحتوى بطريقة داخلية، روحية، إذن حقيقية أين تصبح الروح حرة فتتي

ذاتها و لذاتها، الفن الرومانتيكي هو الشكل الراقي أو السامي للبداع الفني.

الشرق في كليته يعبر عنه حسب هيجل من خلل الشتتكل الول لهتتذه النتتواع الفنيتتة الفتتن الستتلمي

يجب أن يعبر عنه من خلل الرمز، طالما أن محتوى الروح السلمي ولحظة المبدأ الشتترقي يكتتون

فيهما المثالي مدركا كجوهر. 

قبل أن أتعرف على طابع الفن السلمي في الفلسفة الهيجليتة، يجتب علتي أول التطترق إلتى الكيفيتة

التي  سيتمثل بها الفن الشرقي و ما هي مختلف لحظاته الداخلية حسب هيجل؟.  

- الفن الشرقي و أطواره الداأخلية حسب هيجل 1

هدف الفن يقتصر على عملية تسهيل الدراك للحدس ما يوجد فتتي التتروح النستتانية بإظهتتار المعنتتى

الحقيقي للمطلق.



Lesفهو ل يعبر عن هذا المحتوى المجرد إل بواسطة الرموز   symboles-ق ور المطل  - مع تص

أيضا مجردا و عاجزا على أن يحدد بحرية، الوعي الفني للشتترق ل يوجتتد إل فتتي التجليتتات الحستتية

Les manifestations concrètes -.للشكل المحدد الذي يتطابق بدقة مع فكرته -

    209العلقة الرمزية الموجودة بين المعنى و مدلوله هي " علقة محض تعسفية"

» Un rapport purement arbitraire                                                       «

في مناسبات عديدة يؤكد هيجل على أن الفن الرمزي يشكل إبداعا قبل فني من وجهتتة نظتتر مفاهميتتة

ل تاريخية.

Leالرمز  Symbole- يقول هيجل " يشكل وجهة نظر مفاهمية أكثر منها تاريخية بداية الفتتن،-   

يمكن اعتبارها كإبداع قبل فني خاص بالشرق أساسا، و لتتم يتتتم هتذا إل بعتد عتتدة تحتتولت و أطتتوار

   210وسائط أن هذا البداع بلغنا لكي نصل بفضل الفن الكلسيكي إلى الحقيقة الموثوق بها للمثالي"

في الفن الرمزي يقول هيجل، لدينا من جهة الفكرة المجردة، و من جهة أخرى الشكال الطبيعيتتة" 

 .211التي هي ليست مكيفة له بعد"

» Dans l’art symbolique, dit Hegel, nous avons d’une part, l’idée abstraite

et, d’autres part, les formes naturelles qui ne lui sont pas adoptées. «

فالتطابق بين الشكل و المحتوى ل يستطيع أن يتحقق في الشتترق إل حستتيا و تعستتفيا إلتتى درجتتة أنتته

حتى في الشكال الراقية جدا لهذا الفن، هناك دائما فصل بين المحتوى وتمثله.

تصور المطلق في الفن الشرقي يبقى دائما غير مكتمل أو بتتالحرى غيتتر صتتحيح، لنتته  "طالمتتا أن

الفكرة لم تتداخل مع الذاتية التي هي خاصة بالمثالي نستطيع أن نقول أن الشكل الذي تظهتر بته ليتس

هو شكلها الصحيح.

209- Hegel, L’Esthétique, tome 2, p 12. 
210- Ibid., tome 2, p 11, voir aussi p 22. 
211- Ibid, tome 1, pp 103-104.   



إننا نجد أنفسنا دائما بحضور فكرة محددة بدون شكل لنها ل تحمل في ذاتهتتا شتتكلها المطلتتق، طالمتتا

أن الفكرة لم تتجسد بعد في شكل مطلق، كل شكل آخر تستطيع محاكاته يبقى خارجي عنها".

بجانب غياب تطابق بين الشكل و المحتوى للفكرة، الفن الشرقي يبقى متميزا حسب هيجتتل علتتى "أن

لديه كنقطة انطلق الحدوس المستمدة من الطبيعة، التشكيلت الطبيعية هذه التشتتكيلت متتأخوذة كمتتا

.      212هي، لكن تخترق لكي يعطى لها معنى، فكرة جوهرية كلية ومطلقة"

هذا يعني أن وحدة النسان كروح مع الطبيعة ل يظهر في حقيقته، غير أن النقطة الجوهريتتة لهيجتتل

و لكن أيضا العتراف بته بصتفته في الفن، يجب عليه ليس فقط تمثيل النسان في إتحاده مع الطبيعة

 - و ليس فقط كعنصر طبيعي بسيط.Subjectivitéكذاتية - 

ذاك هو السبب الذي من أجله يظهر الفن الشرقي في فلسفة هيجتتل " فقيتترا جتتدا " متتن خلل محتتتواه

» Il est très riche «بالرغم من إنه "غني جدا" في مظهره الخارجي 

بإيجاز الفن الرمزي أو الشرقي ليس هو إل بداية الفن بالمعنى الصلي و الضيق للكلمة.

وبدقة أكثر:" إنه صراع الفن الحقيقي ضد المحتوى الذي ينفلت أيضا من سيطرته وضد الشكل غيتتر

.213المناسب لهذا المحتوى"

هذا الصراع يجتاز ثلث حركات رئيسة هي كالتالي:

-Le Symbolisme inconscient الرمزية اللواعية –ا 

 التي تجد تجسدها في البداع الفني للشرق القديم: الصين، الهند، الفرس و مصر.

 Le Symbolisme du sublime - رمزية السمى –ب 

ممثلة جوهريا في الشعر الهندي، الشعر اليهودي و الشعر السلمي.

-Le Symbolisme conscient  الرمزية الواعية  –ج 

التي تلزم الفن الحديث بمعنى هي خاصيته.

212- Ibid, tome 1, p 104. 
213- Ibid, tome 2, p 26. 



المادة تطغى على الروح، والمضمون الروحي يكافح هنا لكي يعثر على تعبيره الكامتتل وكتتل متتا هتتو

جوهري إنما يعني أنه ينبغي أن يكون قادرا على أن يعمتتل كمركتتز محتتوري لوحتتدة تنتشتتر فتتي كتتل

جزء و تنفذ في كل جانب من جوانب التجسد المادي.

ذلك لن جميع جوانب العمل الفني كلها في وحدة مركزية واحدة بحيث يشتتكل الكتتل وجتتودا عضتتويا

تكون فيه الوحدة بمثابة الروح وتعد التجسيد المادي بمثابة الجسد، ذلك ما نقتتوله أنتته ضتتروري لكتتي

تتجلى الفكرة في وسط حسي.

 إنهاl’art symboliqueهذه الحركات الثلث تتعاقب تاريخيا حسب ديالكتيك خاص بالفن الرمزي 

اللواعية  الرمزية  فيها نقطة النطلق  le    symbolisme inconscientحركة مركبة، تكون 

التي يكون فيها صراع الفن حقيقة غير مناسب.

 "تتبع تلحق خارج وعي الفنتتان هتتذا الخيتتر ل يقتتدم حستتابا لعتتدم التناستتب بيتتن المحتتتوى والشتتكل

مجتمعة بقوة، الوعي الفني، في الواقع يستخدم ماهية يجهل فيها طبيعتهتتا العامتتة الكليتتة فتتي ذاتهتتا، و

  214هي من جهة أخرى ل تزال غير قادرة لتمثل الشكل الحقيقي في وجودها الغير محدد"

بصفته كإبداع فني، التصورات الخاصة بالرمزيتتة اللواعيتتة، هتتي تصتتورات مباشتترة أوليتتة بمعنتتى

رمتتوز بستتيطة أيتتن يكتتون المطلتتق حاضتترا حقتتا، و لكتتن ل يصتتور إل خطتتوط الشتتياء الطبيعيتتة

المباشرة ، مثل الكواكب ، النهار ، الحيوانات...الخ.

تزال فتتي صتتفة الشتتيء الختتارجي، أيتتن يصتتب المطلتتق متتدركا هنا الوحدة بين الشكل و المحتوى ل

كجوهر مباشر كماهية روحية.

في اللحظة السامية للرمزية اللواعية، لمعرفة الفتتن المصتتري، مشتتكلة عتتدم التناستتب بيتتن الشتتكل و

المحتوى يبقى مطروحا و لكن ليس مصمما إل بأسلوب لغزي و غامض.  

214- Ibid, tome 2, p 26.



بيرا-Le Symbolisme inconscientحسب هيجل الرمزيتتة اللواعيتتة  ا ك تحق اهتمام  - ل تس

 الفن الجوهري الخاص الذي من خلله تعبر الرمزية-  forme artistiqueبصفتها كشكل فني - 

La  « 215- التي هي على حسب هيجل  "التحقق الول للفن"Architectureفي الهندسة المعمارية 

première réalisation de l’art   «لنه بصفتها كعمل فني، الهندسة المعمارية هي الفن الوحيد

الخاص أين تتجسد العلقة بين التصتتوير والمعنتتى ليتتس فتتي مظهرهتتا التتداخلي و إنمتتا فتتي مظهرهتتا

الخارجي المحض.

" الميدان الذي فيه يتطور هذا الشكل من الفن، يقول هيجل هو الختتاص بمتتا هتتو ختتارجي شتتكل هتتذه

التمثلت ليس لديها مع المحتوى إل علقة محض خارجية، ال لم يجد بعد كليا عباراته الكاملة، لنتته

216هو ذاته ينقصه توضيحا حسيا"

هذا بصورة عامة طابع اللحظة الولى للفن الشرقي، هذه اللحظة التي تتصادف متع تلتك التتي يكتون

فيها الوعي الشرقي يصور المطلق كجوهر مادي ل مثالي.

Laاللحظة الثانيتتة للفتتن الشتترقي تتصتتادف متتع تلتتك الخاصتتة بتتالوعي الشتترقي   conscience  de

l’orient.تخلص المطلق من المادية و تدركها كتجريد محض 

 - -Le symbolisme du Sublime     المر يتعلق بما يسميه هيجل برمزية السمى 

هذا الفن يتمثل من جهة كاستمرار للحظة السابقة قياسا مع المحتوى الذي هو أيضتتا متتدرك كصتتراع

مع الشكل أين تكون علقتهما محض خارجية، لكن متتن جهتتة أختترى كنفتتي للرمزيتتة اللواعيتتة أيتتن

يستعمل التصور أدوات محض مجردة.

السمة الساسية السائدة في البناء الرمزي هتتي أنتته يوجتتد كغايتتة مستتتقلة قائمتتة بتتذاتها، فهتتو ل يختتدم

عرضا سوى أن يرمز إلى إحدى التصورات المجردة، أما المعابد الكلسيكية فهتتي علتتى العكتتس، ل

توجد لذاتها وإنما لكي تكون المحراب المقدس لتمثال الله.

215- Ibid, tome 1, p 112. 
216- Ibid, tome 1, p 112. 



المضمون الذي يرمز إليه العمل الفني المستقل هو باستمرار فكتترة عامتتة مجتتردة أو هتتو جتتانب متتن

جوانب الطبيعة ينظر إليه على أنه مقدس وإلهي.

مثل المسلت المصرية ل تخدم أي غرض سوى أن تمثل أشعة الشمس، كما توجد فتتي مصتتر أيضتتا

مناطق شاسعة مليئة بالعمدة و الممرات.

وليست هذه المنشآت معابد أو أماكن للسكنى ولكنها شتتيدت لكتتي ترمتتز فقتتط إلتتى تصتتورات مجتتردة

مختلفة وقد بنيت الممرات داخل الهرامات وهي قبور، تفسر هجتترات التتروح المختلفتتة بعتتد المتتوت

وتجوالها في المكان.     

كنتيجة مناقضة للرمزية اللواعية، الهندسة المعمارية ليست هي الفن الخاص الذي متتن خللتته يعتتبر

عن رمزية السمى، لكن القصيدة مادة التصور فيها ليست الهندسة المعمارية بتتل متتادة حستتية للغايتتة

  La paroleهي الكلمة:

هنا يكمن التغير الجوهري، طالما أن الوعي الفني من حيث المحتوى و الشكل " اللذان اجتمعا بالقوة

  217في السابق ينفصلن بالقوة"

في هذا المظهر الجديد، بالمفهوم الهيجلي:

" الماهية بصفتها ككلية روحية، موجودة فتتي ذاتهتتا، تنفصتتل للمتترة الولتتى عتتن الوجتتود الحستتي، و

تعمل على إظهار هذه الخيتترة فتتي ستتلبيتها كوجتتود والتتذي متتن خللتته ل تستتتطيع إل أن تعتتبر عتتن

    218احتفاظها باستقلليتها"

و هكذا ينفصلن نهائيا عتن كتل عنصتتر طتبيعي، ل يجتتب علتتى المطلتتق أن يأختتذ أي وجته لمتتا هتو

خارجي حسي، إنه يتمثل للوعي الفني كالواحد السمى، كماهية محتتض حستتية كقتتوة متعتتذرة البلتتوغ

للتصور، طالما أنها متعذرة البلوغ على الفهم.  

- La poésieو إذا كان هيجل في مجمل بحثه ل يثير أي فن آخر غير القصيدة- 

217- Ibid, tome 2, p 26. 
218- Ibid, tome 2, p 27. 



219" ل يجب أن تضلل كما كان الحال بالنسبة للفنون التشكيلية و الموسيقى، في مجال غريب عنها "

الفن السلمي و الفن اليهودي هما اللحظتان الجوهريتان لرمزية السمى، لهذا السبب يجب علتتي أن

أؤكد على نوعية هذا الفن، لكن ل بأس أن أسجل في عبتتارات مختصتترة كيتتف يتميتتز الشتتكل الثتتالث

للفن الرمزي حسب هيجل.

Comment se caractérise la troisième forme de l’art Symbolique selon Hegel.

هذا الشكل هو الذي يعلن عتتن اختفتتاء و انحلل الفتتن الرمتتزي بصتتفته الشتتكل الول للفتتن وفتتي ذات

 كضرورة خاضعة لتطور الوعي الفني.l’art classiqueالوقت بروز الفن الكلسيكي 

في هذا المظهر الخير للفن الرمزي، صراع المحتوى ضتتد الشتتكل، و كنتيجتتة لتتذلك النفصتتال بيتتن

الماهية و التصور يصبح متحققا.

sousهتتذه الرمزيتتة يعينهتتا هيجتتل تحتتت استتم الرمزيتتة الواعيتتة   le  nom  de  symbolisme

conscient.  .و عدميته في الفن السلمي و الشرقي تجعلني ل أعير له أهمية في بحثي 

220أضف إلى ذلك هذه الشكال الفنية من وجهة نظر هيجل هي " في الغالب ل تستخدم إل ظرفيا"

desلن استخدام الرموز-   Symbolesق و ن المطل بير ع ا التع ي هن - بصفتها كضرورة ل تقتض

لكن على العكس كإمكانية للتعبير عن أشياء أخرى ذات طبيعة محددة.

 Un luxe هي ترف Le symbolisme conscientبخلف ما قيل الرمزية الواعية 

ل يمكنها أن توجد إل كظل لفن آخر الذي يتكفل بالتعبير عن الروح الفني لعصره.

إنني سأتعرف جيدا من الن فصاعدا على السبب الذي من أجله لم يعتبر هيجل الفن الشتترقي كإبتتداع

   Comme une création pré-artistiqueفني حقيقي و لكن فقط كإبداع قبل فني 

لن هذا الفن على حسب اعتقاده ل يعبر عن محتوى المطلق أو المثال إل سطحيا وحسيا لسبب عتتدم

تعيين هذا الخير في الوعي الديني للشرق.

219- Ibid, tome 4, p 45.  
220- Ibid, tome 2, p 26. 



الهندسة المعمارية هي الخاصة بالرمزية اللواعية التي يجب أن تعتبر عتن المطلتتق متدركا كجتتوهر

Commeطبيعي، و الشعر لرمزية السمى يجب أن يعبر عن المطلق مدركا كجوهرية فوق حستتية.

substantialité supra- sensible                                    

بصفتهما كفنون خاصة، كل من الهندسة المعمارية و الشعر ليسا إل في بدايتهما في الشرق.

بإيجاز، كل ما هو شرقي في الفن ل يعمل إل على فتح الطريق للتحقتتق الملئتتم كليتتا للوحتتدة الحقيقتتة

لللهي و للطبيعي في هذا المظهر.

dans l’Art   من خلل مبدئه الساسي، الفن السلمي بالنسبة لهيجل ينحصر في - الفن الشرقي -

Orientale- ودي ن اليه ل- الف l’Art إنه مث  Juif .زي ن الرم اني للف كل الث ى الش ود إل à يع  la

deuxième figure de l’art symbolique                                       

سأحاول التوقف عند هذه النقطة التتتي ستوضتتح نوعيتتة هتتذا الخيتتر حتتتى أتمكتتن متتن أن أميتتز الفتتن

السلمي في مقابل اللحظات الخرى لهذا الشكل من البداع الفني.  

نKantلكن يجب أن أنبه بهذا الخصوص أن هيجل يشدد اتفتاقه متتع كتانط -  زه بي ص تميي ا يخ  فيم

 *السمى و الجميل و الحقيقة أن فن السمى ل يسمح بأي تمثل حسي.

 الذي يعتبر الوعي الفني للسمى كإحساس ذاتي، هيجل يدركه "مثل كتتونه–و لكن على عكس كانط 

 221يمتلك مصدره في معناه الذي يجب تمثله"

بمعنى أن المحتوى وحده هو الذي يحدد الشكل الخارجي للعمل الفني و ليس إطلقا الفنان.

رمزيضضة السضضمى تنقسضضم ثانيضضة إلضضىالتحديد الذي يوضع له من طتترف طتتبيعته و ديتتالكتيه الساستتي، 

شكلين جوهرين، الواحد موجب و الأخر سلبي.

221*- Hegel dit : « Kant a fait une distinction très intéressante entre le sublime et le beau, et ce qu’il a dit dans la critique 
du Jugement (§ 20) garde toujours son intérêt … »
Voir l’Esthétique, tome 2, p 74. 
-Ibid., tome 2, p 74.  



هذه القسمة تتبع نوعين من العلقات المختلفة موجودة بين الجوهر بصتتفته كمعنتتى متتن جهتة و عتالم

الفينومين من جهة أخرى. و ما هو مشترك بين هذين النوعين من العلقات- الموجب و السالب-.

يقول هيجل: " إن كون الجوهر مرتفع فوق الفينومينات الخاصة، لذا يجب أن تستخدم لتمثله، بالرغم

من أنه ل يمكن أن يعبر عنها إل من خلل الفينومينال - بصفتها كجوهر إنها مجردة من كل شكل، و

 222كنتيجة لذلك متعذرة على الحدس الحسي"

أما فيما يخص اختلفهما، إنها تجد أصلها في أساس العلقتتة التتتي تقيمهتتا كتتل واحتتدة بيتتن المطلتتق و

 - entre l’Absolu et le naturel -الطبيعي 

ليس الوجه السلبي ممثل في الفن اليهودي، الطبيعي الذي ليس لديه أية قيمة بصورة مطلقة اتجاه ال.

-- L’Un abstrait هو إل عرض عام، عاجز، ثابت، فارغ من كل جوهر في مقابل الواحد المجرد

dansحسب هيجل، بالفعل في الفن اليهودي   l’art  juif -ا ل م  "سمو ال معبر عنه بصورة أن ك

يوجد، كل بريقه كل عظمته و جلله و كتتل كبريتتائه، تبتتدو كمجمتتوع عتترض عتتام ثتتانوي و مظتتاهر

.  223عابرة ل"

- رمزية السمى حسب هيجل 2

لقد استنتجت بأن هيجل يدرك الفن في اتصال ضيق مع الدين، في النطاق الذي يستتيطر فيتته التجريتتد

على الدين السمى فيما يخص تصوره المطلق، هذا التجريد يتحدد بالضرورة في البداع الفني التتذي

يعتبر هذا الدين كمصدر:

 من ناحية، ومن» de « Symbolisme du sublimeمن أين تنشأ تسمية - " رمزية السمى"- 

ناحية أخرى طبيعته وحدوده؟

222-Ibid, tome 2, p 76. 
223-Ibid, tome 2, p 77. 



   l’Un Sublimeفيدرك في الوعي الديني كالواحد المحض للفكر، كالواحد السمى 

Cetالمطلق ل يتمكن من العثور على الصورة التي تناسبه في أية حقيقة حسية، أكثر من هذا الواحد 

Un –.تفرض على الوعي كنفي مطلق- لكل كائن- طبيعي 

لهذا السبب رمزية السمى ل تتوصل مطلقا على إيجتاد نهايتهتتا الحقيقيتة التتتي تقتصتتر علتى التعتبير

على وحدة المطلق و الطبيعي.

فعل، الوعي الفني يستهدف هنا هذه النهاية ليتوصل إلتتى نتيجتتة، و لكتتن هتتذا الخيتتر ليتتس لتتديه متتن

حقيقة الوحدة إل الواجهة: في البحث على إشتتراك الحقيقتتة متتع شتتكل ليتتس مطتتابق لهتتا، هتتذا التتوعي

يحرفها و يشوهها.

في الواقع، عندما نتكلم عن الفن الرمزي بصورة عامة هيجل يعلن قائل: "هنا، الفكتترة تبحتتث أيضتتا

حقيقة عباراتها الفنية، التي ل تزال مجردة و غيتتر محتتددة، ل تحمتتل بعتتد فتتي ذاتهتتا عناصتتر تجليهتتا

الخارجي، لكنها توجد بوجود الطبيعة و العمال النسانية بإدخالها فتتي حقائقهتتا تجريتتدياتها الخاصتتة

. 224أو بالبحث للوصول إلى نتيجة محسوسة"

lesفالفن التشكيلي بالنسبة لهيجل ل يمكن أن يوجد عند اليهود   Juifsن ديهم دي ذين ل  و المسلمين ال

مؤسس على الفهم، الفكترة التتي لتم يتوقتف هيجتل علتى ترديتدها فتي  "دروس فتي فلستفة التاريتخ"

- - Ses Leçons sur la philosophie de l’Histoire 

هيجل يؤكد على " أن الفهم غير جدير على الفن: فنتته ل يمكتتن أن يكتتون إل فتتن الستتمى أيتتن تكتتون

  225الروح مدركة كمناقض للنسان، ليس هناك مكانة للفنون التشكيلية"

فن السمى بالنسبة لهيجل هو العلى مقارنة مع الرمزية اللواعية، المعنى الذي لم يكن منفصل عن

عالم الفينومينال في الرمزية اللواعية، تصبح حرة لول مرة في فن السمى.

224- Ibid., tome 2, p 8. 
225- Hegel, La Raison dans l’Histoire, p 159.
Nous trouvons cette idée également dans L’Esthétique, voir tome 1, p 213 et p 136. 



يقتتول هيجتتل: " المعنتتى بصتتفته ككليتتة روحيتتة، موجتتود فتتي ذاتتته، ينفصتتل لول متترة عتتن الوجتتود

    226المحسوس و يقوم بإظهاره كنفي"

غير أن النفصال الذي يحققه فن السمى ل يتمثل لهيجل - ككامل و كاف في ذاته - 

  و لكن في الدرجة التي يكون فيها غير -l’infiniالمعنى هو الن روحاني و مقدرا مثل اللمتناهي 

مدرك كروحانية حسية  محددة، تبقى عاجزة على إيجاد وحدتها الواعية مع حقيقتها المتناهية.

ينتج عن ذلك أن فن السمى يمكن اعتباره  مجرد مجهود للتعبير عن اللمتناهي.

.  227" المجهود الذي هو في عالم الفينومينات، ل يجد أي موضوع ينسجم مع تمثله"

 ل يمكن أن يكون إل.le rapport entre l’infini et le finiالعلقة بين اللمتناهي و المتناهي 

سلبيا في الوعي الفني للسمى.  

L’infini conçu comme l’Un pure de laالللمتناهي مدرك كالواحد المحض في الفكر

pensée.

كالواحد العقلي، ل يتمثل إل كنفي مطلق لكل ما هو متناهي و موضوعي، إنه يتناقض مع كليتتة عتتالم

الفينومينال.

لهذا السبب المتناهي بصفته كمعنى، ل يمكن أن يكون له في الوعي الفني إل تصرفا سلبيا في مقابتتل

كل الشكال أو التمثلت الحسية التي يقدمها له هذا الوعي.

صراع المعنى ضد التصور في فن السمى هو صتتراع عتتاجز و ثتتابت، و هكتتذا يتميتتز فتتن الستتمى

حسب هيجل.    

deبالنسبة للوجه الثاني لفن السمى يحدد عند هيجل في الوجه الموجب تحت اسم - الفتتن الحلتتو لتتي 

l’art panthéiste--

هنا على النقيض من الفن اليهودي، المطلق يتصرف ايجابيا، النسان بصفته كطبيعي.

226- Ibid., l’Esthétique, voir tome 1, p 213 et p 136. 
227- Ibid, tome 2, p 75. 



حقيقة أن الوعي الخاص بهذا الوجه، كمتتا هتتو الشتتأن فتتي التتوعي اليهتتودي، المطلتتق يتمثتتل كجتتوهر

محض مجرد، إذن لن يكون ممثل لي تجلي خارجي.

ففي الحالتين معا سيكون ال مدركا كنفي مطلق للنسان، غير أن درجة هتتذا النفتتي وكنتيجتتة محتتتواه

ليس من نفس الطبيعة في تلك و الخرى.

في -الوعي الحلولي- النسان ليس منحطا إلى دور خادم بسيط موجه للشهادة على عظمتتة التت مثلمتتا

هو الحال بالنسبة للوعي اليهودي.

النسان حسب هيجل هو ملغى أو معطل بصفته كطبيعي، ليس ملزما كعبتد لت مثلمتا هتتو الشتتأن فتي

اليهودية.

هذا الختلف هو جوهري قياسا مع النسان الذي يستطيع أن يعطي قيمة اتجاه المطلتتق بتتالرغم متتن

أن هذه القيمة ليست إل نظرية و مفترضة و ليست واقعية أو حقيقية إطلقا.

و عنه ينتج أن النسان يحافظ على وضعه كتأكيد و كتطبيق في علقته مع المطلق.

و إذا كانت هذه العلقة مؤسسة على الخوف، الحتزن و الضتطراب فتي الديانتة اليهوديتة هتي علتى

ب  Panthéismeالحلولية-العكس في  ى العج ة عل دها مؤسس ةl’émerveillement- نج  الدهش

l’admiration و الحب l’amour.

غيتتر أن فتتي التتوعي الفنتتي للحلوليتتة يبقتتى الجتتوهر متتدركا " كتعتتالي لكتتل هتتذه العتتراض العامتتة

  228المخلوقة"

هذا ما يميز الفن عن الحلولية من وجهة نظر هيجل، هذا الفن يتمثل كنقيتتض للفتتن اليهتتودي محافظتتا

laعلى محتوى هذا الخير و كذلك طريقته في التعتتبير التتتي يحصتترها فتتي الشتتعر   poésie-د - بع

انسحاب الروح من الغلف الحسي الذي يغلفها يكتمل تماما في الشعر.

228- Ibid, tome 2, p 76. 



ذلك لن الوسط الذي يعمل فيه الشعر هو التصورات أو التمثل الذهني الداخلي تماما والشكل الحقيقي

في الشعر أو التجسيد هو إذن الفكرة أو التمثل ذاته.

ومن ثم فليس الشعر كغيره من الفنون الخرى، مقيدا في التعبير بحيث ل يعبر إل عتتن وجتته جزئتتي

معين من أوجه الروح، بل إن مجاله هو ثراء الروح بأسرها.

وهو لهذا السبب يعتبر الفن كلي، أو مركب الفنون الخرى كلها، ففي استطاعته أن يكون فنتتا رمزيتتا

وجليل كفن المعمار.

ويمكن أن يعبر عن الكلي و الجوهري وعن السكون والهدوء اللهي كفن النحت، وهو بالضافة إلى

ذلك قادر على التعبير عن أعمق ألوان النفعال العاطفي كما تفعل الموسيقى.

وهو ليس مقيدا كالتصوير و الرسم بلحظة واحدة من لحظات الزمان، لكنه يستطيع أن يصتتور الفعتتل

والحركة في تطورها المتتابع، وبما أنه كلي على هذا النحو فهتتو ليتتس رمزيتتا فقتتط و ل كلستتيكيا أو

رومانتيكيا فحسب، لكنه في هذه الفنون جميعا، وهو يوجد في كل العصور.

وهذا ما دفع هيجل إلى التأكيد على أن الفن الحلولي يجتتد عبتتاراته فتتي هتتذه البتتداعات الفنيتتة الثلث

الخاصة و هي كالتالي:

 -La poésie hindoue- الشعر الهندي 

La poésie mystique musulmane -- الشعر الصوفي السلمي 

 La poésie mystique chrétienne -- الشعر الصوفي المسيحي 

ففي الشعر الصوفي السلمي على وجه الخصوص سيجد الفن الحلولي تحققه.

هذا الفن سيتمثل كلحظة شباب في التطور الديالكتيكي لهذا الفن، في حين أن كل من الشعر الهنتتدي و

الشعر الصوفي المسيحي هما على التدريج لحظتا الطفولة والشيخوخة.



في الحديث عن فن السمى للحلولية، يقول هيجل: " إننا نجد البتتدايات الولتتى فتتي الهنتتد والتتتي تبلتتغ

  229أوجها في السلم مع فنه الصوفي، و في بعض التجليات، لذاتية عميقة في التصوف المسيحي"

في هذا الطار سيعمل هيجل على معالجة مفهومه للفن السلمي، لكن التعتترف علتتى مختلتتف أوجتته

هذا الفن، يجب أن أبين الطابع الغامض، التعسفي لهذا التتترتيب و علتتى اثتتر ذلتتك القاعتتدة ذاتهتتا لهتتذا

المفهوم.

ا و المتناقضتة مفاهميتا تستتطيع أن انت هتذه التشتكيلت المنفصتلة تاريخي إنني أتساءل، بالفعل إن ك

تجتمع في مفهوم فني واحد؟.

مهما يكن فبإدخال الفن السلمي في الفن الحلولي التتذي هتتو التتوجه اليجتتابي لفتتن الستتمى المفهتتوم

   - Rückert و روكرت - - Goetheالهيجلي سيبدو متأثرا بتغوته - 

يحتوي بل منازعة على بعض التعديل في مقابل مفهومه الجوهري عن السلم بصورة عامة.

ي L’Esthétique-كما هي ممثلة في الكتابات الخرى لهيجل في فلسفة الجمتتال - ة ه س اللهج   لي

التي تتغير فقط و إنما أيضا المفهوم ذاته كما سأبين ذلك في الصفحات المقبلة.

- الوعي الفني السلمي حسب هيجل 3

La poésieيوجد ممثل فقط في الشعر الصوفي   mystique- ذي   - الوعي الفني السلمي هو ال

يكون فيه "الجوهر، الواحد هو الكل، محررا من كل خصوصية وتعتتالي لكتتل الفينومينتتات التتتي هتتي

في نفس الوقت المصدر الذي يوجدها أو يحدثها والروح التي تحييها، إنها مدركة كحضور مؤكتتد، و

   230الموضوع معلنا عن نفسه، يتحد مع جوهرية الشياء و يحجزها"

هناك أربعة أفكار يمكن استنتاجها من خلل هذا النص هي كالتالي:

- الشيء الحستتي فتتي هتتذا التتوعي معتتترف بتته كفردانيتتة مطلقتتة كالواحتتد)1

الروحي الذي له مركزه في ذاته و مستقل عنها ومتحرر من كل خصوصية.

229- Ibid, tome 2, p 29. 
230 - Ibid, tome 2, p 29.



- الموضوع يتمثل كذاتية روحية، لكنه مرتبط بالشتتيء المحستتوس، ليتتس)2

له مركزه في ذاته و لكن في الشيء المحسوس المطلق.

3(- العلقة بين الموضوع و الشيء المحسوس، هي علقة تكون فيهتتا كتتل 

معارضة ملغاة، طالما أن الموضوع ل يوجد: الشيء الحسي يتمثتتل كتتروح الموضتتوع، بمعنتتى فتتي

اتحاد ايجابي مع هذه الخيرة.      

و لكن حتى تكون هذه الوحدة كاملة، الموضوع يختار للعلن بكل حرية عن ذاته بصتتفته كختتاص،

 يمتتتزج أو يختلتتط بشتتغف متتع الشتتيء المحستتوس دون أن يعلتتن هتتذا الخيتتر عتتن ذاتتته بصتتفته لكي

كشمولية روحية محضة.

الوحدة بين الشيء المحسوس و الموضوع توجد محققة في هذا الوعي أين يكون مركزها في الشتتيء

الحسي بصفته كشمولية، و ليس إطلقا في الموضوع بصفته كمحسوس.

هذا التحقق يبقى خارج العالم المحسوس، هذا الخير هو كلية مستتتبعدة، و بالتتتالي ل يجتب أن يكتون

لديه أي حضور في التصور الفني.

بهذا التحديد، مفهوم الفن السلمي يجب أن يعبر عن الوحدة المطلقة بين ال و النستتان الروحتتي، و

الطبيعي ولكن حسب هيجل هنا الوحدة ل تزال مجردة، لهذا السبب تمثله ل يجتتب أن يأختتذ أي شتتكل

خارجي في إبداع تشكيلي.  

" إن اللهي هو الذي يؤستتس المركتتز التتذي حتتول ترتتتب تمثلت الفتتن، لكتتن متتدرك كوحتتدة وكليتتة،

اللهي ل يوجد إل في الفكر، إنه جوهر مجرد من كل شكل و منغلق من هنا من العمل التصويري و

المشقكل للتخيل.

لهذا السبب هو محرم على المحمديين أن يجعلوا ل صورة سهلة البلوغ أو الدراك التتتي تتطتتور فتتي

          231المحسوس"

231 - Ibid, tome 2, p 213.



ففي موضع آخر يقول هيجل: "إن السلم ل يسمح بتتأي تصتتوير لتت، حيتتث هتتذا الموضتتوع روحتتي

محض".

 وفي هذه النقطة بالتتذات، ل أستتتطيع إل أن ألتمتتس المقاربتتة الحاصتتلة فتتي ذهتتن هيجتتل بيتتن موقتتف

الصلح البروتستانتي تجاه اليقونات و التماثيل و علقة الكنيسة الكاثوليكية نحو هذه الرستتوم، متتن

جهة، وموقف السلم الرافض لكل الصور و التماثيل التي ترمز إلى ال، من جهة أخرى.

ويعرف هيجل حق المعرفة أن السلم يطرح نفسه كدين مكمل للديانتين السابقتين له في محيطه، أي

اليهودية و المسيحية.  

في الوعي الفني السلمي: الشيء المحسوس و الموضوع هما منفصلن، ذاتيا وروحانيتتا و متتا هتتو

حقيقي أيضا أنهما وجدا وحدتهما الجديدة و مصالحتهما.

إذا كان الوعي الروماني يعبر بطريقة واعية عن الوحدة الحقيقية، فتتإن التتوعي الستتلمي يعتتبر عتتن

وحدة متخيلة، مجردة إذن سلبية. 

لنه بالرغم من تحققه الحر و الشغوف، هتتذه الوحتتدة "ل تعتتترض علتتى التتوعي إل بعتتد اختفتتاء كتتل

  232الشياء الخاصة التي فيها يعبر عن وجوده"

nécessiteالسلبية تقتصر على أن المصالحة تستلزم قبليا   apriori-و  - الختفاء المطلق لكل ما ه

خاص.

ي Réconciliationالشتتكالية الجوهريتتة لهتتذه المصتتالحة -  وعي الفن ي ال ل ف ل لهيج la - تتمث

conscience artistique-:على الصورة التالية - 

من ناحية يقول: " إننا نتصور اللهي كتعالي الشياء الكثر اختلفا أو تنوعا في الحياة وفي الممتتات

(...) و هذا مثل الوجود الكثر كمال و سموا لكتتل أنتتواع الوجتتود المختلفتتة ولكتتن متتن جهتتة أختترى،

الواحد كونه هذا وذاك و أيضا شيء آخر مقيم في الكل، كل ما هتتو فتتردي و ختاص يتتبرز متتن خلل

232- Ibid, tome 2, p 78. 



هذا الفعل كزائل وملغى، لن كل خاص ليس هو الواحد ولكن الواحد يجمع في ذاته مجموع  الخاص

233و يضمه"

   L’Un- الواحد يضم مجموع الخاص في كليته و لكن ل أحد من الخاص هو الواحد - 

هنا تتجسد بصورة مختصرة لعقلنية الوعي الفني السلمي.

لكي يصبح هذا الوعي حقيقة عقلني يجب على الواحد أن يعين كما هو يكون حاضتترا موضتتوعيا و

ليس ممتزجا مع الكائن اللهي.

 - ولكن بالمقارنة -La conscience romantiqueهذا ما سيكون محققا في الوعي الرومانتيكي  

مع الوعي اليهودي، الوعي السلمي هو أقل سلبية قياسا مع الخاص، أين ل يتمثل كتابع و خاضتتع،

ولكن فقط كمتخيل عنه من طرف ال.

conscience «التتتتوعي الحلتتتتولي أو الستتتتلمي ل يتصتتتترف بصتتتتفته -" كتتتتوعي شتتتتقي"- 

malheureuse «"234  لن ليس لديه وعي لسلبيته

حقيقة أن الفرق يبدو تافها، لن شرط الخاص يبقى في الحلولية جوهريا سلبي.

إنه يتمثل كحر و مؤكد بالرغم  من أنه غيتتر معتتترف بتته متتن طتترف المطلتتق، غيتتر أن هتتذه الحريتتة

ليست إل حرية شكلية من وجهة نظر هيجل.

الحلولية حسب هيجل ل يمكن أن نجتتد لهتتا عباراتهتتا الفنيتتة المحسوستتة إل فتتي الشتتعر و فتتي الفنتتون

التشكيلية.

» Le  panthéisme  selon  Hegel  ne  peut  trouver  son  expression  artistique

concrète que dans la poésie                                               « 

السبب الذي من أجله يحصر هيجل الفن السلمي في الشعر السلمي و التتذي يقتصتتر بتتدوره علتتى

الشعر الصوفي.      

233- Ibid, tome 2, p 78.  
234- Ibid, tome 2, p 78. 



قبل أن نقوم بعرض الفكتترة الهيجليتتة حتتول هتتذا الشتتعر، يجتتب التعتترف أول علتتى نتتوعيته فتتي الفتتن

الحلولي بصفة عامة.

من خلل عرض النصوص فقط التي تعود إلتتى العهتتد القتتديم، كتتتاب ذو طتتابع دينتتي، إل أن هتتذا لتتم

يحدث في الفن السلمي بمعنى لم يكن متفحصا أو متأمل من خلل النصوص القرآنيتتة، و لكتتن متتن

خلل بعض العمال الفنية فقط بالمعنى الدقيق كما سأبين ذلك فيما بعد.

 و–ل أظن بأن هذا ناجم على أن هيجل كان مطلعا على العهد القديم و لتتم يكتتن مطلعتتا علتتى القتترآن 

لكن من الجدر أن الشكل الفني بالمكان التخلتتي عنتته فتتي القتترآن، إل أن هنتتاك بعتتض المقتتاطع فتتي

 -  لديها طابعا فنيا.l’Ancien Testamentالعهد القديم - 

في الوقع، بالنسبة لهيجل ل العهد القديم و ل العهد الجديد يؤسس أعمال الفن، ليس أكثر من القرآن.

 -- Des livres sacrés, à base religieusesإنها كتب مقدسة ذات قاعدة دينية. 

بيد أنه من المهم أن ينظر إلى العهد القديم كنموذج للكتاب المقدس، بالنسبة لهيجل لكنه "يحتوي على

235العديد من الساطير و الحداث الحقيقية و كذا بعض المقاطع الشعرية المدرجة"

لم يتردد هيجل في وضع السلم في سياقه التاريخي، مقارنة مع الديتتان الشتترقية الختترى، فيقتتول:

"لم يكن يهوه غير إله شعب واحد...لم يعقد ميثاقه إل مع اليهود وحدهم هذه الخصوصية ألغاهتتا ديتتن

محمد"

يبدو أن هيجل لم يعثر عند اليهود علتتى أعمتتال فنيتتة بتتالمعنى الصتتلي للتعتتبير عتتن محتتتوى التتوعي

اليهودي. 

ربما كان السبب على وجه الحتمال الذي من أجله توجه هيجل للبحث في العهد القديم 

L’Ancien Testament-.فقط على العينات الضرورية لتطور مفهومه عن الفن اليهودي - 

235- Ibid., tome 4, p 96. 



Il est inutile de le dire, que Hegel connaissait parfaitement et profondément

le livre sacré des Juifs                                                  .

L’Art  -و هذا بخلف ما حدث مع الفن الستتلمي   Islamique –ن ن م د تمك ل ق ان هيج  إذا ك

معرفة القرآن طالما ذكره لمرات متوالية في دروس برلين.

Il l’évoque à plusieurs reprises dans les cours de Berlin.*236 

ول دقيقتتة، بالرغم من كل الترجمات التي وجدت فتتي العتتالم الغربتتي للقتترآن إل أنهتتا لتتم تكتتن عميقتتة

استطاع هيجل اللجوء إليها و لكنها أبعد أن تكون كاملة بمعنى ل تتميز بطابع الحرفية.

فالبداعية الفنية السلمية لم تقدم لهيجل أساليب عدة للعمتتال الفنيتتة، إل أ نتته لتتم يتعتترف قتتط علتتى

وجود نصب تذكارية للهندسة المعمارية السلمية مثلما هو الحال في تركيا فتتي إيتتران، فتتي مصتتر،

في إسبانيا.

و لكنه كان يعرف فقط تأثير هذه الهندسة المعمارية على تلك الخاصة بالغرب المسيحي  

 --l’Esthétique*237من خلل مطابقة خاصة لفن الزخرفة العربي  في فلسفة الجمال 

فيما يخص البداع الفني الذاتي كالشعر على وجه الخصوص.

 في هذا المجال.  238الشرق السلمي، حسب هيجل " أنتج أعمال معتبرة "

فيما يخص العبارة الرومانتيكية إننا نجد أصلها في الثقافة العربيتتة الستتلمية، استتتعملت فتتي الغتترب

المسيحي.    

C’est  dans  la  culture  Arabo-islamique  qu’on  trouve  l’origine  de  cette

expression en Occident Chrétien                                                .

236 * - Voir : Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, trad. Gibelin tome 4, note 1, p 210.

237 * - Tel que Herder, par exemple – voir son livre : Idées pour la philosophie de l’histoire de l’Humanité, trad. Max 
Rouché, Paris, Aubier 1962, pp 457-463.     
238- Hegel, l’Esthétique tome 4, p 259. 



 -La poésie arabe -إنه على القل يقر، قائل أننا نجد في الشعر العربي 

"صدى للجوهر الرومانتيكي، ففرسان الغرب في فترة الحتتروب الصتتليبية قتتد تتتأخروا فتتي استتتعماله

 239للتعبير عن نفس الستعدادات الداخلية"

 – Les récits arabo-islamiquesأضف إلى ذلك، القصص العربية السلمية - 

 - و مقامات الحريري ...الخ  كانت معروفة مباشرةMille et une nuitsأمثال ألف ليلة و ليلة - 

 Des récits fabuleux   لدى هيجل " كقصص خيالية أو أسطورية." 

بإيجاز نستطيع الوصول إلى النتيجة التالية:

على العكس من الفن اليهودي الهزيل جدا، الفن السلمي كان متنوعا جدا بدليل انتشاره فتتي الغتترب

المسيحي في عصر هيجل.

مهما يكن ليس ل القرآن و ل الهندسة المعمارية و ل ألف ليلة و ليلة التي عبرت بصورة كاملتتة عتتن

الروح السلمي في عيون هيجل:

بل الروح السلمي عبر عنها الشعر السلمي و الشعر الصوفي على وجه الخصوص.

C’est la poésie musulmane et la poésie mystique en particulier            . 

239- Ibid., tome 4, p 77.



 - الشعر الصوفي السلمي عند هيجل4

 --la belle époqueسيتبين بأن هيجل سيعتبر الشعر السلمي كت " أجمل حقبة " 

 -    l’art panthéiste -للفن الحلولي 

 240ولكي أفهم الفن الحلولي " في أجمل سموه، يجب التوجه إلى المحمديين"

جلل الضضدين الرومضضي" ، فضضيإنه من المهم جدا أن أسجل بأن هيجل يذكر في مقاطع مطولتتة "روعتتة 

موسوعة العلوم الفلسفية.

Dans son Encyclopédie des Sciences philosophique                         - شهادات 

 و في فلسفة الدين -  -dans l’Esthétique -أخرى توجد في فلسفة الجمال

Dans la philosophie de la religion- - 

بينما هناك أسماء لبعض الشعراء و الدباء المسلمين أستحضرهم هيجل بطريقة بسيطة متتع الشتتارة

إلى أسمائهم أمثال: الفردوسي، الحريري...الخ.

 -  هو الذي استحوذ على انتباه هيجل كما سأشرح و أفسر ذلك الن.Roumi –إل أن الرومي 

240 - Hegel, Encyclopédie des Sciences philosophiques en Abrégé trad. M de Gandillac, Paris, Gallimard, 1970, p 494.



laستتيبين لنتتا هيجتتل مميتتزات الشتتعر الصتتوفي الستتلمي، ويقارنهتتا متتع الشتتعر الهنتتدي   poésie

hindoue –عراء ية بالش ك الخاص ولي، تل ن الحل ى للف ة الول ن البداي كل الول أي و الش ذي ه  ال

 241المسلمين تحتل حسب هيجل " مستوى عالي (...) و تمثل أكبر ذاتية"

 242السبب أن الهند استطاعت أن تنتج في هذا المجال " أعمال لمعة "

Des  œuvres  brillantes-" ن  الخاص بالشكل مثلما هو المحتوى لهذه العمال لم تبق إل أقل م

مملة جدا، و في المجموع فارغة" 

موستتوعة      -  كتتتابه  إن تفسير أساس هذا الحكم قدمت من قبل هيجل في مقدمة مطولة يذكرها في

Encyclopédie des Sciences philosophiquesالعلوم الفلسفية- 

إن بنية الشعر الهندي تحتوي شكل ثلث وحدات مكررة.

  La poésie hindoue prend la forme des triades répétées- -

الوعي الهندي بصفته كحلولية يضم الفكرة التي يكون من خللها ال هو الكل و الكل هو ال.

La conscience hindoue contient l’idée selon laquelle Dieu est le tout est le

tout est Dieu                                                                               .

لكن هذا الخير ل يتمثل إل كفردية وحيدة، اللمتناهي مخقلص من المتناهي، إنتته يأختتذ علتتى العكتتس

Laمن ذلك شكل التعددية   multiplicité- ا و   - إلى د رجة أن الدين الهندي يظهر" كالكثر جنون

 فقط le Divinغرابة لتعدد اللهة" هذا من جهة و من جهة أخرى التصور الهندي ل يحول اللهي

إلى ما هو خارجي حسي، و لكن يدركه أيضا في وحدته مع الشياء الطبيعية الخرى. 

243" الهندي البائس الذي يعبد القرد أو أي شيء آخر"

241 - Hegel, l’Esthétique, tome 2, p 80. 
242 - Ibid., tome 2, p 78.
243 - Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, p 493. 



بمفهوم آخر إن محتتتوى المطلتتق التتذي كتتان يجتتب أن يكتتون الكتتثر ستتموا يأختتذ فتتي الشتتعر الهنتتدي

السبب التتذي متتن أجلتته يصتتبح هتتذا الشتتعر"متعبتتا و يأختتذ شتتكل التعتتداد 244التصور " الكثر نذالة "

 245الطويل الممل للمطالب "

   La Bhagavad-Gîta–بما في ذلك عباراته الكثر تطورا: 

طالما أن الشعر الهندي يبدو فقيرا جدا، على العكس من الشعر السلمي الذي يأخذ شتتكل " ثتتروة ل

والستتعادة مشتتاعر تبعتتث علتتى تنفذ ول تفنى و من ألمع الصور التي فيها يعتتبر عتتن الفرحتتة الجمتتال

   246النشراح و البتهاج إلى أقصى حدود الغبطة"

التفسير الوحيد لهذا التغيير يقتصر على أن الوعي السلمي يخلص ال من كل خصوصية. 

الوعي الفني يجب أن يصور ال في وحدته مع الشياء المخلوقتتة، هتذه الوحتدة ل يمكتن أن تأختتذ أي

تصور خارجي حسي. 

لكي أحل هذا التناقض، يجب على النسان بصفته كما هو أن يتخلى عتتن فرديتتته الخاصتتة فتتي ستتبيل

تحقيق الوحدة مع المطلق المجرد، يقول هيجل:

 " موقف الشاعر مهم أن يسجل بشكل خاص، إنه يبحتتث علتتى أن يستشتتف اللهتتي فتتي كتتل الشتتياء

المخلوقة، إنه يتخلى عن ذاتيته، لكنه يمسك في الوقت ذاته بملزمة اللهي في روحه المحتتررة، هتتذا

ما يزوده بالسعادة الحرة، الغبطة المثيرة الخاصة بالشرقي الذي يتخلى عن خصوصيته لكي يغتتوص

في السرمدي أو الزلي و المطلق، لكي يبحث ويبرهن في كل ما يوجد حضور اللهي، هتتذا الولتتوج

 247من طرف اللهي و هذه الحياة للغبطة المثيرة تدرك منذ الن التصوف"

بتنازله عن ذاتيته الخاصة، عن خصوصيته الشاعر يدخل في وحدة كاملة و تامة مع ال وحتتدة التتتي

فيها يحس أنه مسرور مطلقا و بالتالي حرا.

244 - Ibid, p 492.
245 - Ibid, p 494.
246 - Hegel, l’Esthétique, tome 2, p 81.
247 - Ibid, tome 2, p 80.



العلقة التي تنتج عن هذه الطريقة للوحدة مع المطلق هتتي علقتتة مؤسستتة علتتى الحتتب أيتتن النستتان

يتماثل أو يتطابق مع ال، و ليست مؤسسة على الخوف و الشقاء إطلقا.

" حب ال الذي يتماثل معه النسان، من خلل التخلي المطلق عن ذاته، ل نرى إل هو في كل أنحتتاء

العالم.

.    248إنه يؤسس هنا المركز الذي ل يتأخر عن التوسع و أن يشع في كل التجاهات"

على العكس من الشعر اليهودي الذي يمثل هو أيضا الواحد السمى، فإن الشعر السلمي هتتو متأكتتد

للغاية فيما يخص طريقته في إدراك العلقة بين اللهي و النسان.

En ce qui concerne sa manière  de concevoir  le  rapport  entre  le  divin et

l’homme                                                                                          .

 في التمثل اليهودي " الشياء المفضلة و الشكال أكثر جمتتال ليستتت مستتتعملة إل كعنتتوان زينتتة لتت

249لكي يتم إبراز جلل و عظمة الواحد"

بينما فتي الحلوليتة الستلمية علتى العكتس " إن حلتول اللهتي فتي الشتياء يرفتع العتالم الرضتي،

الطبيعي و النساني إلى عزة عظمة مستقلة. 

248 - Ibid, tome 2, p 81.
249 - Ibid, tome 1, p 80.



إن حضور الروحي في ظواهر الطبيعة و في القضايا النسانية، تضفي الطابع الروحي علتتى هتتؤلء

و على الخرين، دون أن تتوقف على أن تكون على ما كانت عليه، و هكذا تخلتتق علقتتة فريتتدة بيتتن

 250الحساس الذاتي و روح الشاعر من جهة والشياء التي تمجدها أو تمدحها من ناحية أخرى"

المر الذي يجعلني أستنتج هنا من خلل هتتذه التوضتتيحات، مخطتتط إجمتتالي لموقتتف إعجتتابي اتجتتاه

روح الشعر الصوفي السلمي، و كأن وحدة اللهي و النساني المعبرة من خلل هذا الشعر تعطيتته

 - أين سيتطابق مع الوحدة في حقيقتها من وجهة -une certaine satisfactionنوعا من الرضا 

نظر هيجل.

طبعا الوحدة التي يعبر عنها هذا الشعر، ليست إل وحدة ناقصة غير كاملة لن لها طابع عقلي نظري

محض.

أما فيما يخص الحرية " إنهم شعراء الشرق السلمي، يقول هيجل هم الذين يستحقون أن نشير إليهم

في هذه العلقة، إنهم يدخلون مباشرة في مملكة الحرية، التي تسمح لهم بالخضوع بطريقة ستتهلة فتتي

  251الشكال النظرية التي يفرضها الفن"

   252 جلل الدين الرومي الرائع"–بفضل تأثير الشعراء المتصوفون أمثال 

» L’admirable Djalal-ud-Din Roumi «روكرت إليه  يشير  الذي   Rückert        و

 -Goetheخاصة غوته - 

-فيما يخص غوته، يظن هيجل أن هناك فرقا كبيرا و جوهريا بين أشتتعار التتديوان الغربتتي الشتترقي 

du  Divan  Occidental-  Orientalة ن جه وته م ن غ ابقة ع  هذا من جهة و بين الشعار الس

أخرى.

الشعر السلمي على غوته ، يقول هيجل:  أما فيما يخص تأثير

250 - Ibid, tome 2, p 81.
251 - Ibid., tome 4, p 49.
252 - Hegel, Encyclopédie des Sciences philosophiques en Abrégé, p 494.



" تمكن غوته في سن متقدم، دخول هبوب رياح الشرق، إنه برهتتن فتتي مناقشتتاته، علتتى حريتتة غيتتر

     253مكترثة بمشاعر التي كانت بالنسبة له مصدر لسعادة لمتناهية"

Qui a été pour lui une source de bonheur infini                                     .

ن مفهضومه الجضوهري لمي قضد ابتعضد ع هل يمكن أن أأختم قائلة بأن هيجل في بحثه حول الفن الس

المتعلق بالروح السلمي؟ 

إنني ل أظن ذلك:

لقد أكد هيجل في مناسبات عديدة عن شدة إعجابه بأشعار- جلل الدين الرومي - إلى درجتتة الفتتتتان

- بأن الشعر السلمي هو إبداعl’Esthétiqueبه، على سبيل المثال عندما يشير في فلسفة الجمال- 

فني خاص بمرحلة ناضجة للروح، هذا لم يمنعه من العلن على " أنه ل أحد كان أكثر جتتدارة متتن

  254حافظ الشيرازي، على إخراج الفكر هكذا مزخرفا في كل معانيه و جماله المكشوف"

أجد نفسي مجبرة على العتراف بأن هيجتتل علتتى طتتول ختتط بحثتته قتتد أجهتتد نفستته لتفتتادي الفتتتتان

النسقي الجدير بقيادته بعيدا عن مفهومه الول عن السلم كما كان مدركا في فينومينولوجيتتا التتروح

- La Phénoménologie de l’Esprit  - 

و كنتيجة لما قيل، أستطيع أن أؤكد و بدون تردد بأن المفهوم الهيجلي حول الفن السلمي ل يحتتتوي

على أي تناقض جسيم أو واضح مع مفهومه العام عن السلم.

وعليه فقد استنتجت بأن هيجل تعرف على الشعر السلمي، إلتتى درجتتة العجتتاب بتته إنتته لتتم يحكتتم

على الفن السلمي من خلل الشعر، و لكن متتن خلل مفهتتومه المتتزود بتتالمميزات الجوهريتتة لهتتذا

الشعر.

إلى درجة أنني ألتمس نوعا من التوعك عند هيجل كلما تعلق المر بمسألة الشعر السلمي.

253 - Hegel, l’Esthétique, tome 2, pp 82-83.
254 - Ibid, tome 2, p 124.



أستطيع أن أختم إذن قائلة بأن الفن الستتلمي ليتتس هتتو إل مرحلتتة ثانويتتة فتتي تاريتتخ العبتتارة الفنيتتة

 - الذي هو بدوره ليس إل إبداع-l’Art symboliqueالكلية، إنه يعبر عنه من خلل الفن الرمزي 

 حسب المفهوم الهيجلي. une création pré-artistique- قبل فني -

من وجهة نظر الشكل، الفن السلمي ل يعبر عنه فقط من خلل الشعر، و إنما أيضا من خلل الفتتن

 كون النظرة السلمية للعالم هي متناقضة أو متعارضة مع الفن– l’Art dramatique -الدرامي 

الدرامي: هذا الخير يفرض وحدة أين المطلق والخاص يعترفتتان بصتتفتهما كفرديتتة مستتتقلة الواحتتدة

عن الخرى.

بينما وحدة الوعي السلمي هي مؤسسة على إلغاء المطلق للخاص مثلما هو.

 غيب عن الشرق "ل يوجد إل قوة– l’art dramatique -بالتعبير الهيجلي: إذا كان الفن الدرامي 

جوهرية واحدة التي تخضع لها المخلوقات بطريقة مطلقة، و هي التي تقرر مصيرهم.

 ليس هناك إذن أية مكانة ل للفعل الفردي كمحتوى خاص، و للذاتية المنطوية علتتى نفستتها بمعنتتى ل

255لية واحدة من هذه العناصر الجوهرية المؤسسة لدب المسرح، و خضوع الموضوع لرادة ال"

 تلك هي حقيقة غائية المفهوم الجوهري لهيجل فيما يخص الشعر الصوفي السلمي.

- نقد المفهوم الهيجلي للفن السلمي 5

: بأن الفن السلمي ل يستطيع التعضضبيرإن المر يتعلق بالنسبة لي إذا كان صحيحا مثلما يقول هيجل

؟ La poésie lyrique عن محتواه إل من أخلل القصيدة الغنائية

أوضح بصورة سريعة أن هيجل عندما حضر مفهومه عن الفن السلمي، لم يكن الستشراق بصفته

كمجال للدراسة العلمية إل في بدايته.

فليس بمقدوري الحكم على هذا المفهوم على ضوء المادة الغنية جدا التي يمتلكها الغتترب حاليتتا حتتول

هذا الموضوع.

255 - Ibid, tome 4, p 259.



إن نقتتدي يجتتب أن يأختتذ بعيتتن العتبتتار المتتادة المحتتدودة جتتدا، التتتي متتن خللهتتا تأمتتل هيجتتل الفتتن

السلمي و الفن الشرقي بصورة عامة.

لن هذا التحديد يمنعتته متتن تقتتديم القيمتتة الحقيقيتتة البداعيتتة الفنيتتة الشتترقية فتتي هتتذا أو ذاك المجتتال

الخاص.

 بالضافة إلى ذلك لم يقم هيجل بزيارة أي بلد إسلمي ولتم يكتن يعترف أيتة لغتة شترقية لكتي يكتون

فكرة حسية عن الماهية الحقيقية للفن المقصود.

و ما يفاجئني هو أن هيجل لم يتردد في صياغة خاتمات للطابع الجوهري حول هذا الموضوع.

إلى درجة أن البعتض متن هتذه الخاتمتات، تتذهب بعكتس الشتهادات للكتثير متن ستابقيه ومعاصتريه

النجليز، الفرنسيين و اللمان.

مهما يكن، من بين الفنون الموضوعية أو التشتتكيلية، إننتتي أعتتترف بتتأن النحتتت لتتم يعتترف الشتتروط

الملئمة لتطوره في الشرق السلمي، بالرغم من أن هذا الفن الخاص كتتان متطتتورا جتتدا متتن خلل

bien -رمزيته الجمالية منذ القدم قبتتل ظهتتور الستتلم، و حتتتى قبتتل النحتتت الغريقتتي   avant  la

sculpture  grecque .ل اص بباب ع ذاك الخ ة م ان مقارن لم الزم ي س دا ف أخر ج ان مت   الذي ك

Babylone .على الخصوص - 

ابتداء من القرن الحادي عشرا لم يتأخر المسلمون عن الهتمام بالرسم التصويري 

La  peinture  figurative Deاليب م أس ر لهض الث عش ر و الث اني عش رن الث  وصول إلى الق

خاصة بهذا الشرق.

فعل، بإمكاني أن أتساءل إن لم يكن عصر النهضة اليطالية قد تأثر بالرسم السلمي.

leواحد من آباء عصر النهضة   Florentin  Andréa  (1443- داريته-(1377  م ج  - حينما رس

المشهورة في كنيسة السبان في فلورنسا. 



Lorsqu’il  exécuta  ces célèbres  fresques de la  Chapelle  des Espagnoles  à

Florence                                                                        .

Léonard  ليونتتاردو دافينتشتتي- –و بتتأن   de  Vinciداع ن الب ة ع ة معمق احب معرف ان ص - ك

السلمي.

وعليه  سأوضح أن هناك أعمال فنية إسلمية أخرى عديدة  كانت معروفة لدى هيجل مثتتل- مقامتتات

الحريري-

» Les Macamens de Hariri « -و ألف ليلة و ليلة Les Mille et une nuits

...الخ  قد احتوت على اللف من الرسومات.

إنه من الضروري أن أضيف على أن الفكر الفلسفي السلمي عرف نقاشا هاما حول نظرية اللوان

 - -sur la théorie des couleurs

ول هتذه المستألة، عنتد الكتثير متن الفلستفة أمثتال: الفتارابي ابتن بالفعل قتد وجتدت مواقتف عتدة ح

سينا...الخ.

 ) التتذي طتتور أفكتتارا أكتتثر أصتتالة فتتي هتتذا1138و خاصة عند الفيلسوف ابن باجة ( المتوفى عتتام 

256*المجال.

مهما يكن فإن هيجل لم يقتر فقتط بإمكانيتة وجتتود الرستتم بصتتفته كفتتن بتالمعنى الصتلي فتتي الشترق

السلمي.

و إذا تكلمتتت عتتن فتتن إستتلمي، إن المتتر ل يتعلتتق هنتتا إل بالشتتكل البتتدائي فقتتط: محاكتتاة الطبيعتتة.

L’imitation de la nature

256* Sur la théorie des couleurs dans la philosophie islamique voir : Corbin Henri.
Temple et contemplation, Paris, Flammarion, 1980.
Voir en particulier le chapitre intitulé Réalisme et Symbolisme des couleurs, pp7-66. 



Laيجب علي أن أشير إلى فن آختتر مهتتم، لتتم يتتذكره هيجتتل إطلقتتا أل و هتتي- الموستتيقى الشتترقية  

musique Orientale 

يعترف هيجل في بداية فصله عن الموسيقى بأنه مجبر " لللتزام ببعض النقاط العامة 

  لهذا السبب ل يمكنني الصرار على هذا الموضوع.257و بعض الملحظات المنعزلة"

Cesو متتع ذلتتك فتتإن موستتيقى كتتل الشتترق ل تستتتحق أيتتة مكانتتة فتتي هتتذه النقتتاط العامتتة   points

généraux.

Une grande «و هكذا يعلن هيجل علتتى وجتتود "قرابتتة كتتبيرة "   affinité -«بيتتن الموستتيقى و 

الشعر.

الشرق الذي يعبر عنه من خلل الشعر يجب أن يمتلك بالضرورة الموسيقى، و هذا مهم جدا.

إنني أظن بأن الغياب الكلي للموسيقى الشرقية في البحث الهيجلي حول البداع الموسيقي يمثل نقطتتة

ضعف كبيرة في فكره.

يجب أن أضيف أيضا بأن الموسيقى لعبت دورا معتبرا في الفلسفة السلمية، ففيلسوف مثل الفارابي

.était en même temps un grand musicienكان في نفس الوقت موسيقار كبير

sur « -لقد ترك كتابا مشهورا عنتتوانه " فتتي الموستتيقى"   la  musique «التتذي هتتو بتتدون شتتك  

Henriالبحتتث الكتتثر أهميتتة حتتول النظريتتة الموستتيقية للقتترن الوستتيط حستتب هنتتري كوربتتان

Corbin*258    

إن مصادر معلومات هيجل هي هزيلة جدا و محدودة خاصة في البتتداع الشتتعري، مثلمتتا يشتتير إلتتى

- Goethe ذلك غوته ي   رقي الغرب وانه الش ي دي le -- ف  Divan Occidental-  Orientalو 

. Rückert جلل الدين الرومي- مترجمة من طرف روكرت –بعض أشعار 

257- Hegel, l’Esthétique, tome 3, p 298. 

258 * - Corbin Henri, Histoire de la philosophie Islamique, Paris, Gallimard, 1965, tome 1, p 223.



لكي أختم كلمي أستطيع أن أقول، بأن المفهوم الهيجلي حول الفن السلمي يبقى هشا بالرغم من أن

هذا المجال يبقى الوحيد من بين الوجه الخرى للفكر الهيجلي حول السلم حين استخدم على القل

مرجعية صحيحة و شرعية.  

àإن أصل هذه الهشاشة ترجع إلى مفهومه الشخصي عتتن الستتلم   cause  de  sa  conception

personnelle de l’Islam                                                      .

و هذا سيبرز بشكل واضتتح فتتي الفصتتول التاليتتة التتتي ستتأتناولها و الخاصتتة بتتالمفهوم الهيجلتتي عتتن

الفلسفة السلمية.



الفلسفة السلمية و مهمتها الجوهرية عند هيجل 

:  لول  المبحث ا
الفلسفة السلمية:أهميتها التاريخية حسب هيجل       

المبحث الثاني:
    فلسفة المتكلمين عند هيجل                

المبحث الثالث: 
شراح أرسطو حسب هيجل             

المبحث الرابع:
هيجل والتصوف         

                                 
:المبحث الخامس
التاريخ الفلسفي من ابن خلدون إلى هيجل                   



عند هيجل الفصل الخامس: الفلسفة السلمية ومهمتها الجوهرية

مسار سير التاريخ، يشكل حلقات متتابعة تمثل درجات مختلفة من الوعي بالحريتتة فمراحلهتتا الولتتى

تعبيرات ناقصة تماما لما سوف تجسده المراحل المتأخرة بشكل أكثر كفاية وأكثر إقناعا.  

و معنى ذلك أن تحقق الروح، ووعيهتا بتذاتها، التتذي يشتتكل حريتهتا، يتتتم فتي التاريتتخ علتى مراحتل

متعددة هي الحضارات المختلفة و من هناك: 

" تاريخ العالم هو عرض لمسار الروح في أعلى صتورها، أعنتي بتذلك التقتدم التتاريخي التذي تبلتغ

بواسطته حقيقتها ووعيها بذاتها.

والصورة التي تتخذ مراحل التقدم هذه هتتي " الرواح القوميتتة " المميتتزة فتتي التاريتتخ وهتتي الطتتابع

الخاص لحياتها الخلقية و حكومتها و فنها و دينها وعلمها.

و يعتبر تحقق هذا التقدم بدرجاته المتعددة الدافع الذي ل حد له لروح العالم..."

و الروح في كل مرحلة تتجسد فيها يسميه هيجل روح الشعب: " و هي فكتترة ل تتضتتمن أيتة نظريتتة

خاصة عن ذات للمجتمع أعلتتى متتن الفتترد، بتتل أن روح الشتتعب هتتي الثقافتتة والحضتتارة التاريخيتتة،

منظورا إليها على أنهتتا تجستيد لتتروح الشتتعب فتتي مرحلتة معينتتة متتن تحققهتا الفعلتتي ومتتن معرفتهتتا

بذاتها..."

فروح الشعب تعني العقل الكلي الساري في حضارة معينة، بحيتتث نجتتد أن الفلستتفة التتتي يعتتبر عنهتتا

التنظيم السياسي هي نفسها التي يصورها الفن في انجازاته المختلفة، و هتي ذاتهتا الممثلتة فتي التدين

السائد، فالعقلية واحدة في كل ما تنتجه الروح من أنشطة في هذا المجتمع. 

واضح مما تقدم أن هناك "غاية" يسعى التاريخ إلى تحقيقها، و هو ينجز جانبتتا منهتتا بالفعتتل فتتي كتتل

مرحلة من المراحل التي يصل إليها بحيث يجيء التعبير الكامل عن هذه الغاية في المرحلة الخيرة.

و ليست هناك "غاية نهائية" أو أخيرة إل مع انتهاء التاريخ البشري نفستته، فكتتل مرحلتتة تنظتتر علتتى

نفسها على أنها " نهائية " و مطلقة. 



ولما كان هيجل يقول مرارا أن التاريخ ينتهي في الحاضر ل في المستقبل فإن بعض البتاحثين اعتتبر

حديثه عن الدولة البروسية ضربا من التمجيد أو التأليه في حين أن هذا هو الحاضر الذي تصتتادف و

أن عاش فيه الفيلسوف، و الحاضر  باستمرار هو القمة التي يبلغها تطور الروح. 

مسار التاريخ، إذن، غائي، أعني أنه ل بد أن يفهم فهما غائيا بوصفه مسارا يتجه نحو تحقيق التتوعي

الذاتي للروح:

 فالغرض النهائي للروح هو وعي الروح بحريتها، أو أن تجعل من العالم متفقا مع ذاتها-

 و المعنى واحد- فكل ما يحدث في التاريخ له معنى، وله ما يبرره، أو هو كما يقول هيجل أحيانتتا: "

الخطة اللهية للعالم "، غير أن هذه الغاية ل تكون واضحة في البداية بتتل هتتي ضتتمنية أو فتتي ذاتهتتا

...أو بالقوة كما يقول أرسطو.

فمن الضروري للتحقق الذاتي للروح أن تتحرك في البدايتة متن التختتارج الهائتتل إلتى التوعي التتذاتي

الكامل:

 و إذا كانت البداية ضرورية، على هذا النحو، فإن المراحل التي تسير فيها طول رحلتهتتا هتتي أيضتتا

ضرورية، و ل بد لكل مرحلة أن تصنع نفسها، و القوة الدافعة المحركة لهذه المستتيرة هتتي التنتتاقض

يحل باستمرار في أية صورة جزئية لكن هذه الصورة ذاتهتتا تحمتتل فتتي جوفهتتا تناقضتتا آختتر، و متتن

انهيار الصورة الولى تظهر صورة جديدة، و هكذا دواليك خلل التاريخ كله.

و على هذا النحو نرى التاريخ بوصتتفه حركتتة جدليتتة. نقطتتة البدايتتة و نقطتتة النهايتتة تضتتعها التتروح

وضعا ضروريا. و كذلك المراحل المتوسطة هي بدورها ضرورية.

و البداية، باستمرار، وحدة مجردة أشبه بالبداية التي يبدأ منها المنطتتق، و كتتذلك النهايتتة عينيتتة تضتتم

المراحل السابقة كلها:

 فكأن خطة التاريخ هي نفسها خطة الفكرة، و الفهم الفلسفي لها تفترضه مقدما فلسفة التاريخ.



و من ثم فجدل التاريخ ينبغي أن يفهم على أنتته انعكتتاس للمراحتتل الضتترورية المتمثلتتة للفكتترة وهتتي

تناقض نفسها.

فنفس القوانين العامة للجدل التتتي تحكتتم مستتار التاريتتخ هتتي التتتي عرضتتها هيجتتل فتتي تحليلتته للعقتتل

الخاص في المنطق.

تاريخ العالم هو، إذن، مسار تكافح فيه الروح لكي تصل إلى وعي بذاتها، أعني لكتتي تكتتون حتترة، و

كل مرحلة من مراحل سيره تمثل درجة من الحريتتة و المرحلتتة الولتتى التتتي تبتتدأ منهتتا التتروح هتتي

العالم الشرقي: الصين، و الهند، و فارس، و مصر.

يهمنا من المراحل الستتابقة بالدرجتتة الولتتى "العتتالم الشتترقي" ل لنتته الخطتتوة الولتتى التتتي خطتهتتا

الروح و ل لنه " في آسيا أشرق ضوء الروح و من ثم بدأ التاريخ الكلي كما يقول هيجل". 

و لكن لنه عالمنا نحن، فهو أكثر مراحل التاريخ أهمية، إنه تحليل للشخصية الشرقية وفتتي ظنتتي أن

تعرفنا على تحليل عميق لهذه الشخصية يقوم به فيلسوف مثل هيجل، له فائدة مزدوجة:

فأنا من ناحية، أجد نفسي في هذا التحليل العميق "للتتروح الشتترقي" أمتتام متترآة مكتتبرة تنعكتتس عليتته

شخصيتنا بكل ما فيها من جمال و قبح، و في استطاعة القتتارئ أن يقتتارن بيتتن متتا يقتتوله هيجتتل عتتن

و مظاهر الحيتتاة المختلفتتة، و صفات و خصائص العالم الشرقي في الخلق و السياسة والفن والدين

ما يراه من حوله في هذه المجالت.

و من ناحية أخرى فتتإن وصتتولنا إلتتى هتتذا التتوعي التتذاتي مستتألة بالغتتة الهميتتة لنتته يمثتتل الموقتتف

المعرفي بأدق جوانبه.

            



- الفلسفة السلمية: ضرورتها التاريخية و طابعها الجوهري حسب هيجل1

موضوع الفلسفة ليس شيئا آخر سوى الوحدة الحسية للمتناهي و اللمتناهي، الذي هو جوهرا محضا

مجردا و عقلي.

موثوق بها في السلم: إذ "  --une philosophie originaleوعليه لن تكون هناك فلسفة أصيلة 

  الكتتائن259لم يكن الكائن البسيط، الغير حسي الذي أدرك عند اليهتتود، كتتإله ليتتس شتتيئا متتن الفلستتفة"

estالبسيط الذي هو نظري مطلقا هتتو متتدرك عنتتد المستتلمين كتتإله -  conçue  comme Dieu-  

بالفعل إذا كانت الفلسفة السلمية يجب أن تكون مذكورة في تاريخ الفلسفة، ليس فقط بسبب محتواها

   - -rien d’original  260الخاص و لكن لن هذه الخيرة ل تقدم "أي شيء أصيل"

261في المقابل " ما يجب علينا أن نقوله، يعني بالحرى المحافظة الخارجية و امتداد الفلسفة"

la  - 262إذن " المهمة الجوهرية "  tache  essentielleاظ ي الحتف فة ه  - للعرب في تاريخ الفلس

 - وفيما بعد نقل هذه الفلسفة نفسها-Moyen âgeبالفلسفة الغربية الغريقية خلل القرون الوسطى 

  فتتي حيتتن أن الغتترب حستتب263من جديد إلى الغرب" لن هذه الفلسفة كانت محفوظة عنتتد العتترب"

هيجل كان يسبح في ضلل البربرية.

أما فيما يخص الفلسفة السلمية ليست لديها أية قيمة في ذاتها، و ليتتس لتتديها متتا يميزهتتا فتتي تاريتتخ

الفلسفة.

"نستطيع أن نقول العرب: فلسفتهم لم تؤسس نسق نوعي أو خاص في تطور الفلستتفة  وبالتتتالي إنهتتم

 264لم يساهموا في تقدم الفلسفة"

259 - Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Gibelin, Gallimard, 1954, tome 2, p 9. 
260 - Ibid, tome 2, p 77.
261 - Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Garniron, Paris, Vrin, 1978, tome 5, p 1019.
262 - Ibid, p 1032.
263 - Ibid, p 1018.
264 - Ibid, p 1024.



saالعتتترب يقتتتول هيحتتتل "استتتتعملوا مؤلفتتتات المنطتتتق لرستتتطو، لقتتتد ترجمتتتوا ميتافيزيقتتتاه 

Métaphysique "265 إلى العربية و شرحوها بطرق مختلفة 

يجب علي أن أوضح من خلل هذه النقطة  بأن الفصل الصغير التتذي خصصتته هيجتتل للحتتديث عتتن

dans –العتترب فتتي دروستته حتتول تاريتتخ الفلستتفة   ses  Leçons  sur  l’histoire  de  la

philosophie .ليس هو كل ما استطاع أن يقوله عن الفلسفة السلمية  

و لكنه يحتوي فقط على الدور الذي لعبه العرب فيما يخص المحافظة و نقل الفلسفة الغريقية.

أما ما تبقى من الفلسفة السلمية بصفتها كما هي ل يزودنا هيجل في بحثه- إل- "بإشارة عامتتة عتتن

 266اللحظات التي عاشتها هذه الفلسفة"

خلصته الفلسفة السلمية ليس لديها عند هيجتل إل هتتدف ختارجي، بتالرغم متتن كونهتا مشتتهورة و

  267ثرية بأنساقها "هي ليست بفلسفة، و لكن فقط أسلوب خاص في التفكير"

يجب أن نميز في الفكر الهيجلي بين مظهرين يخصان الفلسفة السلمية:

في "مهمتها الجوهرية " بصفتها كوسيط بين الفلسفة الكلسيكية و الحديثة في الغرب 

Entre la philosophie classique et moderne en Occident هذا من جهة - 

 و من جهة أخرى الميزة الخاصة بالفلسفة السلمية بالمعنى الصلي و الدقيق للكلمة.

المحافظة على الفلسفة الغريقية:-1

   la tache philosophique des arabesبالنسبة لهيجل المهمة الفلسفية للعرب 

في تاريخ الفلسفة هي نقل و استقبال الفلسفة الغريقية. 

265 - Ibid, p 1032.
266 - Ibid, p 1024.
267 - Ibid, p 1024.



الضرورة الديالكتيكية تقتضي من أن المسلمين هم الذين قاموا بانجاز هذه المهمة وليتتس المستتيحيين،

وهذا ما هو موجود فعل في الشرط نفسه لشعوب العالم السلمي في هذه اللحظتتة الطويلتتة و الشتتاقة

على نحو خصوصي لتاريخ الغرب.

de point de vue de la philosophie de  l’histoireفمن وجهة نظر فلسفة التاريخ الهيجلية

hégélienne..التي تفصل بين سقوط المبراطورية الرومانية وميلد المبراطورية الجرمانية 

Sépare la chute de l’empire romain de la naissance de l’empire germanique.

في هذه المرحلة استولت الشعوب الجرمانية على ما كتتان للمبراطوريتتة الرومانيتتة وبتتدءوا بفهتتم أو

إدراك الحقيقة المسيحية.

أما فيما يخص التعرف أو معرفة الكيفية التي سيتم بهتتا التواصتتل بيتتن العتترب و الفلستتفة الغريقيتتة،

إجابة هيجل ستكون تاريخية محضة:

" العرب، يقول، دخلوا بالفعل في اتصال مع الفلسفة الغريقية عن طريق السوريين (آسيا الداخليتتة)

التي كانت تحت سيطرتهم.

 - و شكلوا مملكة يونانية. -de culture helléniqueالسوريون كانوا بالفعل أصحاب ثقافة هلينية 

السوريون شكلوا نقطة التواصل بين الفلسفة الغريقية و العرب، اللغة السورية كانت لغة شعبية فتتي

  268بغداد نفسها"

هذا الضطراب و الختلط من وجهتتة النظتتر التاريخيتتة هنتتا واضتتح و جلتتي، حقيقتتة أن الترجمتتات

عاصتتمة ستتلطة الخلفتتة،765الولى كانت من مؤلفات السوريين، لكن إذا كانت بغداد المؤسسة عام 

لم يسبق لها أن عرفت اللغة السورية كلغة شعبية لها.

268 - Ibid., p 1019.
* - Les renseignements que nous donne M. Garniron, sur les sources de Hegel concernant ses connaissances historiques
du rapport entre les Arabes et la philosophie grecque sont précieux.
C’est surtout des histoires de la philosophie de Brücker, et de Tenneman que Hegel a tiré ses informations. Voir, pp1018-
1035.   



la confusion provient de –بيد أن هذا الضطراب ناجم عن التوثيق الذي ارتكز عليه هيجل 

la documentation de Hegel                                              .

 . يوجد أصلها Brücker يؤكد على أنه في التاريخ النقدي و الفلسفي لت.Garniron Mطالما أن 

C’est dans l’histoire critique et philosophique de Brücker que se trouve son

origine*                                                                             .

لتفادي هذه الصعوبة، التتتي يطرحهتتا هيجتتل كتون العترب ليستتت لتديهم الستتطاعة فتي تلقتتي فلستفة

     »  Non civilisé  «متطورة كفلسفة أرسطو كونهم شعبا " ليس متحضرا" بعد

هيجل يصر على أن السوريين و ليس العرب هم الذين أوكلت إليهتتم مهمتتة ترجمتتة هتتذه الفلستتفة إلتتى

العربية:

"الطريقة التي بهتا تتداولت الشتياء الخارجيتة هتي كالتتالي: لقتد وجتدت ترجمتات ستورية لمؤلفتات

إغريقية، التي ترجمت بدورها إلى العربية من طرف العتترب، إمتتا أنتته كتتانت هنتتاك أيضتتا ترجمتتات

مباشرة من الغريقية إلى العربية تحت سلطان " هارون الرشيد". 

نسمي العديد من السوريين الذين عاشوا في بغداد، و الذين أمرهم الخليفة بترجمة هذه المؤلفتتات إلتتى

العربية، كانوا من المعلمين الوائل في تدريس العلوم عند العرب.

Jeanكانوا خاصة من الطباء، ترجمتتوا مؤلفتتات طبيتتة،   Mesurلطان ت س اش تح ق ع ن دمش  م

"Al Mamoun بعد ميلد المسيح)، " المأمون" "786"هارون الرشيد" ( 

".Al Motawac-Kel) "847و "المتوكل" (

الخليفة "هارون الرشيد" كلفه بالترجمة من الستتورية إلتتى العربيتتة، و قتد قتام بفتتتح مدرستتة عموميتة

ون Honainللعلوم الطبية و كل العلوم القديمة، حنين  ه ج انJean  كان هو أيضا مسيحيا كمعلم  ك

منحدرا من عائلة عربية، لقد تعلم هو نفسه الغريقية و قام بترجمة العديد من المؤلفات إلى العربية.

De sunna philosophiae Aristotecae de Nicolas, Ptolénée, Hippcrate, Galien.



 - الديالكتيكي الشهير. Ibn Addaو آخر هؤلء السوريين هو ابن عدي

.  269قد أشار إليه "أبو الفراس" (...) إذن ليسوا العرب هم أنفسهم الذين قاموا بعملية الترجمة"

ما سأستنتجه هو إذا كان هنا جزء من البحث الهيجلي حول الفلسفة الستتلمية مخصتتص للمتتترجمين

السوريين و العرب المسيحيين، ذلك لن علقة العرب المسلمين بالفلسفة ليست إل علقة محتملتتة، و

لم تكن لغتهم إل كأداة خارجية فقط ساهمت في المحافظة على الفلسفة الغريقية.

تلك هي المهمة الجوهرية للعرب في تاريخ الفلسفة، هي مهمة ذات أهمية جوهرية أكيد لكتتن محتتض

خارجية و غير واعية، العرب هنا ليسوا إل كعامل اتصال.

من بين المؤلفات الفلسفية الغريقية المترجمة إلى العربية، هيجل يذكر منها المؤلفات الميتافيزيقيتتة ،

المنطقية و الفيزيائية لرسطو.

Hegel  mentionne  les  ouvrages  métaphysiques,  logiques  et  physiques

d’Aristote tels que l’Organon, de l’Audition, la Rhétorique, et la Logique.

في الواقتتع بالنستتبة لهيجتتل " متتن بيتتن المؤلفتتات الفلستتفية الغريقيتتة، تنحصتتر أغلبيتهتتا تقريبتتا علتتى

  270هي التي ترجمت"  les œuvres aristotéliciennes المؤلفات الرسطوطاليسية 

بدون شك، à l’Occident Chrétienأما فيما يتعلق بنقل الفلسفة الغريقية إلى الغرب المسيحي 

الفضل ل يعود إلى العرب، و لكن الفضل يعود إلى مترجمين مسيحيين وخاصة اليهود.

"مؤلفات أرسطو قد ترجمتت متن العربيتتة إلتى اليهوديتة وإلتى اللتينيتة، خاصتة متن طتترف اليهتتود

الستتبان و البرتغتتال، و كتتان هتتذا الطريتتق الول المهتتم للتعتترف علتتى كتابتتات فلستتفة أرستتطو فتتي

.  271الغرب"

269- Ibid, p 1022.
270- Ibid, p 1023.  
271- Ibid, note 5, p 1024. 



تساؤل يطرحه هيجل يخص السبب الداخلي أو الديالكتيكي الذي دفع المسلمين إلتى الهتمتام بالفلستفة

الغريقية على وجه الخصوص، و ما هي النتائج الناجمة عن هذا التصال المتعلق بطابع الفلسفة في

الشرق السلمي؟  

ب - الفلسفة السلمية: تعين و قسمة

ما هي الفائدة التي نقلها المسلمون إلى الفلسفة عامة، والغريقية خاصتتة ذات الطتتابع الغيتتر واعتتي و

المحتمل:

إنه يتولد عن حاجة موضوعية مفروضة من طتترف الشتتروط التاريخيتتة و الخارجيتتة التتتي فيهتتا ولتتد

السلم: دين موجه إلى شعب له روح بسيطة، ستتكان صتتحراء الجزيتترة العربيتتة الستتلم وجتتد بعتتد

avecالغتتزوات العستتكرية فتتي مجابهتتة متتع الشتتعوب المستتيحية لستتوريا ولمصتتر  les  peuples

Chrétiens  de  Syrie  et  d’Egypte-ض د دح داتهم ض م ومعتق  - و ذلك من أجل حماية دينه

الفلسفة.

الشعب الغريقي أصبح هو نفسته واحتد متن هتذه الشتعوب حستب هيجتل " متذاهب الفلستفة كتانت

  272سريعة النتشار(...) لن فيها وجدت الفلسفة أصلها"

المسلمون تبنوا بأنفسهم هذا النوع من الحكمة الفلسفية، من أجل الدفاع عن دينهم ومعتقداتهم.

desالمسلمون حستتب هيجتتل، استتتولوا و استتتحوذوا بأيتتديهم   deux mainsفية ات فلس ى مؤلف  عل

إغريقية و مسيحية و استرجعوها " كلية لحسابهم " 

و هكذا يفسر هيجل سبب الفائدة المنقولة إلى الفلسفة من طرف المسلمين.

التفسير التقليدي لتاريخ الفلستتفة كمتتا هتتي مدركتتة فتتي الغتترب، حتتول أهميتتة ظهتتور تاريتتخ الفلستتفة 

Buhleالسلمية هو ما نجده في معان متشتتابهة جتتدا فتتي تاريتتخ الفلستتفة لتتت   des  termes  très

semblables dans l’Histoire de la philosophie moderne. 

272- Ibid, p 1020.



" إقامة العرب وسط أمم أخضعوها بأستتلحتهم، أيتتن أزهتتر الدب الغريقتتي (...) العتترب يصتتبحون

ا بعتد نحتو المستبدين بتبحر الغريق في العلوم (...) يتوجهتون بصتورة خاصتة نحتو الفلستفة، وفيم

. 273الطب، العلم سيصبح الموضوع الجوهري في دراساتهم "

فةBuhleسيتضح لتتي بتتأن مؤلتتف  ول الفلس ي ح وم الهيجل ى المفه أثيرا عل ثر ت و الك يكون ه - س

السلمية.

سأبرز الن بعض المميزات الجوهرية لهذا المفهوم. 

Les principales caractéristiques de cette conception                           

لقد لحظت بأن التحديد الكثر مباشرة للفلسفة السلمية، حسب هيجل أنهتتا ليستتت فلستتفة بتتل مجتترد

أسلوب في التفكير.

. 274" إنها تظهر نوعا من الخيال الحر، اللمع و العميق"

»  Montre une imagination, libre, brillante, profonde.                       «

لكنها في جوهرها، ليست لديها قاعدة أخرى غير الفلسفة المسيحية للقرون الوسطى.

la philosophie scolastique"في أساس الفلسفة العربية يقول، مثلما هو في الفلسفة السكولئية 

 هناك فكرة الفلطونيةla philosophie   Chrétienneبكل ما كان قد أنتج في الفلسفة المسيحية

 275 - إنها ماهيتهم" néoplatonicienneالجديدة

في الفلسفة السلمية: "السئلة الجوهريتتة فيهتتا كالتتتالي: معرفتتة إذا كتتان العتتالم أزلتتي أو ستترمدي و

البرهنة على وحدة ال، إن فكرهم أساسا كان على هذا النحو، الدفاع عتتن متتذاهبهم الستتلمية، التتذي

حبس النشاط الفلسفي في حدود مذاهبهم.

273- Buhle J.G. Histoire de la philosophie moderne, trad., Jourdain, Paris, Fourier, 1816, tome 1, pp664-665.  
274- Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Garniron, Paris, Vrin, 1978, tome 5, p 1023.
275- Ibid., p 1024. 



العرب أمثال المسيحيين الغربيين كانوا محدودين بمعتقدات كنائسهم، إذن كانت عند المسحيين و عند

.  276 - نفس الحاجة وهي دحض ونقد الفلسفة "-chez les Ismaélitesالسماعليين 

الفلسفة السلمية في كليتها حسب هيجل ليست إل فكرا دينيا، و هذه الفلسفة ل تستحق مكانة خاصتتة

في تاريخ الفلسفة: إنها لم تحقق أي تقدم للفلسفة.

أضف إلى ذلك، الفلسفة تنقسم إلى ثلث اتجاهتتات مختلفتتة ممثلتتة تقريبتتا المراحتتل المتتاليتتة لحركتهتتا

الداخلية:

-la philosophie religieuse des Moutakallimuns" الفلسفة الدينية للمتكلمين

-les commentateurs d’Aristote شراح أرسطو 

  la philosophie mystique de l’Islam - 277و الفلسفة الصوفية للسلم"

هذه القسمة يمكن اعتبارها صحيحة من وجهة نظر التاريخ، في حين أن التحديد الهيجلي لخصوصية

كل واحدة من هذه التجاهات تبقى غامضة، مبهمة والكثر إشكال في غياب عرض مفصتتل عميتتق،

و صرامة فلسفية ناقصة.

 من la spécifité de chaque tendanceمع هذا فإنني سأبحث للتعرف على نوعية كل اتجاه

وجهة نظر هيجل.

        - فلسفة المتكلمين عند هيجل2

276- Ibid, p 1025. 
277- Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, trad. M. de Gandillac, Paris, Gallimard, 1970, pp 494-
496. 



الحركة الفلسفية الولى في تاريخ الفكر الشرقي السلمي، تتمثتتل لهيجتتل كنمتتوذج لفلستتفة أو كرمتتز

لمبدأ إسلمي.

elleإنها الفلستفة الستكولئية للستلم   est  la  philosophie  scolastique  de  l’Islamا  إنه

كقاعدة أو أساس خاص بالفلسفة الفلطونية الجديدة.

التي تدرك الوحدة كمحض مجردة يكون فيهتتا الختتاص عرضتتي و بتتدون قيمتتة اتجتتاه التت أيتتن يكتتون

 - فوق حسي الذي ل يوجد إل فيcomme l’Unالجوهري هو التعين الوحيد، ل ينقسم "كالواحد"-

الفهم.

 » Guide des égarés«  وباعتمادي على نص الترجمة اللتينية "دللة الحائرين" 

 *278للفيلسوف " موسى بن ميمون "

  تعبر في آثارها عن*les parlants279يقول هيجل: " في الفلسفة المحضة للذين نسميهم متكلمون 

انحلل ( طابع الروح الشرقي) للتفكير المحدد بصفته كانحلل لكل اتصال.

يقول "موسى بن ميمون" إن القاعدة الجوهرية للمتكلمين، هي أننا دائما ل نعرف بيقين بتتأن الشتتياء

لها هذه أو تلك الصفة للوجتتود، لن النقيتض يمكتتن أن يكتتون دائمتتا فتتي الفهتم زيتادة علتتى ذلتتك أنهتتم

 280يخلطون في أغلبية نصوصهم بين التخيل و الفهم ..."

لكن السؤال التذي يطترح يتعلتق بمعرفتة ضتتمن أي معيتار يعتترض "ابتن ميمتتون" الفلستفة الحقيقيتة

للمتكلمين، قبل معالجة حكم هيجل؟

ne"ابن ميمون" ل يقدم إل فكرة غامضة و مبهمة لهذه الفلسفة، مؤلف " دللة الحتتائرين" ل يجتتادل

polémique pas  .استهدف تطوير ميتافيزيقا مطابقة لليمان اليهودي وللنجيل - 

Une métaphysique conforme à la foi juive et à la Bible                     .
278 * - Moise Maimonide, Guide des Egarés, voir à cet égard, parmi d’autres, la critique de M. Gardet dans son livre : Les 
grands problèmes de la théologie musulmane- Dieu et la destinée de l’homme, Paris, Vrin, 1967, note 4, p 199.
279 * - Les Motakallimun ce sont eux que les traducteurs hébreux appellent « les Medabberins » terme qui a été rendu en 
latin par « Loquentes » et en français par « parlant ».      
280 - Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Garniron, Paris, Vrin, 1978, tome 5, p 1026. 



فهتتو لتتم ينكتتر ل نصوصتتهم و ل "ابن ميمون" لم يبحث على تقديم عرض واستتع لفلستتفة المتكلميتتن:

انقسامهم الداخلي، و ل بأية مرحلة يتعلق المر، إذا لم يكن تمييزا غامضا بين القديم و الحديث.

. 281أضف إلى ذلك، "ابن ميمون" لم يخف قط عداوته لهذه الفلسفة "وتساؤلتهم مشكوك فيها"

مثبتا بأن تأثير فلسفتهم يبعد المثقفين اليهود عن الميتافيزيقتتا التقليديتتة لليهوديتتة، لتتم يكتتن يبحتتث فتتي

كتابه إل على دحض و نقد هذه الفلسفة.

في الواقع، "دللة الحائرين"- كما يشير إليه عنوانه كان يهدف أول إلى حمايتتة النختتب اليهوديتتة متتن

تضليل القرن الثاني عشر، للفلسفة العربية و الغريقية" 

deعلى حسب العبارات الخاصتتة بتتت "كلتتود برمتتان"   M.  Claude Birmanة دخل الطبع ي م  ف

 282 " لدللة الحائرين"1979الفرنسية لعام 

إذن بحث "ابن ميمون" ل يمكن اعتباره في أي حال من الحوال، جتتدير أو كفتتء علتتى تقتتديم فكتترة

موضوعية عن الفلسفة السلمية و عن المتكلمين على وجه الخصوص. 

مهما يكن، هذه الفلسفة ل تمثل لهيجل أية فائدة باستثناء الفائدة التاريخية: 

"من خلل كل ما نعرفه عنهم، لم يقدموا للجوهر أي تقتتدم حقيقتتي، ليتتس لتتديهم أي جتتوهر ستتامي إل

 283- كجوهر خارجي"de la révélationذلك الخاص بالتجلي- 

ليست إل كشكل سامي للفلسفة المجردة للشرق: 

" نستطيع أن نعرف فيهم، و بصورة مميزة الجوهر الشرقي (...) لقد قدموا للوعي صقل للفكر" 

 دون تحديد الفكرةla philosophie الفلسفة les sciences"العرب يقول المتكلمون طوروا العلوم 

 كلمتهم الخيرة هي بالحرى انحلل لكل تحديد في هذا الجوهر، التي l’idée concrète- الحسية-

 284 بصفتها كلحظة مجردة للسلبية"la variabilitéبها فقط تتصل التغيرية 

281- Maimonide M, Le guide des égarées, trad., Mank, Paris, Verdier, 1979, p 214.  
282- Ibid., p XI.
283- Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Garniron, Paris, Vrin, 1978, tome 5, p 1025. 
284- Ibid., p 1031. 



فلسفة المتكلمين ل تنطبق إل على جوهر معرفة النسان الفعلي أو التتواقعي، أمتتا بالنستتبة للعتتراض

- لهذا الجوهر.les formes naturellesالعامة، ليست هنا إل كأشكال طبيعية - 

  la manifestation historique du Dieuالتجلي التاريخي ل في الدين المسيحي 

هو مستبدل بأحادية إلهية مؤسسة على طابع أزلي.

كفرقة كلمية، نادوا بحرية النسان و دافعوا على التجاه العقلني: les Mutazilite المعتزلة

  Leibniz و ليبنتز Descartesهناك دراسة حديثة بينت بأن عقلنية ديكارت 

"تعرضان و تقدمان في بعض النقاط من أنساقهما، تشابها مع مواضيع أثارتها فرقة المعتزلة"

في الواقع، عقلنيتهم أبعدتهم عن الدين إلى درجة أنهم انتهوا إلى إخضاع كل نص موحى إلى العقتتل

النساني و الدين إلى الفلسفة.

En fait, leur rationalisme les a éloignés de la religion à tels point qu’ils ont

finie par subordonner tout texte révélé à la raison humaine et la religion à la

philosophie                                                              .

في حالة وجود خلف بين الوحي و العقل، بين الدين و الفلسفة إن هذه الخيرة هي التي تحصل عليه

-entre la révélation et la raison entre la religion et la philosophie, c’est celle-

ci qui l’emporte                                             .

ولGoldziherحسب المستشرق  ه مفع ان ل ة ك اط المعتزل أن نش  في الواقع "ل نستطيع أن ننكر ب

 حتى في مسائل أو مشكلت– la raison- la Aqlصحي: هم الذين ساهموا في وضع قيمة للعقل- 

285الدين (...)"

285- Goldziher I, Le dogme et la loi de l’Islam, trad. Arin, Paris, Genthner, 1958, p 98. 



ذاك هو ما أتأسف له، بخصوص مصادر هيجل لم تسمح بتكوين فكرة صحيحة عن فلسفة المعتزلتتة،

Leurألتتم يكتتن يعلتتم بتتأن "ابتتن ميمتتون" كتتان صتتاحب نزعتتة عدائيتتة لهتتم و خاصتتة لعقلنيتهتتم. 

rationalisme 

كان أقل جدارة ليقدر الساس الحقيقي لفكرهم، و عاجزا على عرضه موضوعيا.

"ابن ميمون" في هذه الحالة نجده مشابها للسكولئيين المسلمين:

la - بحثا عن تطوير ميتافيزيقا شبيهة للدين الموجب  religion  positive --و النصوص المنزلتتة

les textes révélés-

عقلنية المعتزلة تبدو في نظرهم فلسفية كثيرا و إنسانية كثيرا، وهذا ما يفستتر مجهتتود الفكتتر التتديني

الكلسيكي للسلم المخصص لمقاومة هذه المدرسة.

lesإن هذا ما يصدق أيضا علتتى الفكتتر الستتلمي الحتتديث، التتذي يبحتتث فتتي علقتتته متتع المعتزلتتة 

Mutazilites .إما التقليل من سعة عقلنيتهم أو رفضهم بكل صراحة 

المعتزلة دافعوا عن العقل و طبقوا المنهج الديالكتيكي في النقاش الفلسفي، لقد تميزوا بمنهجهم، كانوا

ات Jadalyyûn (dialecticiens)-يسمونهم غالبا "الجدليون"-  ي مخطوط  هذه التسمية نجدها ف

تاريخ الفلسفة في الشرق و حتى في الغرب.

 وidéalistes "كان عند العرب حزبان فلسفيان كبيران، العقلنيون – Tennemanحسب تنيمان- 

( )philosophes dialecticiens فلسفة ديالكتيكيون les parlantsفي المرتبة الثانية المتكلمون 

كانت نقطة انطلقهم نصتتوص القتترآن، مهمتهتتم التفستتير الفلستتفي لصتتل العتتالم و حتتاربوا الفلستتفة

 les idéalistes"286المثاليين 

على ماذا يقتصر ديالكتيك المعتزلة؟

286- Tenneman, Manuel de l’histoire de la philosophie, trad. Cousin V, Paris, Lad range, 1839, tome 1, pp 362-363.  



إذا حتتددنا أستتاليب التتديالكتيك كونهتتا " النعكتتاس التتداخلي، النقتتاش أو الجتتدل و صتتراع الفتتراد و

287المجموعات الجتماعية، التطور لنمو الكائنات الحية و الشياء الجامدة (الغير متحركة)"

أستطيع الجزم، إنني سأجد فعل ديالكتيك مشابه عن المعتزلة، بالرغم من أننتتي بعيتتدة كتتل البعتتد عتتن

الديالكتيك المتطور جدا الذي نجده عند هيجل.

سأقتصر هنا للشارة على أن المعتزلة قد أوضحوا وضع المنهج الديالكتيكي -

)Jadali du mot Jadel = dialogue  (( جدلي من كلمة جدل = حوار ) 

جدير بجلب الدليل العقلي لحقيقة أفكارهم الفلسفية.  

) يناستب بستياقه النقاشتات الفلستفية حستب القواعتد المحتددة841على حسب أبو الهذيل ( توفي عام 

جدا:

" في الميدان الولي، يهم طرح أربعة أسئلة للمخاطب:

?                 En quoi consiste sa thèse- على ماذا تقتصر أطروحته؟-1

? Sur quelles preuves repose-t-elle- ما هي الدلة التي تتوقف عنها؟-2

?               Quelle en est la raison profonde- ما هو السبب العميق؟-3

? Comment cette raison est-elle démontrée- 288كيف يكون هذا السبب مبرهنا؟"-4

ي أنl’adversaire"أبو الهديل" سيشرح كيف يمكننا أن نتصرف لكي نقلل من قيمة الخصم   "يكف

نضعه في تناقض مع نفسه، يجب نقل النقاش، و إظهار للخصم أنه لن يتمكن من بلوغ الهتتدف التتذي

. 289اقترحه"

أما بالنسبة لدلة المناقشة، " أبو الهذيل" يشير إلى ثلثة أساليب:

287- D’Hondt J, Hegel philosophe du débat et du combat, Paris, LGF, 1984, pp 21-22. 
288- Abu-Hudhayl, cité par Bouamrane, Le problème de la liberté humaine (solution mutazilite), Paris, Vrin, 1978, p 74.  
289- Ibid., p 74. 



.                                        Lier la cause et l’effet- ربط السبب بالفعل-1

Réfuter la thèse par son contraire - دحض الطروحة بنقيضها و نفي ضرورتها-2

et nier sa nécessité                                                      .

         290إثبات نظريته الخاصة بواسطة مذهب مسلم به من طرف خصمه"-3

 -Confirmer  sa  propre  théorie  à  l’aide  d’une  doctrine  admise  par

l’adversaire                                                                                      .

في تاريخ الفكر المعتزلي، هناك عدة أمثلة لتطبيق هذا المنهج، هذا للبرهنة عقليا بأن النسان حر.

هل يمكنني الحكم على أن هيجل لم تكن لديه أية فكرة عن عقلنية و ديالكتيك المعتزلة؟

تأكيد كهذا يستدعي مني الحذر، كيف استطاع هيجل وصف المتكلمين:

  291بالمدرسة الفلسفية " المعتبرة جدا "

290- Ibid., p 74. 
291- Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Garniron, Paris, Vrin, 1978, tome 5,p 1025. 



    شراح أرسطو حسب هيجل- 3

إذا كتتانت فلستتفة المتكلميتتن معروفتتة عنتتد هيجتتل، فهتتذا ينطبتتق أيضتتا علتتى الفلستتفة الهيلينستتية

Hellénistiqueر و ادي عش رن الح ابين الق رب م ي الغ ثرة ف ة بك انت مدروس تي ك  للمسلمين ال

   Entre le XIème et le XVème siècleالخامس عشر.

حقيقة في عصتتر هيجتتل لتتم يعتتد هنتاك اهتمتتام بفلستتفة ابتتن ستتينا و ابتتن رشتتد أو الغزالتتي، التتتي منتتذ

: أصبحت ل تمثل إل فلسفة قديمة متجاوزة، ككل فلسفة القرون الوسطى، La réformeالصلح

و أن الفلسفات الجديدة للغرب ل تتتترك نفستتها "تختتاطر و تغتتامر فتتي ممتترات أو مستتالك فلستتفة ابتتن

رشد". 

 292* المذكورة على لسان كانط Herderعلى حسب عبارات هردر 

de l’histoire universelleبيد أن هيجل، في محاولته ليجاد مفهوم فلسفي للتاريخ الكلي للفلسفة 

de  la  philosophieة ة الجوهري ل الهمي ى الق يل عل ى التفاص رف عل  ما كان عليه إل أن يتع

للنتاج الفلسفي عند المسلمين:

التأثير الكبير لهذه الخيرة على الفلسفة السكولئية المسيحية، هي مقبولة بطيبة خاطر من طرف كتتل

المؤرخين التقليديين للفلسفة، دون أن نستثني المسلمين.

 -Aristoteالغرب تعرف على جوهر المؤلفات الغريقية خاصة تلك المتعلقة بأرسطو

 293 " درس فلسفة الطبيعة من خلل ابن رشد"Vaniniلم يكن هيجل يجهل قط بأن فنيني 

 و ذلك في بداية القرن السابع عشر.

Vanini « enseigna la philosophie de la nature d’après Averroès « 

و قد كان بإيطاليا مجموعة من الفلسفة التتذين حتتاربوا مطابقتتة اليمتتان متتع العقتتل، متتا يعتترف علتتى

مستوى الفلسفة السلمية بالتوفيق بين العقل و النقل كانوا ينعتون بالرشديين.

292- Kant, La philosophie de l’histoire, trad. Piobbete, Paris, Gonthier, 1983, p 87.  
293- Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Garniron, Paris, Vrin, 1978, tome 5, p 1176. 



Qui combattait la conformité de la foi avec la raison qu’on les nommait les

« averroïstes                                                                 .«

 Essai de Théodicée -«294 «  في Leibnizو قد أشار إلى ذلك ليبنتز 

  Ses Leçons sur l’histoire de la philosophieهيجل في دروسه حول تاريخ الفلسفة -

كل ما يقوم به هو الشارة إلى بعض الفلسفة المستتلمين المشتتهورين، دون أن يتذكر أي تقتدم فلستتفي

لنساقهم.

كبار الفلسفة المسلمين ليسوا بالنسبة له إل " شراحا لرسطو"  

Les  grands  philosophes  musulmans  ne  sont  pour  lui  que « des

commentateurs d’Aristote                                                                 .«

! نوادر هيجل حول هؤلء الفلسفة كم هي معبرة

Laالكندي شارح المنطق   Logique و تحت سلطان المأمون كتتتب الفتتارابي800 إلى حوالي عام ،

ilشتتتروح  "أورغتتتانون أرستتتطو"  écrivit  des  commentateurs  de  « l’Organon

d’Aristote «"و كتب أيضا في " أصل و انقسام العلوم  

حتى الطباء اهتموا بالفلسفة، و تمكنوا من الوصول إلى نظريات نذكر منهم علتتى ستتبيل المثتتال ابتتن

) هو أحد شراح أرسطو.1094 و المتوفى في 984سينا (المولود عام 

 ببغداد) كتب في المنطق و في الميتافيزيقا1127 -( المولود في Al Ghazaliالغزالي

) كان يطلق عليه بسمو " شارح أرسطو"1217-( توفي سنة Averroèsابن رشد- 

Il fut appelé par excellence le commentateur d’Aristote                    .

هذا كل ما كان يقوله هيجل عن الفلسفة المسلمين، إذا لم يجد أهمية على تطوير مفهومه عن فلسفتهم

لن " ليس هناك إل القليل على استخراجه".

294- Leibniz, Essai de Théodicée, Paris, GF, 1966, p 54. 



  يذكر هيجل أفكارا لبن رشد:Pomponassiففي بحثه حول الرسطوطاليسي 

هو لمادي و أزلي   يؤكدون على " النوس الكلي"Les Averroïstes" الرشد يون  

 Le Noûs universel est immatériel et immortel                                    

295mais و لكن الروح بصفتها كوحتدة عدديتتة هتي فانيتتة أو زائلتتة"  l’âme en tant  qu’unité

numérique est mortelle                                                          

الشروح التي قدمها الفلسفة المسلمون عن الفلسفة الرسطية ليست هي تلتتك المعلومتتات التتتي كتتانت

تنقص أرسطو، لكنهتتا فتتي اعتقتتاده ل تستتتحق أن تدمتتج بصتتفتها كمرحلتتة نوعيتتة فتتي تاريتتخ الفلستتفة

الحقيقي:

les écrits d’Aristote dans leur ensemble"العرب درسوا مدونات أرسطو في مجموعها

uneلقد استتتخدموا المتتدونات خاصتتة الميتافيزيقيتتة و المنطقيتتة و الفيزيائيتتة، كتتانت مهمتتة جوهريتتة 

tâche  essentielleرب رد (...) الع  لشرحها بمختلف الطرق و إلى تطوير العنصر المنطقي المج

.     296طوروا ميتافيزيقا الفهم و المنطق الصوري"

Les  arabes  ont  développé  la  métaphysique  d’entendement  et  la  logique

formelle                                                                                  .

هو واضح إذن، إذا كان هيجل قد أبعد الفلسفة الكلسيكية للمسلمين عن تاريخ الفلسفة هذا فقط بستتبب

a محتواها المجرد  cause  de  son contenu abstrait " فة  و ليس إطلقا بسبب أن هذه الفلس

Garnironينقصها الستقلل الذاتي" باتجاه الفلسفة الغريقية كما أظهر ذلك 

إذا كان هناك حقيقة نقص لنقص ذاتتي فتي الفلستفة الستلمية، ستيكون بتالحرى فتي مقابتل التوعي

297* و ليس إطلقا مقابل الوعي الغريقيla conscience orientalالشرقي 

295- Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, tome 5, pp1032-1035.  
296- Ibid., p 1138.
297*- Dans une ligne pour ainsi dire hégélienne, M. Garniron pense que si Hegel écarte les philosophes musulmans de 
l’histoire de la philosophie, c’est essentiellement à cause de leur manque d’originalité. Voir, Ibid., p 1197.       



مهما يكون التفسير الهيجلي يبدو غير متوقعا أو مفاجئا: الفلسفة السكولئية الغربية التي هتتي "أساستتا

 يمكتتن اعتبارهتتا كمرحلتتة جوهريتتة لتاريتتخ الفلستتفة لستتبب بستتيط كونهتتا فلستتفة مستتيحية،298لهوتا"

 fondée sur la trinitéمؤسسة على التثليث

Al بينما نجد هيجل مستبعدا كل من الفارابي   Fârâbîابن سينا -Avicenne ى د، إل ن رش  - و اب

درجة اعتباره " الرشدية المسيحية" أكثر أهمية من ابن رشد نفسه.

هذا الموقف الهيجلي مؤسس على حسب اعتقادي علتتى المفهتتوم الجتتوهري للستتلم بصتتفته كلحظتتة

            .سلبية للروح كل- مثلما هو البداع الفني - الديني و السياسي

En tant que moment négatif de l’esprit- tout comme la création artistique

religieuse et politique                                                          .

الوعي الفلسفي السلمي ليس بوسعه إل أن يشارك في المظهر الخارجي للتطور الفلسفي.

depuisالوسط الثقافي و الفكري في الغرب لم يكن ملئما لفهم الفلسفة السلمية منذ عهد الصلح

la réforme *299

سأرى كيف سيتمثل هذا الوسط لهيجل و ما هي أهم المصضضادر الضضتي اعتمضضدها فيمضضا يخضضص الفلسضضفة

السلمية؟ 

300"هناك دائما بين العربية و اللتينية ترجمة يهودية"

"" Il ya toujours entre l’arabe et le latin une traduction Hébraïque هذا الثبات

من طرف هيجل يضيء تماما وضعية الفلسفة السلمية في الغرب خاصة في الزمنة الحديثة:

Leإن تراجع اللتينية   latin ة ات وطني أكثر للغ ثر ف ة أك يطرة المطلق ام الس ة أم ة للثقاف des كلغ

langues  nationalesلمية  جلبت انقلبا حقيقيا في هذه المعرفة، كون كل المدونات الفلسفية الس

298 - Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Gibelin, Paris, Gallimard, 1954, tome 1, p 195.  
299 *- Précisons, cependant, qu’à cette époque beaucoup de penseurs ne partagent pas cette vision.
Leibniz par exemple, a exprimé une admiration pour Ibn Tufay (mort en 1185)
Voir Bruner F, Etudes sur la signification historique de la philosophie de Leibniz, Paris, Vrin, 1951, p 173.   
300- Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Garniron, Paris, Vrin, tome 5, p 1035. 



enالمترجمة إلى اللتينية   latinن وهري للمثقفي در ج  بقيت حروفا ميتة بالرغم من أنها كانت مص

عامة و الفلسفة خاصة.

 " كان على نحو خصوصي مضلع في التعرف Albert le grandيذكر لنا هيجل بأن ألبير الكبر

 301على العربية"

    Raymond Lulle- Roger Bacon- Alexandre de Halésهذا أيضا وضع 

    - de Vanini et de Brunoو في عصر النهضة

- "المعرفة بعثت إلى العالم أربعة مرات:R. Baconعلى حسب العتقاد الذي يذهب إليه-

طو en hébreuمرتان و بإتقان إلى العبريتتة  رف أرس ن ط ة م رة بالغريقي و Aristote   - و م

            Avicenne"-302إلى العربية من طرف ابن سينا -  الخرى

leإذن طالما أن اللتينية   latinلمي رق الس ترف للش ا نع ة، إنن فة و الثقاف ة الفلس  ل تزال بعد لغ

مشاركته الجوهرية في تقدم الفلسفة بالرغم من عداء المسيحية التقليدي للسلم.

فضل عن ذلك فإن أوروبا تعطي لنفسها فقط الحق في احتكار الفلسفة الحقيقية دون سواها.

Ernest فبعد مدة قصيرة من وفاة هيجل، سنجد الكاتب ارنست رينان  Renan-سيدفع بهتتذا التجتتاه

إلى حدوده، عندما يعلن و بالضبط في موضوع الفلسفة السلمية بأنه:

la " ليس علينا أن نطلب من الجنس السامي  race  sémitique دروسا في الفلستفة (...) بتتل علتى

uneالعكس عند الساميين لم تكن الفلسفة إل تقليدا محض خارجي، محاكاة اصتتطناعية   imitation

factice"303 للفلسفة الغريقية .

-     Histoire de la philosophie moderne -في كتابه " تاريخ الفلسفة الحديثة "

301- Ibid, p 1094.
302-Goichon A. M, La philosophie d’Avicenne et son influence en Europe médiévale, Paris, Maisonneuve, 1971, p 113.
303- Renan E, Averroès et l’averroïsme, Paris, Durand, 1852, p III.
Il est très important ici à souligner que Renan avait placé cette étude qui fut sa thèse universitaire, sous la direction de 
philosophe français et l’ami intime de Hegel : Victor Cousin. 



رفBuhleيحتتدثنا  رب الش ان للع أنه ك م ب دعي أو نزع وم، ن ذا الي ة ه ى غاي ا إل ائل: " إنن  ق

l’honneur كونهم كانوا الوائل في نشر فلسفة أرسطو في الغرب (...) المؤرخ الحديث -Héeren

 304صرح بأنه لم يكن للعرب أي نصيب في النتشار الول لمدونات الحكيم أرسطو"

ىBuhleبالرغم من أن  رارات الول روا الش ذين فج م ال رب ه  - كان قد اعترف قبل ذلك " أن الع

la barbarie في الوحشية   dans les ténèbres de  l’ignoranceللضواء في ظلمات الجهل 

305في الوسط الذي كانت فيه أوروبا الغربية قد سقطت"

يBuhleهذا الضطراب و الرتباك الذي وقع فيه  ا ف  ل يفسر إل الصراع الثقافي الذي ساد أوروب

ى Brückerنهاية القرن الثامن عشر، بينما كان مؤرخو الفلسفة و على رأسهم بروكر يرون إل  يش

أنه بفضل عرب اسبانيا انتشرت فلسفة أرسطو في الغرب.

اتHeerenنجد في المقابل  ى أن العلق  و أتباعه يرفضون بصورة واضحة هذه الفكرة محتجين عل

306واسبانيا السلمية هم الذين طوروا الهتمام بالفلسفة في الغرب" Constantinople  مع

 هو أن كل هؤلء المؤرخيين يتفقون في القولcette divergenceولكن الهم باستثناء هذا الخلف 

على أن الفلسفة السلمية ليس لها ما يميزها و بأن العرب اقتصر دورهم على الترجمة فقط. 

حاكوا أو قلدوا بستتخرية الفلستفة الغريقيتة، لكتن دون تحقيتتق أي تقتدم أو أي إبتتداع أصتتيل فتتي هتذا

       307الميدان"

Aucun progrès aucune création originale dans ce domaine          .          

304- Buhle, Histoire de la philosophie moderne, trad. Jourdan, Fournier, 1816, tome 1, p 696. 
305- Ibid, p 665. 
306- Tennemann, Manuel de l’histoire de la philosophie, trad. Cousin, Paris, Ladrange, 1839, tome 1, p 355. 
307- Dans ces notes sur sa traduction de l’histoire de la philosophie de Hegel (tome 5, pp1032-1035) M. Garniron nous a
donné un tableau des sources de Hegel relatives à la philosophie islamique. Selon lui les principaux ouvrages utilisés par
Hegel sont les suivants : l’Histoire critica philosophiae de Brücker, l’Etymologicon orientale de l’orientaliste suisse J.H.
Honttinger (1620-1667) l’histoire de la philosophie de Tennemann, l’Esprit de la philosophie spéculative de Tiedemann et
le traité de l’histoire de la philosophie de Bhule.
 Il est fort possible a consulté d’autres sources, plus importants encore évoqué par Tennemann : Mahomet, influence de sa
religion  sur  les  peuples  de  Moyen  Age  d’Oelsmer,  et  surtout  l’étude  de  Hammer  Purgstall :  courte  histoire  de  la
métaphysique publié en 1826.
Voir : Tennemann, Manuel de l’histoire de la philosophie, trad. Cousin, Paris, Lad range, 1839, tome 1, pp 356-358.     



ة pondéréكان بإمكان هيجل موازنتتة  امه المعجل ذيTennemannعلتتى غتترار   hâtifs  أحك  ال

كان محددا في بعض المفاهيم التاريخية حول الفلسفة السلمية يعترف بحكمة و احتتتراس و نزاهتتة:

" الثار الفنية للفلسفة العربية ل تزال فيها الدراسات هزيلة، لكي نستتتطيع أن نكتتون معرفتتة وافيتتة و

308كافية"

الفلسفة السلمية ل تفهم بدون مرجع أو إسناد إلى الحركة العلمية لعصرها التي كتتانت أكتتثر تألقتتا و

أكثر تقدما مقارنة مع اليونان القديمة.

بالضافة إلى ذلك إن كبار الفلسفة المسلمين كانوا في نفس الوقت علماء كبار، يكفتتي أن نشتتير إلتتى

، الفلكي Al Razi أو الرازي le médecin Avicenneالفيزيائي الكندي، و إلى الطبيب ابن سينا

 و القائمة هي أبعد أن تكون مغلقة.l’astronome et géographe Biruniو الجغرافي البيروني

الفلسفة المسلمون لم يقروا في يوم من اليام بإنكتتار أهميتتة الرث الغريقتتي، لكتتن أصتتالة فلستتفتهم

موجودة في ذاتها و في إجهادها توظيف المعطيات الكبرى للفلسفة الغريقيتتة أو الشتترقية فتتي خدمتتة

غايتها التي تقتصر في الدفاع عن العقل ضد الدين.  

Mais l’originalité de leur philosophe se trouve en elle-même et dans son

effort  d’employer  les  grandes  données  de  la  philosophie  grecque  ou

orientale en service de sa propre fin qui consiste à défendre la raison contre

la religion                                            . 

هضضل يمكننضضي الضضذهاب بعيضضدا للتأكيضضد علضضى أن النسضضق الفلسضضفي الهيجلضضي كضضان مضضدينا، كضضثيرا للفلسضضفة

الكلسيكية السلمية؟

في الوقع، إن مؤرخي الفلسفة يعلمون الن، على نحو مباشر أو غير مباشر بأن الفلستتفة الحديثتتة فتتي

الغرب ورثت البعض من مواضيعها الجوهرية من الفلسفة السلمية: 

308- Tennemann, Manuel de l’histoire de la philosophie, trad. Cousin, p 359. 



 le fameux Pari de Pascalدراسات حديثة برهنت على أن رهان باسكال المشهور

و كوجيتو ديكارت لديهما بالتتابع كأصل قاطع بحيث ل مجال للمنازعة فيه-

"  و مفهوم "الرجل المعلق"le pari d’Al-Ghazali "309)1111 – 1058"رهان" الغزالي - (

   l’homme volant d’Avicenne -310)1037-980 (-عند ابن سينا 

desإن دراسة في هذا المجال بإمكانها أن تبين لنا التنتتاظر  homologiesارت ن إيك وهري بي  الج

Maitre Eckhart كانط ،Kantبادر ، Bader.الخ و الفلسفة المسلمين...

 للفلسفة السلمية على هيجل يبدو مفاجئا قياسا مع ماd’une influenceحقيقة، الحديث عن تأثير

أثبته.

الذي ل يمتلك من  comme une pensée religieuseإن الفلسفة السلمية تتمثل له كفكر ديني

الفلسفة إل النسق و الشكل الخارجي.

إنها لم تعمل على تقدم مبدأ الفلسفة، السبب الذي من أجله هيجل يرفض بصتورة واضتتحة العتتتراف

رعية  d’aucune originalitéبأية أصتالة دهاauthencité أو ش ة، أبع ة نوعي فتها كمرحل  بص

en بعنف و بقسوة عن التاريخ الداخلي للفلسفة الكلية وحولهتتا إلتتي شتتكل متتن الحلوليتتة و الستتبينوزية

une forme du panthéisme et du spinozisme 

بيد أن الفلسفة الهيجلية، تقدم أكثر من نقطة في نسقها عتتن محاكتتاة أو تشتتابهات قاطعتتة متتع مواضتتيع

معروضة بطريقة مستقلة ذاتيا عن الفلسفة السلمية.

   l’unité de l’infini et du finiكالديالتيك، الحرية، وحدة اللمتاهي و المتناهي 
309 - Sur ce sujet, voir : Badawi .A.R. Quelques figures et thèmes de la philosophie islamique, Paris, Maisonneuve- Larose,
1979, pp 67-77.  
310 - La conception avicennienne de l’idée de l’être dite de «l’homme volant » se fonde sur l’idée suivante : « l’homme se
pense donc il est », il est fort vraisemblable que c’est sous l’influence d’Avicenne que Descartes a élaboré sa propre
conception de l’être.
Voir a cet égard : Goichon, la philosophie d’Avicenne et son influence en Europe médiévale, Paris, Maisonneuve, 2 é
édition, 1984, 96.
Pour la bibliographie de « l’homme volant » au Moyen- Age, voir. Gilson E, Les Sources gréco-arabes de l’augustinisme
avicennisant, in Archive d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, Paris, Vrin, 1927, tome 3, p 93.          



من الصعوبة بمكان على أن نعتبرها كثمرة للصدفة و استنادها إلى الفعل البسيط للتطابق أو إلى تأثر

d’un Hegel Oriental -311بعيد حتى ل نذهب إلى درجة التأكيد على وجود  لهيجل شرقي

ارM.Jambetكما يظن  ض كب ع ببع  أستطيع التأكيد على أن تأثير الفلسفة السلمية على هيجل دف

المتخصصين في الغرب إلى إثباته.

Certains grands spécialistes de la philosophie en occident commence à le 

constater                                                                .

هنتتري كوربتتان يلحتتظ نوعتتا متتن التشتتابه بيتتن» En Islam iranien « "في الستتلم اليرانتتي"

- -312de l’intellect agentالمفهوم الهيجلي للروح وبين " فهم الفاعل"

عند ابن رشد.

.Eيلحظ   Bloch" في كتابه  Sujet  Objet أنه ل و ك دو هيج ديالكتيك يب " في بعض المظاهر لل

 في تحليليه المفهوم الهيجلي للكلية. Al Kindiوريث للكندي

En analysant, en effet, la conception hégélienne de la totalité.

Blochالم  ينص على " أن هيجل هو الوريث للفيلسوف العربي الكندي، هو الول الذي فكر بأن الع

. 313هو كمجموع ممرات لمرآة التي تعكس الكل"

ما هو جدير بالدراسة أيضا اكتشاف تشابها مدهشا بيتتن الفكتر التتاريخي الهيجلتي و الفكتتر التتتاريخي

الخلدوني. 

المر الذي دفعني إلى تخصيص مبحث كامل في هذه الطروحة لمعالجة هذا الموضوع.

311 - Jambet, Ch, La Logique des Orientaux, Paris, Seuil, 1983, n 56, p 99.
C’est à propos de la conception hégélienne du temps que, M. Jambet constate l’existence d’un « autre Hegel », d’un Hegel
métaphysique comparable à un philosophe musulman aussi grand que Hegel : Sohrawardi (1155-1191) voir, pp 88-93.     
312 - Corbin Henri, En Islam iranien, Paris, Gallimard, tome 1, p 15. 
313 - Bloch, E, Sujet et Objet, trad. M. Gandillac, Paris, Gallimard, p 134.



دغرKojève بعد ما كان متأثرا بكتتل متتن كوجيتتف  رل Heidegger، هي ريHusserl وهوس  هن

 كونه مهتما بكل ما يمت بالسلم من صلة بما في ذلك بعض الشخصيات Henri Corbinكربان

الفلسفية البارزة أمثال ابن سينا، ابن عربي و الفلسفة السلمية عامة. 

لم يتوقف طيلة بحثه عن كشف و إثبات التقاطعات بعض الحيان ضيقة للمواضيع الجوهرية للفلسفة

الشرقية السلمية، و تلك المتعلقة بالفلسفة الغربية الهيجلية على وجه الخصوص.

ما يستوقف هيجل في الفلسفة العربية، هو الطابع السكولستيكي المشترك مع الفلسفة المستتيحية، فتتي

أوروبا القرون الوسطى، المعروفة بالسكولستيك.

يقول هيجل في هذا الصدد:" إن العتترب، مثلهتتم مثتتل المستتيحيين الغربييتتن، كتتانوا محتتدودين بحتتدود

.314عقائدهم الكنسية(إذا أمكن تسمية ذلك عقائد) بل كانوا أكثر حرية بقليل من الغربيين"

ويعتبر هيجل هذه السكولستيكية وتلك لم تتجاوزا فكرة الفلطونية المحدثة:

"في أساس الفلسفة العربية، كما هو المر في الفلسفة السكولستتتيكية وفتتي كتتل متتا أنتتتج فتتي الفلستتفة

المسيحية، تقوم الفكرة الفلطونية المحدثة:

315هي الساس، وعليها قامت كل تشكلت المفهوم وكل شروحه"

وفي الغالب، ل تتجاوز أحكام هيجل عن الفلسفة العربية الطابع العمومي من نوع: 

 المتميتتز)Substance("إن الكلمة الخيرة عندهم هي في حل كل المفاهيم في مفهوم الجوهر الواحد

moment abstrait de la négativité(" 316(بالتغير، كلحظة مجردة في السلبية

وهذا هو الطابع المميز للشرقيين بصفة عامة، بحسب رأي هيجتتل، بمتتا فتتي ذلتتك الهندوستتية وفلستتفة

( سبينوزا أيضا، وانطلقتا متن ذلتتك، "فالشتتعراء والفلستتفة والمؤرختتون الشترقيون كتانوا حلتتوليين

panthéistes("317

314 - Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, pp 1024-1025.
315 - Ibid, p 1025.
316 - Ibid, p 1031.
317 - Ibid, p 1031.



وجدير بالذكر، أن هيجل نفسه لم يكن بمنتأى عتن تهمتة الحلوليتة التتي كتانت تعتادل فتي وقتته تهمتة

اللحاد، واضطر هيجل إلى الدفاع عن فلسفته ضد اتهامات اللهوتيين هذه وكان لتته أكتتثر متتن شتتأن

مع هذه "الحلولية الشرقية" في شعر جلل الدين الرومي، كما سأوضح ذلك لحقا. 

وهنا سأسمح لنفسي بالقول بأن هناك مجال للمقارنة بين فلسفة هيجل كمنظومتتة متكاملتتة والمنظومتتة

الفلسفية التي اكتملت على يد الفارابي في الثقافة الغربية السلمية، وطبعت بطابعها فلسفة ابتتن ستتينا

بصورة خاصة وفلسفة آخرين في المرحلة العربية السلمية من تاريخ الفلسفة، مثل:

ابن باجة وابن طفيل وحتى ابن رشد، عداك الغزالي و من جاء بعده من أقطاب التصوف الستتلمي،

مثل السهر وردي وابن عربي. 

وإذا كان هيجل لم يعرف شيئا بصورة مباشرة عن الفلسفة العرب، فإن الشيء القليل الذي عرفه من

الشعر الصوفي عند العرب و عند الفرس، كان لديه وقع كبير، وعبر عن ذلك في أكثر متتن موضتتع،

دون أن يخفي إعجابه و تعاطفه مع الفلسفة القائمة في أساس هذا الشعر الصوفي. 

هيجل و التصوف السلمي-4

رغم أن بعض متتؤرخي الفلستتفة المعاصتترين لهيجتتل قتتد ذكتتر التصتتوف الستتلمي باعتبتتاره "فرقتتة

318 على حد تعبير تينمان» secte panthéiste «حلولية" 

318 - Tenneman, Manuel de la philosophie, p 364.



، المقصود بها التصوف الذي ظهر في الثقافة العربية soufismeفإن هيجل لن يأتي على ذكر كلمة:

ة،mystique أو: mysticismeالسلمية، تمييتتزا عتتن: ي عام وف الغرب ت بالتص تي ارتبط  ، ال

وبصورة خاصة المسيحي بعد اليوناني ما قبل المسيحي.

لن أدخل هنا في تفاصيل الفوارق بين أشتتكال التصتتوف المختلفتتة متتن: هندوستتي وإغريقتتي ويهتتودي

ومسيحي وإسلمي، المر الذي يتطلب بحثا قائما بذاته. 

كان بإمكان هيجل التعرف علتتى الشتتعر الصتتوفي للمستتلمين فتتي وقتتت مبكتتر جتتدا، هتتذا بتتالرغم متتن

--Orientalistesإطلعاته الممتازة عن أهم النشاطات التي أنجزت من قبل كبتتار   "المستشتترقين"

Purgstall ، بروغستال Hammerأمثال غوته، هامر

      Rückert و روكرت 

غير أن أعمال هتؤلء ذات الطتابع الدبتي المحتض لتم تقتدم لهيجتل أيتة فكترة عميقتة حتول الفلستفة

الصوفية عند المسلمين.

 لعتماده فقط Rückertأشعار مترجمة من طرف روكرت  لهذا السبب، إذا كان هيجل قد أشار إلى

 319* المؤسسة على أفكار فلسفية متعلقة بالتصوفTholuckعلى تحليلت 

ىTholuckمن جهتة أختترى، فتتي مناستتبات عديتدة هيجتل نفستته يؤكتد بتتأن متدونات  وي  "عل  تحت

 320معلومات تاريخية ثمينة، كنت مدينا له بها كثيرا"

 و أن هذا الخير هو من ابتكرTholuckبالرغم من تلك " المعلومات الثمينة " التي هو مدين بها لت 

 حتى نميز محتوى التصوف السلمي. la notion du panthéisme- مفهوم - الحلولية -

ا Tholuckقد تبين أن هيجل كان ضد  اش لذع دار بينهم ن خلل نق ك م une و ذل  polémique

acerbeماذا يمكنني أن أفهم من هذا؟ 

319 *- Voir Hegel, Encyclopédie des Sciences philosophiques en abrégé, trad. M Gandillac, Paris, Gallimard, 1970, pp 494-
495.    
320 - Ibid, p 60.



Tholuck قدم في مدوناته مفهوما جديدا لهذه الظاهرة de ce phénomène.في الغرب 

هذا المفهوم يتلخص في النقاط الثلث التالية:

التصوف هو ظاهرة إسلمية محضة.-1

laالتصوف يحتوي على مذهب ختتاص بتتالتثليث -2  Trinité دين ي ال ثر ف ن أن نع ل يمك   ه

ةTholuckالستتلمي علتتى نظريتتة التثليتتث؟  يجيتتب  ون النظري يئا ك ول ش تى ل نق ائل: " ح  ق

السكولئية لم تولد فقط من بحوث الفلسفة النظرية حول العبارات النجيلية ولكن أيضا تحتتت تتتأثير

 321الفلسفة الفلطونية والرسطوطاليسية"

التصوف يحتوي تماما ما يحتويه التصوف المسيحي، فكرة الوحدة المسيحية ل -3

 غير أن التصوف لl’idée de l’unité chrétienne de Dieu et de l’hommeو للنسان 

 و إنما من خلل حلولية مؤثرةpar un panthéisme grossierيعبر عنه من خلل حلولية فضة

mais  par  un panthéisme affectifة ارا إل محارب ل خي  فمن البديهي أن ل يكون أمام هيج

 مثلما هو ممثل هنا، مؤسس على مبدأ الروح السلمي.Tholuckمفهوم 

التصوف في نظر هيجل يجب أن ل يكون لديه أي محتوى موضوعي.

Le soufisme ne doit avoir aucun contenu objectif selon Hegel 

laأستطيع القول بأن الفلسفة الصوفية   philosophie  mystiqueري ر نظ ا كفك  تتمثل في كليته

حقيقي في نظر هيجل الذي يعتبر التصوف السلمي مختلفا عتتن التصتتوف المستتيحي بتتل متناقضتتا

معه من خلل مبدئهما الجوهري.

التصوف يعرف بت " حيوية داخلية للشعور العميق للروح التي تقتصتتر أساستتا علتتى إبطتتال المرئتتي

"322 

321 - Tholuck A, La doctrine spéculative de la Trinité dans l’Orient postérieur. Berlin, 1826, p 30, voir Hegel, Encyclopédie
des Sciences philosophiques, en abrégé, trad. M de Gandillac, Paris, Gallimard, 1970, note 13, p 505.  
322 - Hegel, Encyclopédie des Sciences philosophique en abrégé, p 496.



متتن أجتتل تحقيتتق وحتتدة بيتتن المتنتتاهي و اللمتنتتاهي، الفلستتفة تعتتبر عتتن هتتذه الوحتتدة الموضتتوعية

عقلنيا،على عكس الفلسفة الصوفية التي ل تعبر عنه من خلل العقل و إنما متتن خلل القلتب و هتتو

أسلوب آخر للتفكير و التأمل مستعار من الدين.

وريا dogmatiquementالفلسفة السكولئية تجبر نفسها للتعتتبير اعتقاديتتا  formellement و ص

l’unité de l’infini et du finiلوحدة اللمتناهي و المتناهي

الفلسفة الصوفية تبرز كضتترب ستتامي، فتتي الحقيقتتة إنهتتا تتعتتارض بهتتذه الطريقتتة متتع "هتتذا الميتتل

L للسكولئيين الذين يأملون على تأسيس فكرة الوحدة على الحب والطهارة أو الصفاء.323المتطرف"

a pureté

.

 فتتي324يعبر عن" أكبر تشابه مع السبينوزية" irrationnelهذا الوعي هو محض سلبي، ل عقلني 

نظر هيجل.

  و أفراد رائعون.»  des nobles esprits « 325المتصوفة هم " أرواح نبيلة "

هيجل يرفض بصورة واضحة مفهوم الوحدة الخاصة بالصوفية، مسيحية أكانت أم إستتلمية هتتذا متتا

أستنتجه.

C’estهي وجهة نظر التي تكون فيها وحدة ال و العالم، اللمتناهي و المتنتتاهي موجتتودة إل للفكتتر 

une perspective dans laquelle l’unité de Dieu et du monde, de l’infini et du

fini n’existe que pour la pensée                   .

323 - Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, tome 5, p 1116. 
324 - Ibid, p 1116.
325 - Ibid, p 1116. 



en tantلنه بصفته كظاهرة  que  phénomène الي أي ة وبالت ، العالم ل يمتلك أية حقيقة فعلي

تحديد. 

comme uneلهذا السبب الفكر الصوفي الستتلمي، يتمثتتل لهيجتتل كنتتوع متتن الحلوليتتة الروحيتتة 

sorte de panthéisme spiritualisteللنعكاس الذي هو "إنتاج الفكر المتبصر الذي يمتد في ،

كل الشياء الطبيعية، و الذي سيصور وجود ال ليس كشمولية حقيقية للفكر و إنما ككلية، بمعنى في

 326كل الموجودات الخاصة"

Cetteهتتتتذه الكليتتتتة تتمثتتتتل فتتتتي جوهرهتتتتا كنفتتتتي للمتنتتتتاهي   totalité  se  présente

nécessairement comme la négation de fini "327  "فكل ما هو متناهي محدد ومنفي

الفلسفة الصوفية للسلم بالنسبة لهيجل تتميز ككونية مشابهة لفلسفة اليليين أو السبينوزية.

هذه الفلسفات يقول هيجل: " تطابق ل مع العالم، أساليب للتصورات الشرقية، أستطيع أن أقول بتتأن

نl’Absoluالمطلق  ودات، لك  يبرز كنوع محض كلي، الذي يسكن ل في الجناس و ل في الموج

 328بالطريقة التي يدركن فيها أية حقيقة فعلية"

و النساق هو عدم بلوغهتتا مرحلتتة تحديتتد الجتتوهر " إن الخطأ المشترك لهذه الساليب، التصورات

329كموضوع و كروح"

لكن ما هو السبب في ذلك؟

يحاول هيجل أن يفسر الجواب بالطريقة التالية:

" هذه الساليب للتصورات و هذه النساق تتأتى من حاجة وحيدة ككل الفلسفات وككل الديان، هتتي

تشكيل صورة عن ال و علقته مع العالم.

326 - Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, tome 2, p 45.
327 - Ibid, p, 37.
328 - Hegel, Encyclopédie des Sciences philosophiques en abrégé, p 496. 
329 - Ibid, p 496.



في الفلسفة علقتتة التت متتع العتتالم تتحتتدد متتن خلل تحديتتد طتتبيعته، الفهتتم المتأمتتل يبتتدأ إذن برفتتض

الساليب و أنساق الشعور العميق و للبحاث الفلسفة التي تعبر عن الرتبتتاط أو الصتتلة بيتتن التت و

العالم، و لمتلك ال خالصا في اليمان أو كأساس للمتناهي.

leلكتتن هتتذا الجتتزم يجتتر أيضتتا العتقتتاد فتتي العلقتتة بيتتن الظتتاهرة   phénomèneة  والماهي

l’essenceبين المتناهي و اللمتناهي ، - entre  le  fini  et  l’infini-ه ر في تفهام مفك  يبقى اس

  330حول طبيعة هذه العلقة"

la réflexion mystiqueإذن إنه في الطبيعة ذاتها للنشاط النظري للتأمل الصوفي 

 و في طريقتها الخاصة لدراك الصلة بين المتناهي و اللمتناهي الموضوعة فتتي درجتتة أعلتتى متتن

الحدس الذي هو أسلوب التصور الديني.

 اتجتتاه التحديتتد»تت  noblement «الفهم المتأمل الذي هو أستتلوب الفكتتر الصتتوفي، يرتقتتي" بنبتتل "

الحقيقي الخاص بالفلسفة.

laو لكنه بالرغم من ذلك، يبقى عاجزا للذهاب موضتتوعيا إلتتى درجتتة التحقتتق التتتام   réalisation

parfaite.لهذه الغاية 

الفهم المتأمل ل يعبر إل عن هوية محضة و مجردة للوحدة:

التي يظهر فيها كمحض كلي و مطلق، و لكن كمطلق غير محدد إذن ل يدرك.

و هكذا بالنسبة لهيجل " كل صعوبة القضية، يكمن في الشتتكل التتذي يأختتذه التأمتتل، لن هتتذا التأمتتل

   331الذي يسمونه غير مدرك، بالنسبة للذين ل يريدون معرفة أي شيء عن ال"

الفلسفة الصوفية هي محددة من طرف هيجل كفلسفة جوهرية.

La philosophie soufiste est déterminée par Hegel comme une philosophie

abstraite.

330 - Ibid, p 496.
331 - Ibid, p 496.



فلسفة ل تستطيع التعبير عن وحدة اللمتناهي و المتناهي ل و للعالم إل من خلل النفي 

أو اللغاء المطلق للمتناهي و للعالم، مثل هكذا فلسفة تعد سلبية مطلقا في نظر هيجل.

بالرغم من أنه يرفض بطريقة واضحة، فلسفة تنكر ال، "يجد أنه من المعقول جدا إنكار ال على 

 Bien plus concevable la négation de Dieu que la négation du 332إنكار العالم"

monde                                                  .

لنه سيكون من السهل على العقل تقبل نسق ينكر ال، عن نسق آخر ينكر العالم.

المفهوم الهيجلي للصوفية السلمية يتمثل في تآلف تام مع مفهومه الجوهري حول السلم.

هل يمكن اعتبار هذا المفهوم مقبول؟

لكي أقدم حكما عادل و منصفا، عن التأويل الصوفي عند هيجل دون أن نضتتيع عتتن النظتتار حتتدود

معلوماته في هذا الميدان:

   هيجل لم يتعرف على الفلسفة الصوفية السلمية إل تحت شكل صوفية شعرية هذا من 

 من جهة أخرى.Tholuck جهة ، من خلل التحليلت المثارة من طرف 

لهذا السبب يكون من اللعدل تقدير مفهومه على ضوء المعرفة العميقة التي طورها الغرب خاصتتة

Louis Massignon "333منذ لويس ماسنيون

لو أن هيجل تمكن فقط من أخذ صورة كافية عن كبار الصوفية لكان المر مختلفا إنني ل أرى جيتتدا

كيف حدد النسق الصوفي عند" ابن عربي " مثل عندما يقول:

" لقد ثبت بأن النسان مركب من نسختين:

واحدة خارجية و الخرى داخلية، النسخة الخارجية هي متكافئة مع العالم الكلي.

332 - Ibid, p 116.
333 - Chevalier J, Le Soufisme dans la tradition de l’Islam, Paris, Retz, 1974.
Vitrey- Meyerovitch,, Mystique et poésie en Islam, Oxford, Clarendon, Press, 1971.
(Juste pour avoir une idée plus complète sur la pensée soufiste). 



àو النسخة الداخلية متكافئة مع الحضور اللهي  la  présence  divine ي  إذن النسان هو الكل

334مطلقا، إنه الحقيقة، مجمع كل الكائنات الزلية و الفانية"

إشكالية المفهوم الهيجلي ل تكمن فقط في توثيقه، و لكن بنسقه الفلسفي أيضا وخاصة متتا تعلتتق منهتتا

 à sa conception du soufisme  بمفهومه للصوفية

لتأسيس برهنته الميتافيزيقية الصوفية، ل سيما تلك المرتبطة بت" جلل الدين الرومي"- 

وجدير بالذكر أن هيجل عندما يتحدث عن جلل الدين الرومي، أو عن حافظ الشيرازي وأشتتعارهما

نmystique 335ل يطلق عليهما صفة:  ي ذه ى ف ي المعن ة ف ن ازدواجي ة م ذه الكلم ه ه  بما تعني

هيجل، إذن برأيه هناك:

  Mystiqueوmysticismeأي تصوف إيجابي يحضى بإعجاب فلسفة مثل هيجل وتصوف ، 

سلبي ل يزيد عن كونه خروجا على العقل بدن أي مبرر.

Maitreومعروف التقتتدير التتذي يكنتته هيجتل لمتصتتوفة غربييتن متن أمثتال:   EckhartوJacob

Boehme.

فةspéculatif غالبا ما تعني شيئا واحدا مع صفة mystique وفي لغة هيجل أن صفة:  وهذه الص

الخيرة يخص بها هيجل فلسفته، باعتبارها فلسفة الروح المطلق. 

كان لبد من هذا التوضيح السريع، لعلتته يستاعد فتتي فهتم موقتتف هيجتل متتن الشتتعر الصتتوفي التذي

ذيRückertأتيحت له الفرصة أن يعرف منه عينات في ترجمة المستشرق اللماني روكيرت  ، ال

 كتابا فيه مختارات من شعر جلل الدين الرومي. 1821 نشر سنة

سأكتفي بتقديم بيتان من الشعر للرومي متكاملن المعنى مذكوران من طرف هيجل

" نظرت باتجاه العلى و رأيت في كل الرحاب شيئا واحدا.            

334 - Badawi A. R, Quelques figures et thèmes de la philosophie islamique, Paris, Vrin, 1979, p 21. 
335 - Hegel, Esthétique, p 84.



» J’ai  regardé vers le  haut et  j’ai  vu dans toutes  les  étendues une seule

chose .«

باتجاه السفل، و رأيت في كل الرغوات (الزبد) شيئا واحدا.

Vers le bas, et j’ai vu dans toutes les écumes une seule chose    

نظرت في القلب، كان بحرا، رحابة عوالم مملوءة بآلف الحلم

! و رأيت في كل الحلم شيئا واحدا، و شيء واحد يبقى و شيء واحد هو ماهيتك(كنهتتك) لتتي فقتتط

"336 

J’ai regardé dans le cœur, c'était une mer, une étendue de mondes pleine de

mille rêves, j’ai dans tout les rêves une seule chose. Et une chose reste et

une chose est ton essence, la mienne seulement  !

" فتتي نظرنتتا هتتذه الوحتتدة ليستتت حلوليتتة ! " شيء واحد يبقى و شيء واحد هتتو ماهيتتتك، لتتي فقتتط

panthéiste.مطلقا

بالنسبة " لجلل الدين الرومي" و للصوفية عامة، النسان هو في نفتتس التتوقت كتتائن فعلتتي، حتتي و

تاريخي، و هو جزء من الكائن اللهي هو شعاع من نوره.

L’homme à la fois un être réel, vivant et historique. Une partie de l’être 

divin et un rayon de sa lumière                                    .  

 الحياة الحقيقة هي الحركتتة التتتي متتن خللهتتا حستتب الرومتتي: " الجتتزء ينضتتم إلتتى الكتتل الشتتعاع،

  337النور"

» La partie rejoint le tout, le rayon la lumière                           «

336 - Voir : Hegel, Encyclopédie des Sciences philosophiques en abrégé, trad. M de Gandillac, Paris, Gallimard, 1970, p 
529. 
337 - Roumi, cité par Chevalier J, Paris, PUF, 1984.



هذا ما قاله الرومي في هذا النص الذي يؤرخ له بستة قرون قبل هيجل:

" قبتتل كتل شتتيء، النستان يتجستتد فتي ملتتك الشتتياء الطبيعيتتة، و متن ثتم ينتقتتل إلتتى تلتتك الخاصتة

بالنباتات، في غضون سنوات كان يحيا حياة النباتات دون أن يتذكر شيء عن وضعه الغير عضوي

son état inorganique.المختلف 

 لم تكنl’état animal إلى وضعه الحيوانيde l’état végétalو عندما ينتقل من وضعه النباتي 

deلديه ذكريات   souvenir ة en tant عن وضعه بصفته كنبت  que  planteاء تثناء النحن  باس

l’inclination النباتات لعالم   مثلما ينحني الطفالpour le monde des plantesالذي يوليه 

الصغار إزاء أمهاتهم.

الخالق الكبر يخرج النسان من الوضع الحيواني ليدخله في الوضع النساني.

Tire l’homme de l’état animal pour le faire entrer dans l’état humain

و هكذا يمر النسان من نظام للطبيعة إلى آخر، إلى أن يصبح حكيما، عالما و قويتتا مثلمتتا هتتو عليتته

.338الن"

لم يجد هيجل خيرا من أن يورد أمثلة متتن الشتتعر الهندوستتي و الشتتعر الستتلمي، وخاصتتة: "جلل

الدين الرومي الرائع"، على حد تعبير هيجل نفسه.

وجدير بالذكر أن هيجل لم يكتف بذكر بيت أو بيتين من الشتعر مثلمتا أشترت، بتل يعطتي أكتثر متن

خمسة وعشرين بيتا، فيها أكثر من فكرة استوقفت هيجل طويل.

أما الذي استوقف هيجل في أشعار الرومي فهو"هذا التتوعي للواحتتد فتتي أجمتتل صتتفائه وستتموه"، "

وحدة النفس مع الواحد، هذه الوحدة التي هي الحب في وقت واحد".

338 - Roumi, cité par : Iqbal M, Reconstruire la pensée religieuse de l’Islam, trad. Vitrey-Meyerovitch, A. Maisonneuve, 
1959, pp132-133.



ثم يضيف هيجل قائل: "هذه الوحدة الروحية تسمو فوق كل ما هو محدود و مألوف ترتقي بالطبيعي

إلى مستوى الروحي، حيث ينتفي و يذوب كل ما هو خارجي، كل ما هو عابر في المعطى الطتتبيعي

 339المباشر وكل ما هو حسي أو روحي بالمعنى الدنيوي"

ويتساءل هيجل في ملحظته عن جلل الدين الرومي: " من ذا الذي يرى فتتي هتتذا الشتتعر المتعتتالي

عن كل ما هو خارجي وحسي، التصور السطحي عما يسمونه بالحلولية، و متتن ذا التتذي بتتالحرى،

  340يقصر اللهي على ما هو خارجي و حسي؟"

فالحلولية الحقة التي يدافع عنها هيجل تتلخص "في أن اللهي، كوحدة و ككل، ل يتتدركه التتوعي إل

341بعد اختفاء جميع الشياء الجزئية التي يتجلى فيها حضوره"

339 - Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, trad. Gandillac. Gallimard, Paris, 1970, p 529.
340 - Ibid, § 573.
341 - Ibid, § 573.



و فتتي هتتذا الفصتتل أيضتتا، يتتذكر هيجتتل كل متتن جلل التتدين الرومتتي وحتتافظ الشتتيرازي بأجمتتل

العبارات:

"إن الحب اللهي الذي يستغرق النسان بكليته، بحيث ل يرى في أي جهتتة متتن الجهتتات إل الواحتتد

الذي يرد إليه كل ما يقع تحت الحتواس، إن هتذا الحتب يشتكل المركتز التذي ل يكتف عتن أن يتستع

         342ويشع في كل التجاهات"

ول يجد هيجل بدا من المقارنة بين شعر الشرقيين هذا وشعر الغربيين، فيقول:

" ل شك أن الحياة الرومانتيكية للعواطف عند العرب تتضمن مطابقة مماثلة (مع الحياة الخارجيتتة)،

ولكنها حزينة كئيبة تنقصها الحرية، وتبقى متقوقعة على نفسها، مغرقة في الذاتية، مما يجعلها أنانية

343ضعيفة...أما عند الشرقيين، وخاصة الفرس المسلمين، فهذه الداخلية هي داخلية حرة و سعيدة"

، فيقول: Goetheوالحديث عن حافظ الشيرازي، يضطر هيجل إلى الحديث عن غوته

" بعد أشعار قاتمة في فترة الشباب، حيث كانت المشاعر في أعلى درجة متن التتركيز وبعتد أن بلتغ

غوته مرحلة متقدمة في السن يبدو أنه تأثر بهذه الروح الشرقية، بما فيها من هدوء ل مبال، محتفظا

بكل الحدة الشعرية التي تميز بها، وأظهر في سجلته عتتن حريتتة فرحتتة فتتي شتتعوره، حريتتة كتتانت

بالنسبة له مصدرا لسعادة ل نهاية لها.

انت تعتبيرا عتنالديوان الشرقي-الغربيإن أشعار  ، لم تكن مجرد لعبة صتالونات مصتطنعة، بتل ك

344مشاعر متفجرة بكل حرية"

يرى هيجل أن ما يختتص الفتتن الحتتديث هتتو "أن النفتتس، التتروح، التتوعي، تضتتفي علتتى الحتتالت و

الوضاع للشياء الخارجية متتن حالتهتتا الداخليتتة بكتتل عمقهتتا و غناهتتا، إذ تتوحتتد متتع هتتذه الشتتياء

 345وتجعل منها أشياء جديدة ذات قيمة خاصة"

342 - Hegel, Esthétique, pp 79-80. 
343 - Hegel, Esthétique, p 85.
344 - Ibid, p 86.
345 - Ibid, p 367.



ثم يضيف قائل:

" من هتتذه الجهتتة، إن الفتترس و العتترب، بفضتتل صتتورهم ذات الروعتتة الشتترقية، وبفضتتل الخيتتال

دا، إنهتم بفضتل كتل هتذا الخصب، هذا الخيال الذي ل ينطبتق علتى موضتوعه إل بشتكل نظتري ج

أعطوا أعمال تصلح لن تكون نموذجا لشعراء اليوم، تدلهم على ما يمكن أن تبدعه الذاتيتتة الداخليتتة

 346الملهمة حقا"

بحيث أن اقتبتتاس هيجتل لشتتعار جلل التدين وتعليقته عليهتا، كتان أطتتول اقتبتاس وتعليتق فتي كتتل

"الموسوعة".

وته Rückertولم يفت هيجل أن يكيل الثناء على نوعيتتة ترجمتتة روكتترت عر غ وازي ش تي ت ، ال

غنائية، وتحتل معه قمة الغنائية و الشعرية في عصره.

لن أختم هذا المبحث قائلة بأن الرومي كان فيلسوفا عقلنيا، بل في الحقيقة لم يكن إل شاعرا صتتوفيا

و لم يتمن إل ذلك.

 - انتقد بشدة الفلسفة في مسعاهم العقلي الفظ و الجاف،-Mathnawiفي مؤلفه الشهير" المتناوي" 

خاصة في مجال شرح المذهب الصوفي.

.Hهتتذه الملحظتتة ستتجلها هنتتري كوربتتان   Corbinديالكتيك و وعهم لل فة خض وم الفلس ه يل  "إن

347المنطق، و قصورهم على رؤية الحقائق الروحية"

هنا تكمن كل الصعوبة للمفهوم الهيجلتتي للصتتوفية: البحتتث فتتي تطتتبيق قواعتتد الفلستتفة علتتى الشتتعر

الصوفي.

346 - Ibid, p 367.
347 - Corbin H, Histoire de la philosophie Islamique, Paris, Gallimard, 1986, pp 418-419.



علتتى كتتل حتتال لحتتل هتتذه المعضتتلة، أظتتن أنتته يجتتب علتتي أن أشتتير هنتتا إلتتى إستتهامات مونتستتكيو

Montesquieuو خاصة هردر Herderن حة بي ة والواض ببية الجلي ة الس  فيما يتعلق بهذه القراب

وجود دولة استبدادية و غياب أعمال تاريخية حقيقية.

l’Espritفتتي " روح الشتترائع "   des  loisكيو د مونتس أنMontesquieu يؤك وح ب  بوض

المؤرخين في النظتام الستتبدادي هتم حتمتا تعستفيين، إنهتم يشتوهون ل محالتة الحقيقتة  "كتونهم ل

.348يمتلكون الحرية في الكلم"

-  التاريخ الفلسفي: من ابن أخلدون إلى هيجل 5

تحت هذا العنوان سأعالج مسألتين متعلقتين بصلة هيجل بالفكر التاريخي العربي السلمي.

تقتصر على حكم هيجل اتجاه الدب السلمي المخصص للتاريخ.الولى 

تقتصر على إمكانية تأثير فلسفة التاريخ لبن خلدون على هيجل، نظتترا للتشتتابهات المدهشتتةالثانية 

بين المواضيع الجوهرية لهذين الفيلسوفين.

هيجل و التقليد العربي السلمي للتاريخ:-1

deفتتي مقطتتع متتن دروستته حتتول فلستتفة التاريتتخ  ces  Leçons  sur  la  philosophie  de

l’histoire.أين يطرح هيجل مسألة التاريخ للمبراطورية الصينية 

يعلن قائل: " ليس هناك شتتعب لتتديه عتتدد متتن المتتؤرخين متستتق و منتظتتم كالشتتعب الصتتيني هنتتاك

  349شعوب آسيوية أخرى، لديهم تقاليد أصيلة و لكن ليس تاريخا"

هيجل لم تكن لديه فكرة واسعة عن الدب التاريخي السلمي، هذا واضح كون هذا الخير لتتم يكتتن

معروفا في الغرب، خاصة ابتداء من القرن الثامن عشر.

Toutefois celle-ci n’était pas connu en Occident, surtout a partir du XVIII

siècle                                                                                       .  

348 - Montesquieu, L’Esprit des Lois (XIX-27) Paris, G F, 1979, tome 1, p 486.
349 - Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1979, p 93.



رقHerderأمتتا هتتردر ة بالش ي الخاص ى الطلق و ه ا عل ن نوعه دة م ة فري ذه العلق د ه  يج

السلمي.

حقيقة، الحضارة الكلسيكية لهذا الشرق هي حضارة متألقة مع ذلك: 

" لم يكن العرب أبدا أكثر سعادة من الغريق و الرومان، كانت تنقصهم الوليات الحرة لتتم يتمكنتتوا

   350من كتابة إل حوليات قصيرة و جافة: حكاياتهم ليست إل شعرا"

 هي قصة غريبة و مخالفة للصواب:Herderسأوضح بأن أطروحة 

إن تأثيره على هيجل يبدو واضحا و جليا فيما يخص موقفه من المؤرخين المسلمين فمتتا هتتو مهتتم و

ذو مغزى من هذا المنظور، بأن الكاتب الوحيد المذكور من طرف هيجل كممثل لهؤلء المتتؤرخين،

 فضل عن» Le Livre des Rois «) مؤلف " كتاب الملوك "  1020-940الشاعر الفردوسي (

ذلك فهو يعتبر مؤلف شعري.

Leçons sur l’Esthétiqueهذا ما يذكره هيجل نفسه في دروسه حول -"فلسفة الجمال"- 

 351لكي أكون موجزة وواضحة أكتفي بالقول إن " الفردوسي كان يمثل لنا روح عصره"

إذا كان المؤلف يحتوي على الكثير من الشكاليات و الرتباكات ذلك لكونه مشتروط بتوعيه بصتفته

كمسلم.

 352"إن مثل هذه الرتباكات يقول هيجل، هي بكل بساطة موجودة في المفاهيم السلمية"

semi بالضافة إلى ذلك يمكن أن يكون هذا المؤلف: شبه أسطوري  légendaire و شبه تتتاريخي

semi historique 

qu’une إن هذا الكتاب في حقيقته ليس إل ملحمة شعرية  épopée  poétique السبب التتذي متتن

أجله يمكن اعتبار الفردوسي شاعرا و ليس مؤرخا.

350 - Herder, Idées pour la philosophie de l’histoire de l’humanité, trad. Max Rouché, Paris, Aubier, 1962, p 439. 
351 - Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1979, p 142.
352 - Ibid, p 141.



غير أن الذي هو بليغ و مقنع في مفهوم هيجل يتمثل بفعل الحكم على التقليتتد الستتلمي للتاريتتخ متتن

خلل مؤلف شعري هذا من جهة، و من جهة أخرى العلقتتة المرفوضتتة بيتتن "ارتباكتتات" و انتمتتاء

هذا المؤلف إلى السلم.   

 الجوهر المنسوب إلىle fil conducteur de sa penséeهيجل ل يضيع الخيط الموجه لفكره 

dans la Phénoménologie de l’Espritالروح السلمي كما حدده في فينومينولوجيا الروح

هذا في حالة ما إذا كان هذا المنهج هو الذي قاد النتائج الهيجلية إلى أن تكون في تناقض و تعتتارض

وثبات من طرف المستشرقين و المتخصصين المهتمين بعصره. تام مع الفكار المدافع عنها بحزم

هكذا فقط، يستطيع أن يؤسس و يثبت التماسك و الترابط المنطقي و الجتتوهري لمختلتتف التجاهتتات

لمفهومه للروح السلمي. 

  ب - مونتسكيو الشرق 

) كان معترفتا بته فتي الغترب و فتي عصتر هيجتل، قبتل1406-1332الفكر التاريخي لبن خلدون(

 ليس فقطavant ses Leçons sur la philosophie de l’histoireدروسه في فلسفة التاريخ 

 و لكن كفلسفة حقيقية حديثة للتاريخ.Hérodoteكفكر تاريخي أكثر سموا من فكر هيرودوت

نSchulz على يد الكتتاتب اللمتتاني شتتولتز1825في مقال مطول ظهر في باريس سنة  ول اب  - ح

خلدون يقول فيه ما يلي:

" لقد أجبر نفسه على عدم وضع يديه على التاريخ الذي اقترح كتتتابته، إل بعتتدما قتتام بوضتتع أستتس

dansصلبة و متينة كتلك التي نتأملها في مقدمته لمعرفة التاريتتخ(...)  son introduction  à  la

connaissance de l’histoire،معلنون بأن الجمهور لن يتأخر في التعرف على ما نمتلكه قبل 

  353 مؤلفات لفيلسوف الذي سيلقب " مونتسكيو الشرق""en Europeقبل الن في أوروبا 

353 - Schulz, F. E, Sur le grand ouvrage historique et critique d’Ibn Khaldoun, in Journal Asiatique, tome, VI. Paris, 
Dondey- Dupré, 1825, p 300.



Yvesإنني أظن مع لكوست  Lacosteثر ة أك دون منازع و ب  بأن ابن خلدون بمفهومه للتاريخ ه

عمقا من " مونتسكيو"

" مؤلفات مؤرخين آخرين، حتى و إن كان المتتر يتعلتتق بتتالكثر شتتهرة منهتتم كالقتتديس أوغستتطين

Saint  Augustin افلي تى ميكي كيوMachiavel أو ح ونMontesquieu أو مونتس م يكتف  ه

 354بترجمة مفاهيم التاريخ كيفيا أقل غنى من تلك الخاصة بابن خلدون"

 ابن خلدون كان أكثر شهرةdans la période berlinoise de Hegelفي العهد البرليني لهيجل 

    le Montesquieu de l’Orient «"مونتسكيو الشرق  حتى لقب

 «  le Montesquieu des Arabes أو" مونتسكيو العربSchultzعند شولتز 

Hammer Purgstall" 355 عند بروغستال 

ل يعقل بأن هيجل لم يكن مهتما بت" مونتسكيو الشرق هذا " و الذي أكد في نهاية القرن الرابع عشتتر

 356بأن " التاريخ هو غصن مهم من الفلسفة "

فلسفة التاريخ الكلي بالمكان مقارنتها مع ذلك المفهوم الخاص بهيجل نفسه:

وري cycliqueإنتتتتته مفهتتتتتوم دوري  الكتيكي évolutive، تط يdialectique، دي  عقلن

rationnelle مؤسس على مبدأ صارم ،fondé sur  un principe  rigoureux به ، على حس

 357"كل حقيقة يمكن أن تكون مدركة من طرف الذكاء"

354 - Lacoste Yves, Ibn Khaldoun, naissance de l’histoire, passé du tiers monde, Paris, Maspero, 2 éd, 1985, p 14. 
355 - Hammer Purgstall, Histoire de l’empire Ottoman, trad. Dochez, Paris, 1842, tome 3, p 448.
356 - Ibn Khaldoun, Les Prolégomènes historiques, trad. de Slane, Paris, 1863, tome 1, p 4.
357 - Ibid, p 79.



هل يمكنني الذهاب بعيدا في الحكم على أن فلسضضفة التاريضضخ الهيجليضضة تعضضرض تشضضابها واضضضحا فضضي

بعض المواضيع الجوهرية مع تلك الخاصة بابن أخلدون حضضتى يصضضعب المضضر أحيانضضا إرجاعهضضا إلضضى

محض الصدفة؟

اه Vicoسألحظ بأن فكر فيكو ترعى انتب ا اس ذا م .M يتقاطع مع ابن خلدون في بعض النقاط و ه

Jules  Chaix-Ruyائص ض الخص ع بع   ففي كتابه حول فيكو بأن " القياس هو أكثر وضوحا م

 358لعلم جديد، حتى ظننت في إمكانية لتأثير هذا السوسيولوجي المسلم على فيكو"

و مع هذا أظن أن هناك أشياء كثيرة يمكن أن تقال عن تلك التشابهات بين فلسفة التاريتتخ الهيجليتتة و

تلك الخاصة بابن خلدون، بين مدخل لفلسفة التاريخ لهيجل والمقدمة التاريخية لبن خلدون. 

 و بين المفهوم الخلدوني " روح de l’esprit de peupleبين المفهوم الهيجلي " لروح الشعب "

 la Açabyya"359 - العصبية de l’esprit de corpsالجسد " 

laفيما يتعلق بمفاهيمهما عتتن التقتتدم التتتاريخي، مفهتتوم التقتتدم التتدوري التتديالكتيكي   conception

d’une méthode cyclique, dialectique منهجهما النقدي ،leur méthode critiqueالذي 

يعد التاريخ كعلم فلسفي.

سأقدم لمحة مختصرة، عن طبيعة فكر ابن خلدون مقارنة مع فكتتر هيجتتل المتميتتز بتكتتونه العقلتتي و

الفلسفي كما تشهد له بذلك دواوينه.
358 - Chaix Rey J, J. B, J. B Vico et les âges de l’humanité, Paris, Seghers, 1967, note 6, p 105. 
359 - Le concept « Açabyya » est le pivot essentiel de la conception khaldounienne de l’histoire.
Mais ce concept est très complexe et difficile à traduire en langue européenne.
Certains auteurs ont proposé des expressions plus au moins exactes telles que « la force vitale d’un peuple », « la force 
motrice du devenir de l’état », « l’esprit de corps » d’un peuple…etc.
Voir : Lacoste, Ibn Khaldoun, Naissance de l’histoire, Passé du tiers monde, Paris, Maspero, 1985, pp 134-137.  



ابن خلدون كان كذلك بصفته كشاهد استثنائي لزمة عصره: من الصعوبة بمكان فهتتم فكتتره دون أن

نحدده في ظرفه التاريخي في نهاية القرن الرابع عشر.

le centre principale duفي اللحظة ذاتها أين كان الشرق السلمي المركز الساسي للمعرفة

savoir.بحيث كانت اسبانيا ل تزال تحت هيمنة العرب 

ابن خلدون في حد ذاته قد عاش فترة من الزمن في اسبانيا، ليس هناك إطلقا ابن خلدون " المعجزة

"»  le miracle «.فهو ليس إل ابن زمانه، حتى و لو اعتبره البعض ليس من أسلف الوضعيين :

 فلسفته القتصاديةle fondateur de la sociologie moderneمؤسس السوسيولوجيا الحديثة 

   Marx "360و التاريخية سابقة عن ماركس

La  361"المقدمة"- un philosophe de l’histoireأما بالنسبة لي أعتقد أنه كان فيلسوفا للتاريخ 

« Muquaddima «.هو مؤلف مخصص أساسا لعلم التاريخ 

ابن خلتتدون هتتو متتن بيتتن المثقفيتتن العتترب القلئتتل التتذين عايشتتوا مباشتترة ستتقوط المبراطوريتتة و

الحضارة الكلسيكية للسلم.

في الشرق مثلما في الغرب، من الداخل مثلما في الخارج. العالم السلمي يبرز له كعتتالم متقتتدم فتتي

السن، لدرجة توقعه لحظة سقوطه الحتمي.

لن هذا العالم أصبح يفقد أكثر فأكثر قوته، حيويته و المل في النتصار:

" الشعب ل يرغب في زرع الرض لن الحكومة تسلبه أمواله، ترهقه بالضرائب وتجبره على دفع

حقوق غير شرعية.

360 -  Selon Yves Lacoste :  dans le domaine de l’analyse historique,  la démarche  d’Ibn Khaldoun,  « est  rationnelle  et
scientifique, elle est très voisine de celle de matérialisme historique » ; voir, Lacoste, Y, Ibn Khaldoun, Naissance de
l’histoire, Passé du tiers monde, Paris, Maspero, 2é éd, 1985, p 15.
Sur la philosophie de l’histoire d’Ibn Kkaldoun, voir également ; Nasser N, la pensée réaliste d’Ibn Khaldoun, Paris, PUF,
1067.
Lahbabi  A, Ibn Khaldoun, Paris, Seghers, 1968.  
361 - Ibn Khaldoun, Les Prolégomènes historiques, trad. De Slane, Paris, 1963, 1968, 3 vol. 



الضتتطرابات المتستتببة فتتي إفقتتار الرعيتتة و فتتي الثتتورات المتعتتددة كلهتتا ستتاهمت فتتي إفقتتار

  362المبراطورية"

ابن خلدون ل يقبل في أي حال من الحتوال القترار بإمكانيتة و جتود اللعتدل اللهتي: تحتت لتواء

الدين تمكن العرب من تأسيس إمبراطورياتهم و أقاموا حضاراتهم.

سؤال يطرح نفسه: لماذا شعب صتاحب ستيادة، متحضتر يتترك نفسته يهتزم بعتدما استتقبل استتقبال

الفاتح؟

ذلك هو السؤال الجوهري الذي اعترض طريق ابن خلدون و كان لبد له من الجابة عنه.

بصفته كمؤرخ كان يعلم جيدا: أن العرب ليسوا هم الوائل و حتتدهم التتذين انهزمتتوا عتتبر التاريتتخ و

اجبروا على التراجع أمام شعوب أخرى.

lesكيف يمكننا أن ننسى البابليون   babyloniensق les، الغري  grecs، رس les الف  perses،

؟ les romainsالرومان

لقد فهمنا أن الشعوب ل يمكنها إل أن تتحمل هذا القانون الطبيعي للحياة و للموت.

إن ال يملتتي التغييتتر حستتب قواعتتد محتتددة جتتدا: " كتتل إمبراطوريتتة تشتتاهد تقلتتص تطوهتتا البتتدائي

تدريجيا، حتى تستسلم.

pour tous les royaumes grands ouهذا ما وقع لكل المبراطوريات الكبرى أو الصغرى 

petits"363 على حسب القانون المسطر من قبل ال

عوب وl’hasardضمن هذا التحليل العقلني المحض، ليس هناك أي مكان للصدفة  اقب الش  في تع

المبراطوريات على ساحة التاريخ.

362 - Ibn Khaldoun, Les Prolégomènes historiques, trad. De Slane, tome, 2, p 139. 
363 - Ibid, tome 2, p 131.



، يقول هي قضية حظ و صدفة، و لكني سأشرح ماذا أقصد من هذه العباراتla victoire" النصر

 الحقيقة هي القوة التي ل شيء فيها يقاوم،des causes cachées(...) النصر يرتبط بأسباب خفية 

 364و الكذوبة هي الشيطان الذي يتراجع مصعوقا أمام بريق العقل"

من هنا يمكننا العتراف بوجود نوع من التطابق بين الديالكتيك الخلدوني التتديالكتيك الهيجلتتي، فيمتتا

يتعلق بمفهوم التغير العقلني و الكلي فتتي التطتتور التتتاريخي،  ابتتن خلتتدون يشتتير بطريقتتة دائمتتة و

مستمرة على أهمية هذا المبدأ:

les" المبراطوريات   empires حالها حال الفراد les  individusاص ود خ اة ووج ديهم حي  ل

365 ثم يبدءون في الزوال"à l’âge de maturitéبهم، يكبرون و يبلغون سن النضج

sa" عنتتدما تصتتل إمبراطوريتتة إلتتى شتتكلها الطتتبيعي   forme  naturelleو ا نح ق طريقه  ستش

النحطاط، مثل الهرم أو الشيخوخة التي تعين في تركيب الكائنات الحيتتة، الشتتيخوخة هتتي متتن بيتتن

          366المراض المزمنة التي من المستحيل علجها أو العمل على إخفائها، لنها شيء طبيعي"

حقيقة ل أحد قبل هيجل طور المفهوم الديالكتيكي لتقدم النسانية عبر التاريخ إل هيجل. 

 الذي يكون فيه التحول مستمر وكلي مطلقا.une conception évolutiveإنه مفهوم دوري

"وضعية العتتالم والشتتعوب عتتاداتهم و أعرافهتتم، آرائهتتم و اعتقتتاداتهم ل تتتدوم و ل تستتتمر بطريقتتة

موحتتدة الشتتكل و متستتقة، بتتل بتتالعكس هتتي مواصتتلة لتغيتترات تتتدوم خلل تتتوالي الزمنتتة، انتقتتال

transition.مستمر و متواصل من وضع إلى آخر 

إذا تأملنا هذا العالم (...) سنتعرف على وصفة تامة و مكتملتتة، نستتق منظتتم و مرتتتب اتصتتال علتتة 

   367بمعلول"

364 - Ibid, tome 2, p 83.
365 - Ibid, tome 1, p 350.
366 - Ibid, tome 2, p 120.
367 - Ibid, tome 1, p 56.



ل ننسى بالنسبة لبن خلدون أن النسان هو الذي صنع التاريخ، إنه وحده الكائن الفعال السبب التتذي

من أجله التاريخ ليس شيئا آخر إل تاريخ النسانية، إنه تاريخ النسان في المجتمع.

la" التاريتتخ، لتته كموضتتوع حقيقتتي يفهمنتتا الوضتتعية الجتماعيتتة للنستتان، بمعنتتى الحضتتارة 

civilisation]-[ري ران البش Umrân [ العم  al-  baschariواهر ى الظ ا عل les] ويعرفن

phénomènesة واع المختلف يرة والن ة، العش وحش، روح العائل اة الت ا بحي ل طبيعي تي تتص  ال

للتسامي التي تكتستبها الشتعوب الواحتدة تلتوى الخترى و التتي تتؤدي إلتى ميلد المبراطوريتات،

النشغالت التي يخصتتص لهتا الرجتتال مجهتوداهم كتلتك النشتاطات التتتي تقتتوم علتتى إحيتتاء العلتوم

368والفنون: و عليه كل التغيرات التي يمكن للشياء العثور عليها في طابع اجتماعي"

التاريخ بالنسبة لبن خلدون:

 هو الذي يخص المجتمع البشري في كليته و لكن " من وجهة نظر الحضارة وطبيعة النستتان التتتي

ل نظن أننا نهتتتم بالشتترائع الدينيتتة[ من خللها يمكننا تبصر المهام و الواجبات التي ترتبط بالسلطة،

scharia :  lois  religieusesط د فق ا نري وعنا (...) إنن ارج موض  ] التي تحكمهم و هذا يبقى خ

  369تبصر هذه التغيرات كإنتاجات للحضارة، فعالة على الجنس البشري"

 منهج ابن خلدون:toute cohésionهنا تكمن كل أصالة و كل تماسك 

بالرغم من إيماننا أنه يتفادى بطريقة مدهشة و عجيبة تأمل أي تفسير أستتطوري خرافتتي أو لهتتوتي

théologique لمفهومه عن التاريخ الكلي l’histoire  universelle،في ير فلس ط  تفس  و لكن فق

fondéeعقلي محض مؤسس على الواقع   sur  le  réel" ذا ، علما بأن ابن خلدون يعد مؤسس له

 » est le fondateur de cette « science nouvelleالعلم الجديد "

368 - Ibid, p 57.
369 - Ibid, tome 2, p 3.



un" إنتته علتتم لن لتتديه موضتتوعا خاصتتا   objet  spécialري ع البش ارة و المجتم la: الحض

civilisation et la société humaine وفيه تطرح تساؤلت عديدة لها علقة بالسلوك البشري

  370الذي يرتبط بالماهية ذاتها للمجتمع"

هذه بعض الفكار المبعثرة لفلسفة التاريخ في نهاية القرن الرابع عشر، و لكن ما أستتتطيع إثبتتاته أن

laالمر يتعلق بفلسفة للتاريخ حقيقية: الترابط المنطقي  cohésionالتعقيد ،la  complexitéي  ه

niالطتتابع العقلتتي المحتتض و الفلستتفي لفكتتره فتتي أي وضتتع كتتان اعتبارهتتا ل " كتاريتتخ أصتتيل"

comme une histoire originale" متعقل كتاريخ  حتى"  و ل   ni comme une histoire

réfléchie ردية ج الس ك المناه ي ذل ا ف ج بم ل المناه دمته " ك ة " مق ي بداي د ف دون انتق  ابن خل

narrativesو كذا البراغماتية pragmatiques.للتاريخ 

lesإن المؤرخين السرديين   historiens  narratifs و البراغماتيون les  pragmatiquesم  " ل

                  371يكترثوا من التحقق من الغاية الحقيقية للتاريخ"

حكاياتهم " ليست إل أفعال يجهلون فيها السباب، المعلومات التي لم يقدروا طبيعتها ول التأكتتد متتن

  372تفاصيلها"

lesالمؤرخ من واجبته التعترف علتى الستباب العميقتة للحتوادث   causes    profondes  des

événements ديا س نق د لي دفه الوحي ni ه  critiqueاتي ni ، ل براغم  pragmatique و ل 

 373 و لكن يقوم على إفهامنا الوضعية الجتماعية للنسان"ni spécialeخاص 

بمعنى فهم التاريخ في حقيقته و هذا الفهم يصبح للمرة الولى، كغاية في ذاته:

   374" العلم الذي يهمنا ليس لديه أية ميزة أو فائدة تستثنى بالنسبة للبحاث التاريخية"

370 - Ibid, tome 1, p 77.
371 - Ibid, tome 1, p 1.
372 - Ibid, tome 1, p 14.
373 - Ibid, tome 1, p 71.
374 - Ibid, tome 1, p 79.



.Mهذه الملحظة سجلها   Lacosteة la " ابن خلدون يتخلى عن مفهوم المنفع  conception  de

l’utilitéوم ة، مفه دان السياس ي مي دان الخلق أوف ي مي انت ف  على القل المباشرة للتاريخ، إن ك

متصتتل بالمهمتتة التاريخيتتة، هتتذه الفلستتفة ليتتس لتتديها كاهتمتتام التتوعظ الخلقتتي أو خدمتتة الدارة و

 375الحكومة (...)"

الفكر التاريخي هو فكر فلسفي، شرعيا مؤسس على العبارات العامة:

" التاريخ في معناه الصلي و الدقيق هو سرد للحداث التتتي ل علقتتة لهتتا بعصتتر أو بشتتعب: يجتتب

على المؤرخ إمدادنا العبارات العامة لكل دولة، لكل شعب، و لكل قرن إذا أردنا الرتكاز على قاعدة

  376صلبة للمواد التي يطرحها و يعالجها حتى يقدمها معقولة"

" يحب على المؤرخ معرفة المبادئ الجوهرية لفن الحكومة، الطتتابع الحقيقتتي للحتتوادث الختلفتتات

الموجودة في الوطان، البلدان و الزمنة فيما يخص التقاليد، العراف والعادات و السلوك، الراء و

lesالعتقادات و المشاعر الدينيتتة   sentiments  religieusesى ؤثر عل تي ت روف ال ل الظ  و ك

  377المجتمع"

Il  y  a  une  influence  des  Prolégomènes  historiques  d’Ibn  Khaldoun  sur

l’Introduction à la philosophie de l’histoire de Hegelمن المؤكد بأن هذه الفرضية 

تبدو من الوهلة الولى و كأنها خاتمة بسيطة، ساذجة.

ودهinoriginaleهيحل لم يتتذكر إطلقتتا الفكتتر الستتلمي للتاريتتخ بستتبب عتتدم أصتتالته دم وج  و ع

inexistant

ل يعقل أن ل يكون هيجل على علم بوجود مفكر مثل ابن خلدون، علتتى القتتل يكتتون قتتد اطلتتع علتتى

البعض من أفكاره الجوهرية المتعلقة بالتاريخ.

375 - Lacoste Yves, Ibn Khaldoun, Naissance de l’histoire, passé du tiers monde, Paris, Maspero, 1985, pp 190-191.
376 - Ibn Khaldoun, Les Prolégomènes historiques, trad. De Slane, tome 1, p 65. 
377 - Ibid, tome 1, p 57.



في الحقيقة هيجل ل يذكر شيئا عن المؤلف الخلدوني: إنه ل يبوح إل نادرا جدا عن أسراره.

كما لحظت في المباحث السابقة، يبدو أن ابن خلدون كان معروفا في الغتترب طالمتتا كتتان يلقتتب بتتت"

le « مونتسكيو الشرق"  Montesquieu  de  l’Orient « من طرف كتتل متتن ساستتيde  Sacy

 Hammer Purgstall و هامر بروغستالSchultzشولتز

 والمؤلفتتات" المقدمضضة "لهذا فإنه من الغريب جدا أن هيجل لم يدرك أهميتتة هتتذه التستتمية، كتتل متتن 

الخرى لبن خلدون أصبحت أكثر فأكثر شهرة في كتابات المستشرقين في فرنسا و في ألمانيتا علتى

وجه الخصوص:

378" هناك القليل من المؤلفات الشرقية التي تستحق أن تترجم بكاملها، من بينها مؤلفات ابن خلدون"

» Sur l’Introduction à la connaissance de l’histoire, célèbre ouvrage d’Ibn

Khaldoun «عنوان كهذا ألم يسترعي انتباه هيجل؟ 

Hammer"379 يقدم هذا الكتاب " كمؤلف فلسفي، تاريخي و سياسي

Comme un ouvrage philosophique, historique et politique « » "هذا المؤلف هو 

380الثقافة و كل ماله علقة بالدولة الهمجية و الدولة المتحضرة، القتصاد العلوم و الفنون"

كانت العديد من فصول " المقدمة" قد ترجمت إلى اللمانية و إلى الفرنسية.1822في سنة 

Journal في أعداد هتتذه المجلتتة 1830و1822فيما يخص المرحلة مابين   Asiatiqueدنا د وج  لق

العشرات من الدراسات حول الفكر التاريخي لبن خلدون.

هل ينبغي علتتي العتقتتاد بتتأن هيجتتل بقتتي ختتارج هتتذا النقتتاش، علمتتا أن متتن بيتتن هتتؤلء المنشتتطين

Victor الساستتيين لهتتذه المجلتتة يتترد استتم فكتتتور كتتوزان  Cousinتال امر بروغس Hammer ه

Purgstall سلفستر دو ساسي ، Silvestre de Sacy شليجل Schlegel.الخ... 

378 - Hammer Purgstall,  Sur l’Introduction à la connaissance de l’histoire, célèbre ouvrage arabe d’Ibn Khaldoun, in 
Journal Asiatique, Paris, Dondey- Dupré, 1822, tome 1, p 277.  
379 - Ibid, p 267.
380 - Ibid, p 267.



في الحقيقة من الصعب جدا اليمان بأن هيجل لم يكن يعرف هذا الفيلسوف المسلم وفكره التاريخي.

مؤلفات ابن خلدون كانت مشهورة في بداية القرن العشرين نظرا لهميتها، و ذلك لفهم ما يجري من

ة l’Orientأحداث في الشرق  ة العثماني de و في المبراطوري  l’empire  Ottomanاط : الوس

السياسية و الدبلوماسية بغزارتها و بوفرتها كانت بمثابة مرجع.

l’époque في المرحلة البرلينية لهيجتتل "المقدمة"أضف إلى ذلك فهم هذه   berlinoiseم و فه  ه

للقوة السياسية و الدبلوماسية إذن العستتكرية للمبراطوريتتة العثمانيتتة الحليتتف المتتألوف لفرنستتا ضتتد

ألمانيا و من بعد للمانيا ضد فرنسا.

 بمثابتة مرجتع أساستي متن أرفتع مستتوى فتي ميتدان" المقدمضضة"في هذه الفترة بالضبط كانت تعتد 

الدراسات السياسية و الدبلوماسية للمبراطورية العثمانية.

àدبلوماسي محنك في اسطنبول   Istanbulتال Hammer هامر بروغس  Purgstallألة ثير مس  ي

 يذكر فيه مايلي:1822 سنة  le Journal Asiatiqueتربية المراء الغريق في مقال ظهر له في

" ابن خلدون في المبراطورية العثمانية خاصة، كان يصب اهتمامه المتزايد والفعال بدراسة رجتتال

l’étude الدولتتة  des  hommes  d’Etatق راء الغري وزراء، الم des، ال  princes  grecs،

       des interprètes employés dans les affaires « 381 المترجمين الموظفين في القضايا

ما يمكن استنتاجه هو أن ابن خلدون فتتي أوروبتتا لتتم يكتتن بالفيلستتوف الغيتتر معتتروف وبالضتتبط فتتي

sesالمرحلتتة التتتي أنجتتز فيهتتا ابتتن خلتتدون دروستته حتتول فلستتفة التاريتتخ  Leçons  sur  la

philosophie de l’histoire

(1944أول ترجمتتة لتتم تنشتتر باللغتتات الجنبيتتة إل ابتتتداء متتن   traduction  de  Slaneوهنتتاك (

 في إيطاليا، في ألمانيا و في فرنسا.1810 أخرى نشرت سنة fragmentairesترجمات جزئية

381 - Hammer Purgstall, Sur l’Introduction à la connaissance de l’histoire, célèbre ouvrage arabe d’Ibn Khaldoun, in 
Journal Asiatique, Paris, Dondey-Dupré, 1822, tome 1, p 128. 



Coquebertيكفي في هذا المقام أن أذكر الترجمة الفرنسية لت   de  Montbret ي le التي نشرت ف

Journal Asiatique 382*1825 سنة           

من الممكن جدا أن يكون هيجل قد اطلع علتتى واحتتدة متتن هتتذه الترجمتتات، لكتتن أحتتترس علتتى أن ل

أحول اعتباطيا وتعسفيا كل تشابه إلى تأثير.

لكي أختم أقول بالرغم من سكوت هيجتتل و عتدم كفايتة براهيننتتا، إن مستتألة تتأثير ابتتن خلتتدون علتتى

 elle sérieusement ouverteهيجل تبقى جديا مفتوحة

أما بالنسبة لصمت الفلسفة الهيجلية إذا كان من غيتتر الممكتتن الجتتزم فتتي التتوقت الحاضتتر ستتوف لتتن

يكون عديم الهمية بل بالعكس سيشارك أكثر فأكثر بخصوبته الخارقتتة والهائلتتة فتتي إثتتراء البحتتاث

الفلسفية المستقبلية.

382 - Voir in Journal Asiatique, Paris, Dondey-Dupré, 1825, tome 6, p 63, 125, 187…ect.





الخاتمة:

 ل بد من القول أن فتتي فلستتفة هيجتتل الستتلم ل يتحتتددهيجل والسلمفي ختام هذه الطروحة عن: 

فقط بمحتواه الخاص أقصد تصوره ل ولكن من خلل اللحظة الجوهرية لظهوره التتتاريخي: بصتتفته

كدين جاء مباشرة بعد ظهور المسيحية.

فلسفة التاريخ الهيجلية التي تبحث على فهم وتحديد المحتوى و أهمية كتتل تكتتوين روحتتي للنستتانية،

دون البوح عن الحكام المسبقة التقليدية لروحيتها الخاصة و لثقافتها الخاصة.

السبب الذي سيدفع بهيجل إلى إدراج التطور الديالكتيكي كليتة لكتي يفستر أهميتة الستلم فالمستيحية

. Lutherالحقيقية ستكون تلك التي بشر بها " لوثر"

la quatrième figure universelle de l’Espritو عليه فديالكتيك الوجه الكلي الرابع للروح

يتمثل في الطريقة التالية:

         la Thèse  = القضية  le Catholicismeالكاثوليكية

              l’Antithèse =  نقيض القضية   l’Islam السلم

la Synthèse  التركيب  Luthéranisme= اللوثرية

          la religion de la vérité absolue = دين الحقيقة المطلقة 

هذه القضية الفلسفية تضمن للفلسفة الهيجلية إدماج السلم في التاريخ الكلتتي نظتترا لهميتتته الكتتبرى

l’explicationهذا متتن جهتتة، و متتن جهتتة أختترى يتتوفر التفستتير العقلنتتي  rationnelleة  لهمي

 بصفته كنفي للروح الكاثوليكي هي النفي الكلي  de la nécessité de la Reformeالصلح 

c’est la négation universelle.التي يجسدها المبدأ السلمي 

laهيجتتتل لتتتم يحكتتتم علتتتى التتتدين الستتتلمي إل انطلقتتتا متتتن المفهتتتوم التقليتتتدي   conception

traditionnelle.للكنيسة ضد السلم 

ما هو الساس الجوهري للمفهوم الهيجلي للدين السلمي؟



هيجل ل يريد أن يجد في التصور السلمي ل إل نوعا من الجوهريتتة المجتتردة ل تحتتتوي علتتى أي

تناقض ول على أي شكل من التعددية.

 هو بالتالي الواحد اللمشروط، الذي هو في حقيقته ليس إل التجريد المحض للطبيعة.Allahال 

و إذا كان الوعي السلمي يتحدد بصفته كنفي محض فتتي نظتتر هيجتتل، لن هتتذا التتوعي لتتديه نفتتس

محتوى الوعي اليهودي. 

إن عيب الدين السلمي علتتى حستتب العتقتتاد الهيجلتتي اعتبتتاره التتوعي الستتلمي و كتتأن لتته نفتتس

مميزات الوعي اليهودي.

هيجل أجبر على تجريد الروحية السلمية لكل ما هو جدير بمناقضة أطروحته.

 الذي هو على le concept de l’immortalité de l’âme إنه لم يثر مطلقا مفهوم خلود الروح

والل منقستتم للتتدين  " من جهة أخرى في اتحادها مع ال، الساس الجوهريLeibnizحسب ليبنتز

  383السلمي"

la conception du paradisمن المور الخرى التي مرت تحت الصمت، مفهوم الجنة القرآنية

coranique" " ل رد العق  الذي انتقد بشدة من قبل كانط و قد اعتبره في كتابه  "الدين في حدود مج

 384نذر لكل أنواع الملذات الجسدية ( الشهوانية)"

 للمسلمين فهو la poésie mystiqueالمشكل الحقيقي الذي يطرح على هيجل هو الشعر الصوفي

يعبر عن الوحدة الحاسمة و اللمتنازع فيها بين المتناهي و اللمتناهي إن هذه الوحتتدة مؤسستتة علتتى

 على حسب المفهوم الكانطي.385 و تتمثل " كوحدة خاصة (حميمة) مع اللوهية"l’amourالحب 

دRückert و روكرت  Goetheلحل مشكلة هذا الشعر الذي أثار إعجاب غوته ل ق  رأينا بان هيج

أقحم قضية أكثر غرابة اقتصرت على عملية التمييز في الوعي السلمي بيتتن طريقتتتين متناقضتتتين

383 - Leibniz, Essais de Théodicée, Paris, G F, 1969, p 27. 
384 - Kant, La Religion dans les limites de la simple raison, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1952, p 144.
385 - Kant, Critique de la raison pratique, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1945, p 130.



بصورة مطلقة تتعلق بتحقيق الغائية لهذا الوعي، غائية يجب أن تكون وحدة مجردة بين الموضتتوعي

l’objectifو الذاتي le subjectif . 

في الحقيقة إن التحديد الهيجلي لتمثل الوحدة في الوعي السلمي هو غير مقبول كلية ذلتتك للتنتتاقض

laالمطلق بين الوعي المسيحي و الوعي السلمي فيما يتعلتتق بتصتتور التت   représentation  de

Dieuبين ال  و كذا العلقة   Dieu  و النسانl’homme

l’Etatالموضوع الخر الذي أثار انتبتتاهي هتتو مفهتتوم هيجتتل حينمتتا حتتدد ماهيتتة الدولتتة الستتلمية

islamique التي يجب أن تكون بالضرورة استبدادية، قاسية، مخيفة وإهماله لعمال كبار الفلسفة 

Alالعقليين أمثال الفارابي  Fârâbî    ابن سينا ،  Avicenne د ن رش الرغم Averroès و اب  ، ب

من أن هيجل كان يعرف جيدا بأن  "العلم و المعارف و ل سيما الفلستتفية منهتتا  وصتتلت إلتتى الغتترب

386من خلل العرب"

في الواقع أن ما استتتنتجه، هتتو أن التوثيتتق الهيجلتتي حتتول العتتالم الستتلمي هزيتتل جتتدا وكتتأنه تعمتتد

لختيار القل جدارة لتقوية أطروحته المرفوضة قبليا.

و كأنه ينكر أو يمرر تحت الصمت كل ما هو جدير بمناقضة مفهومه عن الشرق وعن السلم. 

niهكذا أعترف بطيبة خاطر، بأن الفلسفة الهيجلية للتاريخ هي فلسفة عامة، ليستتت ل لهتتوت  une

théologie و ل أنثروبولوجيا ni une anthropologie .لكنها فلسفة نظرية محضة 

théologieفتتي حيتتن يمكتتن لبعتتض أطروحتتات هتتذه الفلستتفة أن تكتتون فتتي اللهتتوت اللتتوثري

luthérienne.خاصة حينما يتعلق المر بالسلم، اليهودية والكاثوليكية 

     ! تبقى لي على القل كلمة أقولها عن هيجل و مفهومه للسلم

386 - Hegel, La Raison dans  l’histoire, trad. Papaioannou, Paris, Plon, 1965, p 263. 



في الواقع هيجل كان متضامنا جدا مع عصره و صاحب ثقافتتة واستعة جتدا، بهتذا العنتوان هنتتاك متا

يقارب القرن وخمسة و سبعون سنة تفصلنا عن موته، أستطيع أن أطور البعض من هذه التصادمات

لهذا المفهوم حول التبادلت السياسية و الثقافية بين العالم السلمي و العالم الغربي.          

كان بإمكان هيجل عدم العتراف بالحقيقة الجوهرية للسلم، إن هذا العتراف يدل جوهريتتا حستتب

 . la vérité absoluمنهجه بسمو هذا الدين على دينه الخاص، دين الحرية و الحقيقة المطلقة

les aspectsلكن هذا ل يمنعني مطلقا من الشارة إلى بعض الجوانب المضيئة في الفلسفة الهيجلية

lumineux  de  la  philosophie  hégélienneدا انية أب ام النس  التي من خللها ل يسود انقس

لنها تضع الحرية و كبرياء النسان فوق الكل.

 التي تربط l’amitié indissolubleل أنسى أيضا بأن هيجل يذكر دائما " الصداقة التي ل تفسخ 

 387العربي بالجنبي الذي معه يشرب فنجان من القهوة"

إن ما أتأسف له عدم اعتراف هيجل بما كان للحضارة الكلسيكية للشتترق الستتلمي متتن أهميتتة فتتي

التاريخ الكلي التي تعد واحدة من أجمل مراحل ما أبدعته النسانية.

في كل الحوال إن الحكم الذي أصدره هيجل حول الحضارة السلمية لم تكن لديه لحسن الحتتظ أيتتة

نتيجة فعلية على تطوره و ل على أهمية مساهمته في تقدم النسانية. 

leو إذا كتتان النقتتد فتتي بعتتض الحيتتان يبتتدو قاستتيا، ل غرابتتة فتتي ذلتتك كتتون فيلستتوف برليتتن 

philosophe de Berlin:قد أثاره سابقا 

" عندما نرغب مشاهدة شجرة بلوط فتتي صتتلبة جتتدعها، و تمتتدد أغصتتانها و كتتثرة أوراقهتتا إننتتا ل

      نكون سعداء في حالة ما إذا أظهروا لنا مكانها حبة بلوط فقط".      

387 - Hegel, La vie de Jésus, trad. Rosca, Paris, Gamer, 1924, p 140.
Voir aussi : Hegel, l’Esprit du Christianisme et son destin, trad. Martin, Paris, Vrin, 4éme édition, 1981, p 40.  
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 بالعتماد على: قاموس مختصر لهم المفاهيم الواردة في البحث



ميخائيل أنوود- ترجمه وقدم له وعلق عليه إمام عبد الفتاح إمام- معجم مصطلحات هيجل-

 Vocabulaire de Hegel-- مصطلحات هيجل-Bernard Bourgeoisبرنار بورجوا

*قائمة بالمصطلحات مرتبة وفقا للبجدية العربية

- أ-

 Moralité الأخلقية:

ةEthikالكلمات اللمانية الثلث "للخلقية" مشتقة متتن كلمتتة "عتترف". فكلمتتة  ن الكلم أخوذة م  م

.Ethosاليونانية 

ةMoralitätوالكلمة اللمانية  ة اللتيني ن الكلم ة Mos م ة، فكلم ل الكلم ى أص ل عل دد هيج  . يش

Ethikلتتم تكتتن تعنيتته كتتثيرا، لكنتته كتتان يستتتخدمها أحينتتا لتغطتتي المجتتالين معتتا: مجتتال الخلق

اMoralitätالجتماعيتتة، وأخلق الفتترد وهتتو يستتتخدم بانتظتتام كلمتتة  ة كم ي الخلق الفردي  لتعن

تصورها كانط.

ويشارك هيجل كانط إيمانه فتي أنته لكتي تكتون أخلقيتا، لبتد أن تكتون عقلنيتا. وأن العقلنيتة هتي

المحور المركزي لطبيعة المرء. و لذلك فلكي تكون فل بد أن تكون حرا.

لكنه يعترض على ما ظن أنه سمات معينة أختترى فتتي فكتترة كتتانط: وهتتو أن العقلنيتتة التتتي تؤستتس

الخلق هي فكرة المرء العقلني الخاص.

بدل من العقلنية المتجسدة في مؤسسات مجتمعتته. وأن هنتتاك تعارضتتا حتتادا بيتتن العقتتل أو التتواجب

والميل، وأن الخلق هي موضوع ما ينبغي على المرء أن يقوم به.

فالخلقية الفردية- عنده- هي طور أعلى في التطور البشري من الخلق الجتماعية عنتتد اليونتتان،

نظرا لنها تعمل على تدعيم الوعي الذاتي.

لكنها ل بتتد أن تكتتون تابعتتة للخلق الجتماعيتتة، ومحصتتورة فتتي الجتتانب الكتتبر منهتتا فتتي القبتتول

النظري لمعايير المجتمع ومؤسساته.

ترتبط الخلق الفردية بعدد من الفكار بعدد من الفكار الخرى: كالرادة، والواجب، والخيتتر، فتتي

مقابل الشر، وبالفضيلة في مقابل الرذيلة. كمتا ترتبتتط بالمستؤولية والضتتمير، ومتا ينبغتتي أن يكتون،

يعالجها هيجل بطرق مختلفة:

) ما ينبغي أن يكون مرفوض، نظرا لنه يرتبتتط فتتي رأي هيجتتل بروابتتط ل تنفصتتم متتع الخلق1(

اليتوبية الفردية التي لم تتحور. ومن هنا فليس له مكان في الخلق الجتماعية.     



) جانب من أخلق الخلص القلبي مقبول، نظرا لنه يقوم بدور في الخلق الجتماعيتتة، فهنتتاك2(

إلى جانب الواجبات الخلقية، والواجبات القانونية والجتماعية-

أخلق تلحق بالدوار التي يقوم بها المرء في نسق الحيتتاة الخلقيتتة، والفضتتائل الخلقيتتة مطلوبتتة،

لنجاز الواجبات الخلقية والجتماعية، ل فقط بسبب واجبات الخلق الفردية أو أخلق الضمير.

) يقول هيجل أن الخلق الجتماعية عند اليونان كانت تخلو متتن الضتتمير، فمكتتان الضتتمير إنمتتا3(

يوجد في الحياة الخاصة بالفرد في الدولة الحديثة.

ويربط هيجل بين الضمير واليقيتتن التتذاتي، وهتتو ستتمة متتن ستتمات الحيتتاة ل يمكتتن حتتذفها، غيتتر أن

الضمير الصيل، فيما يرى هيجل، هو النية في أن تريد ما هو خير.

وتشتتدد الخلق الفرديتتة- أخلق الضتتمير- علتتى خلف الخلق الجتماعيتتة- علتتى النيتتة والرادة

الداخلية للفاعل، في مقابل سلوكه الخارجي ونتائجه.

وهكذا نجد الخلق الجتماعية البسيطة عند اليونان، فيما يرى هيجل، أن الذنب والمسؤولية ينستتبان

إلى فاعل( مثل أوديب) على ما فعل( قتل والده) بغض النضر عن معرفة نواياه.

أما في الخلق الفردية أو- أخلق الضمير- فتتي مقابتتل ذلتتك. فتتإن الفاعتتل ل يكتتون مستتئول إل عتتن

نواياه، وعن ذلك الجانب من فعله الذي كان يستهدفه هذا الفعل، وبذلك يعترف هيجتتل " بحتتق المتترء

في أن يعرف".

لكنه ل يعتقد أن المرء يمكن أن يتبرأ من مسؤوليته من جميع النتائج التي لم يكن يقصدها أو يتنبأ بهتتا

في أفعاله.

                             Dieu et le Christianisme      ال و(المسيحية):

زعم هيجل، مثل معظم معاصريه، أنه يؤمن بوجود ال، إل أن أفكار: اليمان والوجود الفعلي، والتت

هي كلها أفكار خلفية:

)على مستوى اليمان فإن هيجل يؤمن بالله الشخصي للكنيسة اللوثرية، إل أنه بأن يقبتتل ببستتاطة1(

هذه العقيدة دون محاولة فهمها وتبريرها عقليا. 

غير أن الفهم والتبرير العقليين لتمثلت اليمان ل تتركها كما هتتي دون أن تتغيتتر فالمعرفتتة الفلستتفية

تشكل هذه التصورات وتحيلها إلى أفكار، والفلسفة حين يفعلون ذلك يغيتترون، فتتي العتتادة مضتتمون

اليمان، فيضعون بذلك الله الشخصي في المسيحية ويحيلونه مثل، إلى"الوجود الضروري"، ولهذا

اللتتتان. لجأ فلسفة العصور الوسطى إلى نظرية "الحقيقة المزدوجة": حقيقة اليمان، وحقيقية العقتتل



يمكن ل فقط، أن ل يتفقا، بل أيضا أن يتصارعا، ولقد كان من أهتتداف هيجتتل التغلتتب علتتى التضتتاد،

ومن هنا اتجهتت فلستفته إلتى أن تكتون لهتا نفتس مضتمون المستيحية، وإن كتانت تختلتف عنهتا فتي

الصورة.

) وتثير فكرة وجود ال عدة صعوبات، وتكمن هذه الصعوبات في المصطلحات الشائعة المعروفة2(

مثل مصطلح "وجو" أو "الوجود الفعلي"، التي تميل إلى جعل ال كائنا متناهيتتا، بحيتتث يوجتتد علتتى

نحو ما توجد هذه الكائنات.

وصعوبة أخرى هي أننا عندما نتحدث عن وجود شيء ما فإننا في العتتادة نقابتل بينتته، ببستاطة وبيتن

فكرته الشاملة. فالفكرة الشاملة عن السد شيء ووجوده شيء آخر.

إل أن هيجل يذهب إلى أن ال ليس متميتزا عتن فكرتته الشتتاملة، علتتى نحتو تتميتز فكتترة الستتد عتن

وجوده، مادام ال موجودا لمتناهيا، وليس موجودا متناهيا.

) وهناك صعوبة أخرى عندما ننسب الوجود العقلي إلى ال تتمثل فبما يأتي:3(

يزودنا اليمان- مثل اليمان اللوثري- بتصور ثري عن ال بقدر ما يؤكد وجوده.

غير أن الفلسفة ل تستطيع أن تزعم مثل هذا التصور أكثر مما تزعم وجتتوده: فهتتي تستتأل: متتا التت؟،

كما تسأل هل هو موجود؟

وهي في العم الغلب تزعم القاسم المشترك الدنى لي تصور ل، وهو أنه المطلتتق، وهتتو تصتتور

ل مجرد من النزعة التشبيهية، وتنقله إلى صورة الفكر الخالص.

وهكذا فإن ال عند هيجل، كثيرا ما يرادف "المطلق"، ما دام التت- مثتتل المطلتتق- ليتتس ستتوى تعتتبير

فارغ، وما دام الجواب من الن فصاعدا عن السؤال ما ال؟

نجيب أن "ال هو الماهية"، فلو كان هو الماهية فل بد أن يكون العالم هو الظتتاهر وإذا متتا نظتتر إليتته

من منظور الفكرة المطلقة أو الروح المطلق، فإنه في هذه الحالة يرتبط بالعالم بطريقة مناسبة.     

ولول وهلة يمكن أن يرتبط ال بالعالم عن طريق ثلثة طرق بديلة:

ال متميز عن العالم.)1(

ال متحد مع العالم في هوية واحدة، لكن بتلك الطريقة التي يوجد بهتتا العتتالم فعل، لكتتن ل)2(

يوجد بها ال، وتلك هي صورة مذهب وحدة الوجود التي تنسب إلى سبينوزا.

ال متحد مع العالم، لكن بتلك التي يوجد بها ال وحده وجودا فعليتتا، ول يوجتتد بهتتا العتتالم.)3(

" أيAcosmismeوهذه هي صورة مذهب وحدة الوجود التي يسميها هيجل "الل كتتون 

إنكار العالم، ويعتقد أنها وجهة نظر سبينوزا الحقيقية.   



وعلى الرغم من أن هيجل يفضل النظرة الثالثة علتتى الولتتى والثانيتتة، فتتإنه يتترى أن هتتذه الوجهتتات

الثلث من النظر غير كافية:

النظرة الولى: معينة لنها تجعل من ال موجودا متناهيا مثل العتتالم، ول تزودنتتا بتتأي تفستتير-

نهائي لكليهما.

النظرة الثانية: معينة لنها ل تترك سوى العالم المتناهي فحسب.-

النظرة الثالثة: معينة لنها ل تزودنا بأي تفسير مقنع لظهتتور العتتالم المتنتتاهي ل ستتيما التتذات-

المتفلسفة ذاتها.

أما وجهة نظر هيجل الخاصة عن العلقة فهي أن ال ثالوث يتألف من الب، البن والتتروح القتتدس.

وعلقته بالعالم ل هي هوية تامة، ول اختلف تام، فعالم الطبيعة وعالم الروح هما بالحرى طوران

أو لحظتان ل (فهو بوصفه الب) يحقق التتوعي فتتي الطبيعتتة (بوصتتفها البتتن) ويرتفتتع إلتتى التتوعي

الذاتي في الروح البشري (الذي هو الروح القدس الذي يشتمل على إدراك ال وعبتتادته فتتي الجماعتتة

الدينية.

والطوار ثلثة متضمنة في فكرة الروح نفسها، وهذه النظرة معروضة بمصطلحات الدين في كتتتابه

"محاضرات في فلسفة الدين". لكنها معروضة بمصطلحات الفكر الفلسفي في مذهب هيجل كلتته، متتا

دام ال الب هو الفكرة المنطقية، أو النسق التصوري الذي يعرضه المنطق.

أما فلسفة الطبيعة وفلسفة الروح فهما يعرضان البن والروح القدس على التوالي. وهتتذه الوحتتدة فتتي

الختلف بين ال والعالم يشير إليها بطريقة رمزية- فيما يقتتول هيجتل متتوت المستتيح وقيتتامته. وابتن

ال، له عند هيجل ثلث معان:

يسوع التاريخي.-1

العالم الطبيعي.-2

البن الزلي المحايث للب (الكلمة أو "اللوغتتوس" التتذي تحتتدث عنتته إنجيتتل يوحنتا)-3

ويتضمن المعنى الثاني والثالث: الخريتتة والتمتتايز، فتتي حيتتن أن المعنتتى الول يمثتتل

عودة الوحدة والتصالح.

وطالما أن هيجل ينظر إلى البراهين على أنها تسجل "صعود" النسان إلى التت، هتتو تعتتبير غتتامض

يوحي في آن معا أن النسان أصبح مدركا ل وإنه أصبح يشبه ال.

واليحاء بأن النسان أصبح ال متضمن في الفقرة التي تقتتول أن تطتتور روح النستتان تعنتتي أن التت

أصبح يعي ذاته.



ويرفض هيجل النظرة التي تقول أن النسان متناه في مقابل لتنتاهي التت، وهتو بتتذلك يرفتتض أيضتا

القول بأن ال هو بأية طريقة- ل يمكن معرفته.

ويثير الفكر الديني عند هيجل عدة أسئلة، وأحد هذه السئلة هو ما أدى إلى انقسام تلميذه وهو:

هل كان هيجل من الفلسفة المؤلهة أم من أنصار وحدة الوجود أم كان ملحدا؟.

اGöschelبعضهم من أمثال "جوشل  دي، بينم ؤمن تقلي ه م " (من الهيجليين اليمينيين) ذهب إلى أن

ذهب آخرون من أمثال "شتراوس" (من الهيجلييتن اليستاريين) إلتى الختذ بوجهتة النظتر المضتادة،

ويتضمن هذا السؤال ثلث أسئلة فرعية:

هل كان مذهب هيجل الفلسفي، مهما قلنا أنه يعكتس بنيتة المستيحية (فتي صتورة مختلفتة))1(

ترجمة مقنعة لها، بمعنى من يقبل المذهب يمكن أن يقال عنه في الحال أنه مسيحي؟

هل قامت ترجمة هيجل بتشويه المسيحية أكثر مما ينبغي (استيعاب النسان لت) بحيتتث ل)2(

يجوز أن تكون نسخة من المسيحية؟

هل ألغت العلنات المتكررة لهيجل بأنه يؤمن بالمسيحية عيتتوب ترجمتتته الفلستتفية لهتتذه)3(

الديانة...؟

 يستتتبعد الجابتتات–إن اعتنتتاق أفكتتار مثتتل: "اليمتتان" و"الوجتتود الفعلتتي" و"التت" و"المستتيحية" 

الحاسمة عن هذه السئلة.

غير أن إيمان هيجل بأن الضداد يتحول الواحد منها إلى الخر عندما تصل إلتتى ذروتهتتا، يعنتتي أنتته

إذا ما وصل إلى اللحاد، فإنه لم يفعل ذلك إل لنه مد نطاق التأليه إلى حدوده المنطقية القصوى.

 Moi النا:

كلمة "أنا" في اللغة اللمانيتتة المألوفتتة هتتي الضتتمير الشخصتتي الول المفتترد وهتتي تقابتتل "أنتتت" و

"هو". لكنها يمكن أن تكون اسما: (النا، أو الذات) وهي تشير عندئذ إلى فردية شتتخص متتا، أو ذات

ما أو أنا معين (في مقابل الل-أنا).

لكن النا- فيمتتا يقتتول هيجتتل- قتتد أصتتبحت موضتتوعا صتترحا واضتتحا فتتي الفلستتفة فقتتط متتع عبتتارة

ديكارت:" أنا أفكر، إذن أنا موجود".

فأنتتا عنتتد هيجتتل تحتتتاج إلتتى توستتط تمهيتتدي، أو إذا متتا أختتذت فتتي مباشتترتها فهتتي مرادفتتة للوجتتود

الخالص، وهو ينظر إلى القدرة البشرية على التجريد:



أن تجرد جميع السمات المتعينة في شيء ما وأن تركز وجود هذا الشيء في نقطة واحدة هي الوجود

للذات. 

غير أن إدراكي للنا، أي إدراك المرء لهويته الذاتية العارية هو بداية الوعي التتذاتي فقتتط، والتتروح:

إذ يتطلب الوعي الذاتي الكامل لذات المرء على أنه فرد يعيش بين آخرين في عالم تشكله الذات.

وللنا عند هيجل سمات خاصة متعددة:

النا هي انعكاس أساس ذاتي، فإدراكي للنا هو في آن معتا ضتروري وكتف للمترء لكتي)1(

يكون "أنا أو لديه أنا". ومن ثم فالنا ل هي شيئا ما، ول هي جوهرا.

النا هي كذلك كلية بمعنى أنها غير مستعينة تماما: فإدراكي للنا، وقتتولي "أنتتا" يجردهتتا)2(

من كل سمة متعينة ترد إلى ذهن المرء: كالجستتد. وتشتتارك النتتا فتتي هتتذه الستتمة كلمتتات

"هذا" و"ذاك" التي يعنى استخدامها أيضا تجريدها من كتتل ستتمة متعينتتة بشتترية أو غيتتر

بشرية يمكن الشارة إليها. (أنظر"ظاهريات الروح" الكتاب الول: "الوعي").

النا بالمعنى المتميز، لكنه مترابط الذي ل ينجح فيتته إدراكتتي للنتتا، واستتتخدامي "للنتتا")3(

بما هي كذلك إل في الظن. في تمييز فرد واحد معين بين أفراد آخرين: فكتتل شتتخص هتتو

"أنا" أو "هذا الفرد الجزئي". وكلية كلمة هتتذا لهتتا مغزاهتتا عنتتد هيجتتل، فهتتي تمكنتته متتن

رفض التجربتتة الفجتتة لليقيتتن الحستتي، والمطالبتتة باستتتنباط وجتتود الموضتتوعات الفرديتتة

("ظاهريات الروح- الكتاب الول). 

غير أن المرء ل يستطيع أن يكون أنا تدرك نفسها فحسب، فإدراك النا يتضمن جسدا من)4(

نوع معين. ويستلزم أيضا وجود الوعي- وهو مرتبط بتته- بعتتالم متميتتز عنتته، عتتالم ل بتتد

للنا، مع مشاركة النوات الخرى- أنا ترفعه ومن ثتتم تعتتود إلتتى نفستتها بوصتتفها روحتتا.

وتكون النا بذلك كلية تتضمن أساسا الجزئية والفردية فهي كلتتي عينتتي بأحتتد معتتاني هتتذا

التعبير.

هيجل يعتمد أيضا على إيمانه بأن النا متحدة- فتتي أساستتها- متتع الفكتتار الكليتتة أو التصتتورات التتتي

تنشرها، فأنا ل أستطيع أن أبعد نفسي بطريقة متماسكة عن أفكاري علتتى نحتتو متتا أستتتطيع أن أبتعتتد

عن رغباتي وإدراكات الحسية- بأن أفترض، مثل، أنه يمكن أن تكتون علتى خلف متا هتتي عليته أو

بأن انظر إليها على أنها قوى غريبة عني تسيطر علي بقوتها، طالما أن إدراك النا ذاته.

وفعل التباعد بين ذاتي و بين ما أرى أنه "الل-أنتتا" يتضتتمنان فكتترة النتتا وأفكتتار أختترى مثتتل فكتترة

الختلف.



وهكذا فإن تطور النا من الوعي حتى يصتتل إلتتى التتوعي التتذاتي الكامتتل، زود هيجتتل بنمتتوذج لبنيتتة

العالم التي صورها في مذهبه: فالفكرة الشاملة أو الفكتترة المنطقيتتة توضتتع فتتي ضتتدها فتتي الطبيعتتة،

وهي في مستوياتها الدنيا غريبة- نسبيا - عن الفكر، لكنها تتقدم عن طريتتق المراحتتل العلتتى لتصتتل

إلى مستوى الروح النساني التي تفهم الطبيعة شيئا فشيئا، وتصل في النهاية- في الفلسفة-إلتتى إدراك

الفكرة الشاملة أو الفكرة المنطقية.

ويميل هيجل إلى أن يجعل هذه النا الكونية وتطورها مساويا ل.

            Réflexionالنعكاس:

لقتتد أدت هتتذه الكلمتتة فتتي القتترن الستتادس عشتتر والستتابع عشتتر إلتتى ظهتتور الكلمتتات اللمانيتتة

Reflektieren ( يعكس-يفكر) والسم منهاRéflexion-(النعكاس أو التفكير)

كثيرا ما يستخدم هيجل كلمة "النعكاس" في سياق حديثه عن العلقتتة. كمتتا هتتي الحتتال فتتي "الهويتتة

الذاتية" التي هي ارتباط فحسب، ل على نحو مباشر، بل على نحو منعكس. 

ولقد اهتم هيجل كثيرا فتي كتابتتاته المبكترة ل ستتيما "الفتترق بيتن فلستفتي فشتتته وشتلنج"- بموضتتوع

النعكاس كمنهج للفلسفة، وبفلسفة النعكاس التي وصلت إلى قمتها- في رأيتته- فتتي فكتتر: كتتانط، ويتتا

          كوبي، وفشته.     

ويحاول هيجل في المنطق، ل ستتيما "المنطتتق الكتتبير" أن ينقتتح متتن منظتتور الرتبتتاط بيتتن انعكتتاس

الضوء، والنعكاس الذهني على موضوع ما، فعندما نفكر في موضوع متتا، فإننتتا ل نتتتركه علتتى متتا

هو عليه، أو أننا نسير فحسب خلل كيفياته وكميات المختلفة: بل إننا ننظتتر إليتته كظتتاهر أو كمظهتتر

تكمن خلفه الماهية.

وهكذا يرتبط النعكاس بالماهية وبمظهرها، مع تواز غامض وملتبتتس الدللتتة لمتتا يفعلتته النعكتتاس،

إننا نجد للنعكاس في كتاب علم المنطق ثلث أطوار هي:

النعكاس المنتج الذي بواسطته تشع الماهية، وبذلك تنتج الظاهر أو تضعه. وتقوم الماهية)1(

بذلك لنها تفترض سلفا ما تنتجه وما تضعه: فهتتي ل تكتتون ماهيتتة إل بفضتتل أنهتتا تضتتع

الظاهر، ومثل هتذا الظتاهر ل يكتون ظتاهرا إل لن الماهيتة قتد وضتعته. ومتن هنتا فتإن

الماهية تنعكس علتتى نفستتها بواستتطة مستتار النعكتتاس، مثلمتتا أنهتتا تنعكتتس خارجهتتا فتتي

الظاهر، ومعنى ذلك أن النعكاس "هو حركة العدم إلتتى العتتدم، حينمتتا يصتتل الستتلب إلتتى



ذاته، فهو يكتون الحتدود التتي يربتط بينهتا، وتعتمتد هتذه النظريتة فتي رأي هيجتل، علتى

).1810الضوء الذي يتجلى كضوء (وهي مستمدة من "نظرية اللوان" عند غوته عام 

النعكاس الخارجي على موضوع ما. ويذهب هيجل- في معارضة كانط- إلى أن مثل هذا)2(

النعكاس- يعكس كالمرآة- الفكر المحايث في الموضوع. إذا بحثنتتا عتتن كلتتي لكتتي نطبقتته

على كائن ما. فإننا ل نترك الكائن على ما هو عليه في مباشرته، فالكائن ل يصتتبح جزئيتتا

إل بفضل إدراجه على هذا النحو وهكذا يكون الكلي كليا. وينتهي هيجل إلى أن: 

الفكر المتعين وحده وفكر الذات في موضوع ما يعكس الفكر المحايث للموضتتوع. وهكتتذا)3(

فإن التفكير الذات في موضوع ما هو محايث للذات، ما دامت الذات هي نفسها ماهية تشع

في تفاعلها النعكاس مع الموضوع. وتنعكس الذات على نفستتها (النتتا الختتالص) فتعكتتس

انعكاس الموضوع في ذاته (الماهية) ويكمن ظاهرهما في السطح البيني المشترك بينهمتتا.

- إضتتافة- يقتتارن هيجتتل بيتتن تجلتتي الضتتوء275(في الموسوعة الجزء الثاني فقتترة رقتتم 

وظهوره عندما يرتطم بحدة، وبين بلوغ "النتتا" مرحلتتة التتوعي التتذاتي متتن خلل وعيهتتا

بموضوع غريب عنها).

Croyanceاليمان:

يربط هيجل "العتقتتاد"، ل بالتتديانات القديمتتة- فقتتد كتتان اليونتتانيون أكتتثر ممتتا ينبغتتي فتتي مجتمعهتتم

ومعتقداتهم الدينية، وممارساتهم، لن يصلوا إلى اليمان أو "الثقتتة" - بتتل يربطتته بالديانتتة المستتيحية

" تنطوي على فصل بين ال أو المطلق.Glaubeطالما أن كلمة "العتقاد 

يGlaubeولقد كان هيجل بالعتقاد يما ف ات ل س ذه الكتاب ي ه رة. فف ة المبك  في الكتابات اللهوتي

مقاله "وضعية الديانة المستيحية" ومقتاله "روح الديانتة المستيحية ومصتيرها"- حتاول الجابتة عتن

السؤال: كيف أصبحت المسيحية ديانة وضعية؟

وهو يشتمل بين أمور أخرى على "اليمان الوضعي"، أعني "على نسق من القضايا الدينية مفترضا

أن فيها حقيقة بالنسبة لنا، لنها مطلوبة منا عن طريقة السلطة التي ل نستطيع أن نرفتتض أن نخضتتع

لها إيماننا" وهذا التصور لليمان هو تصور الكنيسة الكاثوليكية: اليمان هو الفضيلة التي تعلو علتتى

الطبيعة بواسطتها- وبعون من الفضل اللهي- تقبل ما أوحي به ال على أنه حق، اعتمتتادا فقتتط علتتى

سلطة ال وليس بسبب أننا فطنا إلى حقيقته بنور العقل الطبيعي.

ولقد صادق هيجل، بالمقابل، على تصور اللوثرية الذي يقول إن اليمان ليس مسألة اعتقاد في وقتتائع

تاريخية معينة بل هو الثقة بال في تلقي الوعد اللهي.



وهذا التصور للعتقاد هو الذي نسبه للمسيح وإلى المسيحيين الوائل، اليمان وليس قبتول شتتيء متا

على أنه حق، لكن بمعناه الصلي الذي يعني الثقة فيما هو اللهتتي: "اليمتتان بهتتا هتتو إلهتتي ل يكتتون

ممكنا إل لنه يوجد داخل المتتؤمن نفستته عنصتتر إلهتتي يعيتتد اكتشتتاف نفستته وطتتبيعته الخاصتتة، فتتي

موضوع إيمانه...الحالة الوسطية، بين الظلم والبتعاد عما هو إلهي  والعبودية للواقتتع، متتن ناحيتتة،

وبين حياة المرء الخاصة المقدسة تماما، وثقته بنفسه متن ناحيتة أخترى هتي اليمتان بمتا هتو إلهتي،

فاليمان هو استشعار ما هو إلهي ومعرفته والشوق إلى التحاد به".

وبعد ذلك كان هيجل ينفر من تصور العتقاد سواء أكان كاثوليكيا أو بروتستانتيا، ذلتتك التتذي يجعلتته

مقابل للعقل أو للفكر التصوري:

 لو يسمح هيجل-تحت تأثير عصر التنوير- بالقول بأنه ل بد من قبتتول نظريتتات معينتتة ببستتاطةأول:

علتتى أستتاس الستتلطة. فالنظريتتات، إذا أريتتد لهتتا أن تقبتتل، فل بتتد للشتتخص أن يختبرهتتا عتتن طريتتق

"استبصاره" هو الخاص، بحيث ل تقبل على أساس سلطة الكنيسة أو الدولة.

 رفض هيجل كل نظرة مزدوجة إلى العالم. تجعل هناك عالما "علويا" يفترضه اليمان بوصفهثانيا:

الملجأ من العالم الرضي أو الواقع الدنيوي.

لقد كان مثله العلى أيام الشباب هو دولة المدينتتة اليونانيتتة التتتي يشتتعر فيهتتا المتتواطن بتأنه فتتي بيتتته

تماما، في مدينته، ومع آلهته.

لكن هيجل سرعان ما هجر هذا المثل العلى بعد أن تحقق أن مثتتل هتتذا "الشتتوق والحنيتتن" ليتتس إل

نسخة أخرى من اليمان بعالم الماوراء واستعاد نفوره من الثنائية.

كره هيجل التخفيف الحديث لثراء اليمان في المسيحية المبكرة في العصر الوستتيط إلتتى إيمتتانثالثا: 

هزيل "بالماهية المطلقة" أو اليمان بإله ل يتصور إل على أنه الوجود الخالص فحسب.

فمثل هذا اليمان عقيم من الناحية العقلية، عاجز عن تزويدنا بأي مركز عن اليمان الشتتعبي أو منتتح

حياة جديدة للواقع الدنيوي على نحو متزايد.

ويعتقد هيجل أن لهذا الفقار لليمان مصادر عديدة، التشديد البروتستانتي على الذاتية، روح العتقاد

وكثافته على حساب الموضوعية. 

وقد انعكست هذه العمليات على فكرة كانط وأتباعه، ل سيما "ياكوبي" و"فشته" هذا ما يسجله هيجل

في مقاله "اليمان والمعرفة".



فقد زعم كانط: أنه هدم الدلة النظرية على المعتقدات الدينية في كتابه "نقتتد العقتتل الختتالص" زاعمتتا

أنه "إنما هدم المعرفة ليفسح مجال لليمتتان". اليمتتان التتذي حتتاول بعتتد ذلتتك أن يتتزوده بأستتاس متتن

الخلق، غير أن هيجل رأى أن النتيجة هي إيمان واهن ضعيف ينفصل تماما عن عالم المعرفة.

و"ياكوبي" في نظر هيجل هو عمدة فلسفة اليمان، هكذا تحدث عن قفتتزة اليمتتان المميتتتة المطلوبتتة

لعبور الهوة بين المعرفة الفلسفية والحقيقة الدينية، ولقد استخدم "ياكوي" مصطلحات متنوعة للدللتتة

على هذه لقفزة المميتة منها: "اليمان"، و"المعرفة المباشرة" و"الشعور أو الوجدان" و"الحدس".

ولم ير هيجل إل فارقا ضئيل بين هذه المصطلحات فمن حيث أنها جميعا تشترك فتتي المباشتترة فهتتي

تصل إلى حد الترادف.

غير أن مباشتترة اليمتتان عنتد "يتاكوبي" تكشتتف عتن عيبته الساستتي. وهتتو انته فتي مقابتل اليمتان

أدنى قاستم مشتترك المسيحي فإن مضمونه يتضاءل حتى يصبح هزيل، ويزودنا في العم الغلتب ب

بين الديان جميعا.

وهناك عامل آخر يسهم في تخفيف اليمان وإضعافه وهتتو تطتتبيقه علتتى المستتائل الدنيويتتة: إذ يزعتتم

"ياكوبي" مثل أنني أعرف أن الشياء الماديتتة موجتتودة، كمتتا أعتترف أن بتتدني موجتتود عتتن طريتتق

اليمان.

ويذهب هيجل في تفسير لليقين الحسي أن ثراء المضمون فتتي العتتالم الختتارجي ل يمكتتن أن تستتتحوذ

عليه المعرفة المباشرة أو اليمان. فالحالة المعرفية- في رأيه- ل بد أن تكون مركبتتة ومتوستتطة مثتتل

    موضوعها.     

ويعتقد هيجل أن فلسفة الدين وفلسفة الحق سوف يجتتدان فتتي التوستتطات المركبتتة التتتي عرضتتها فتتي

المنطق أفضل تصالح ممكن للمطالب المتصارعة- في الظاهر- في اليمان الحديث.

المحافظة على ثراء مضمون اليمان المسيحي وثقله.)1(

إشباع حق الفرد- من الناحية العقلية، في أن يقيم ويصادق على وجهتتات النظتتر المطلتتوب)2(

منه اعتناقها.

تجسيد إيمانه في مجتمعنا، وفي حياتنا، وتصورنا لعالم بدل من تكوين عالم آخر يجاوزه. )3(

- ت-

Oppositionالتضاد:



امسGegesatzsصيغت كلمة رن الخ ي الق ض) ف س، نقي اد، عك د تض ي: ض  اللمانية (وهي تعن

ارOppositioعشر كترجمة للكلمة اللتينيتة  ي" إحض ا يعن طلحا قانوني ل مص ي الص انت ف - وك

د-Gegensätzlichشيء متا لعقتتد مواجهتة فتي قضتتية أو دعتتوى". وقتد نشتأت عنهتا الصتتفة   (ض

عكس)- فإن هيجل كثيرا ما يستخدم اسم المفعول "مضاد- ضد".

ذور يونانيتة وهتي  Polaritätكما يستخدم أيضا الكلمة التي صيغت فتي القترن الثتامن عشتر متن ج

 (ضد- عكس).Gegenteil(القطبية- التضاد القطبي) وكذلك الكلمة اللمانية 

وقد كان اليونان يميلون إلى النظر إلى العالم على أنه مؤلف من قوى متعارضتتة، وكيفيتتات وجتتواهر

متضادة مثل: النار- والماء، والحار- والبارد، الرطب- واليابس.

ولقد لعبت هذه الضداد دورا هاما فتتي فكتتر انكستتمندر، والفيثتتاغوريين، ثتتم بصتتفة خاصتتة فتتي فكتتر

هيراقليطس في الوحدة الجوهرية للضداد، وكثيرا متتا وجتتد (مثتتل هيجتتل) تأكيتتدا لهتتذا العتقتتاد فتتي

 تطلق على الحياة أيضا، مع أن عمل القوس هو الموت.Biosاللغة. فكلمة القوس 

ولقد حلل أفلطون وأرسطو التغير على أنه انتقال من ضد إلى آخر، كما مال أيضتتا إلتتى النظتتر إلتتى

الشياء الوسيطة على أنها مزيج من الضداد.   

يحتل التضاد القطبي مكانة مركزية في فكر هيجل، وسماته الساسية هي:

للشيء ضد واحد فقط، فلو كان الشمال يتضاد متتع الجنتتوب، فل يمكتتن أن يتضتتاد متتع أي)1(

شيء آختتر. (هتتذا المبتتدأ أعلنتته وأقتتره أرستتطو، واستتتخدمه أرستتطو للكشتتف عتتن التبتتاس

الكلمات).

لو تعتتارض شتتيئان، فتتأن ذلتتك يعنتتي أساستتا أن كل منهمتتا يتضتتمن الختتر، ول يمكتتن أن)2(

ينفصل عنه. هيجل يذهب إلى أن العتماد المتبادل التصوري بين الضداد يعني أنه كلمتتا

حتتدث أحتتد الضتتدين فإنهمتتا معتتا يحتتدثان بنفتتس الدرجتتة إلتتى حتتد- أن الشتتخص، أو حالتتة

الشخص الداخلية مثل- هي إلى نفس الحد حالته الخارجية أيضا. ومن الخلف في رأيتته أن

نأمل في استئصال الشر من العالم، طالما أن الشر هو شرط ضروري لوجود الخير.

ويذهب هيجل إلى أنه في حالة بعض الضداد فأن كل ضد ل يحتاج فقط إلى الخر أو أنه)3(

يتضمنه فحسب، بل أن كل ضد- على حد سواء- هو هذا الخر، أو أنه يصبح هذا الختتر.

ويصدق ذلك بصفة خاصة على الموجب والسالب.

الضداد ينتقل الواحد منها إلى الخر عندما يصل إلتتى حتتدهما القصتتى. فتتي "ظاهريتتات)4(

الروح" نجد أن السيادة التامة على العبد تتتؤدي إلتتى تبتتديل عكستتي لمواقتتع الستتيد والعبتتد:



رفض السيد العتراف بالعبد، يجعل العبد شيئا ل قيمة له حيتتن يعتتترف بالستتيد، ومتتن ثتتم

يصبح السيد سدا على ل شيء. في حين أن التزام العبد- على العكس- بالعمل يضفي عليه

طابعا من الوعي الذاتي يفلت من سيده، ويصتتبح النتصتتار الستتاحق هزيمتتة، كمتتا تصتتبح

الهزيمة انتصارا. ونزوع التصورات المتضادة لنتقال الواحد منها إلى الختتر هتتو إحتتدى

القوى المحركة لجدل هيجل.

    Représentationالتمثل أو التصور:

رضVorstellenالفعل اللماني تخدم لع و يس ذا" وه  يعني حرفيا "يضع إلى المام، في مواجهة ك

شيء ما، وعادة ما يعنى تقديم شخص إلى شخص آخر، وعرض شيء عن طريتتق الفتتن (فتتي العتتادة

 التي تعني أيضا "يعرض، يمثل").darstellenاقل مما تدل عليه كلمة 

ويدل التمثل عند هيجل في العادة على حيازة الدراكات أو استخدامها، والمصطلح المعتاد لتتذلك هتتو

).das vorstellen المصدر السمى

ويستخدم هيجل "التمثل" باتساق المعنى الضيق. وذلك من ناحية، لنه يحتاج إلى مصطلح يتقابل مع

"التصور-أو الفكرة الشاملة"، ويغطي تلتتك الحتتالت الذهنيتتة التتتي أنكتتر التستتمية التقليديتتة لهتتا وهتتي

"التصور". ومن ناحية أخرى لنه لم يجد ثمة حاجة إلى مصطلح عام ليستولي على متا هتو مشتترك

بين الحساسات، والدراكات، والتصورات، عندما تتمايز هتتذه المصتتطلحات، فتتي رأيتته، ومتتع ذلتتك

ترتب ترتيبا جدليا وتصاعديا.

 .464-451وهو يعرض تفسيره الرئيسي للتمثل في الجزء الثالث من الموسوعة فقرات رقم 

فالتمثل هو المرحلة المتوسطة التي تقع بيتن الدراك الحستي للموضتوعات الفرديتة الخارجيتة وبيتن

الفكر التصوري، وهي تتضمن ثلث أطوار رئيسية هي: السترجاع، والخيال والذاكرة. 

اErinnerungكلمة  ى معناه  تعني بطريقة قياسية "السترجاع" أو "التذكر" إل أن هيجل يشدد عل

الجدري الذي يعني "أن تجعل الشيء جوانيتا": نظتترا لن الفعتتل النعكاستتي "أن يتتذكر أو يستترجع

المرء، أو ينسحب إلى ذاته. فإن ذلك يحدث بواسطة تصوير أو صورة للموضتوع وهتو علتى خلف

الحدس بالموضوع، قد تجرد من تخارج الزمان والمكان "وتلقنة كلية النا"

 من الموسوعة).402(فقرة رقم 

والتصوير ذاته ليس كليا في هذه المرحلة، بل أنه ليتتس محتتددا تحديتتدا تامتتا مثتتل الحتتدس. فالتصتتوير

ليس واعيا باستمرار: فهو في ذاته، أو ضمني في"خلفية الذهن المظلمة".



فصورتي عن شخص ما، تمكنني مثل، من أن أتعرف عليه عندما ألقتتاه، لكتتن بعتتد تكتترار اللقتتاءات،

فأنني أستطيع أن استرجع صورته حتى في حالة غيابه. وهذا هو "التمثل" في أبسط أطتتواره: حيتتازة

صورة تكون ملكي بطريقة ل تكونها الموضوعات الخارجية ول الحدوس.

) التتتي تتميتتز عتتن التمثتتل468-463ثم ينتقل بعد ذلك هيجل إلى التفكير والفكار(الموسوعة فقتترات 

والدراك، رغم ارتباطها نسقيا بها، والختلفات هي كما يلي: 

الدراك ملكي في أطواره المبكرة، وهو ذاتي، في حيتتن أن التفكيتتر والفكتتار موضتتوعية)1(

وغير شخصية. غير أن الدراك يقترب من هذه الموضتتوعية فتتي طتتوره الخيتتر. عنتتدما

تتضتتمن جتتوانبه الدراك الكاملتتة تفكتتك تصتتوراتي الذاتيتتة والشخصتتية، وعنتتدما يصتتبح

الدراك ملكي تماما فأنه يصبح آخر غيري-أي فكرة.

تتضمن الدراكات فكرا، لكنها تختلف عن الفكار الخالصة، مثل فكرة الكيتتف متتن حيتتث)2(

أنها تجريبية، حتى إذا لم تكن بحاجة إلى أي تصوير ذهني. وهي ترتبط بالفكار الخالصة

 تحديدات تجريبيتتة للفكتتر الختتاص كمتتا هتتي الحتتال مثل فتتيأولبطريقتين متميزتين فهي 

 "مجتتازات" للفكتتارثانيضضاإدراك الحمتتر فهتتو تحديتتد وتخصتتيص لفكتترة الكيتتف. وهتتي 

ويعتترض التتدين بصتتفة عامتتةالخالصة كإدراكنا لوجتتود التت فهتتو مجتتاز لفطتترة المطلتتق. 

المطلق في صورة "تمثل" وهو المطلق الذي يعرضه الفن في صورة حدس، أمتتا الفلستتفة

فهي تعرضه في صورة فكر تصوري.

مضتتتمون إدراك متتتا معتتتزول عتتتن مضتتتمون الدراكتتتات الختتترى، وهتتتو معطتتتى)3(

). ويرتبط الفكر، بالمقابل، بالفكار الخرى ويشتتتق455 وفقرة2ومباشر(موسوعة فقرة 

منها.

Contradiction التناقض:

 هما مرادفان دقيقان للفعلWidersprachيعني حرفيا: يتكلم ضد والسم widersprechenالفعل

"يناقض". وللتناقض في المنطق معنيان:

معنى ضيق عندما تتناقض قضيتان- أو تصوران- أي تناقض الواحدة منهما الختترى- إذا)1(

وإذا فقط- كانت إحداهما سلبا للخرى. 

معنى واسع، تكون فيه القضيتان، أو التصوران يناقض الواحدة منهما الخرى إذا كتتان ل)2(

يمكن اتفاقهما منطقيا، أرسطو كان أول من صاغه، على أنه أعلى قانون للفكر.



في فترة مبكرة من حياته رأى هيجل صراعا بين قانون التناقض وحقائق الدين فهو يتذهب فتي مقتاله

"روح الديانة المسيحية ومصيرها" (مع الشارة إلى افتتاحية إنجيل يوحنا: 

"في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند ال، وكان ال الكلمة، فيه كانت الحياة...")

إلى أن كل شيء يعبر عما هو إلهي بلغة الفكر النظري فهو بذلك يكون متناقضا، وينتهي إلى أن "متتا

يكون متناقضا في عالم الموتى ليس هو نفسه متناقضا في عالم الحياء.

 وهو يحاول ابتكار منطق يستتطيع أن يوفتق بيتتن التتدين والحيتتاة كمتا1800ومنذ مقالته المبكرة في 

يتفق مع استبصارات المنطق التقليدي. 

لقد رأى هيجل أن التناقضتتات التتتي ستتلم بوجودهتتا فتتي الفكتتر وفتتي الشتتياء هتتي تناقضتتات بتتالمعنى

التقليدي.

وتفسيره للتناقض يسير حسب تفسير "الختلف" و"التضاد" موحيا في بعض الحيان بأن التنتتاقض

ليس سوى تضاد مكثف. وفضل عن ذلك فإن أمثلته، ل سيما عن التناقضات الموضوعية، كتتثيرا متتا

تحمل تشابهات ضئيلة مع التناقضات في المنطق الصوري، فالتناقضتتات الموضتتوعية، فتتي الجتتانب

العظم منها، هتتي صتتراعات داخليتتة يحتتدثها تشتتابكات أشتتياء متتع أشتتياء أختترى، وكتتثيرا متتا تكتتون

التناقضات الذاتية، نتيجتتة لمحاولتتة البقتتاء علتتى التصتتورات المتميتتزة متتن أمثتتال تصتتورات الستتبب

والنتيجة، وهي التي يعتمد بعضها على بعض من الناحية التصورية.

لكن النسق التصوري المتناهي المقتضب، أحيانا ما يؤدي إلى ظهور المزيد متتن التناقضتتات الهامتتة،

بمثل هذه اللفاظ المتناقضة (أقول مثل إنني أحمر وأخضتتر معتتا، أو أننتتي لستتت أحمتتر ول أخضتتر)

ولكي أتجنب ذلك فل بد أن أدخل في المنطق كما فعل هيجل في المنطق، تصور الوجود للذات التتذي

يتجاوز تعين الوجود المتعين.

ومتتن ثتتم فليتتس هنتتاك تمييتتز حاستتم- بنتتاء علتتى وجهتتة نظتتر هيجتتل- بيتتن الفكتتر والعتتالم، فالفكتتار

والتصورات مطمورة في العالم. 

ولكثير من التصورات التي احتفظ بها المنطق التقليتتدي لوصتتف فكرنتتا مثتتل "الستتلب" و"الصتتدق"،

و"الحكم"، و"الستدلل"...الخ معنى موضوعي يجعل من الممكن أن تنطبق على الشياء.

ولذلك فإن القول بأن الشياء المتناهية تجسد التصورات المتناهية وتناقضاتها هي ستتمة مركزيتتة فتتي

مثالية هيجل.

   Determinationالتعين و التحديد: 



انيbestimmenالفعل  ه مع و ل ب، فه دد، يرت ا يج ن هن  يعني أصل "يسمى، يعين، يصوت". وم

مألوفة متنوعة يحدد، يحسم، يعين.

وأصبحت تعني في منطق القرن الثامن عشر"يحدد" بمعنى "يحد"، أو يعرف تصتتورا بتقتتديم ستتماته

التي تميزه من التصورات الخرى.

ويستخدم هيجل في مؤلفاته كلمات "التعين" في سياقات ومعتتاني متعتتددة ففتتي كتتتاب "علتتم المنطتتق"

نجد التعين(الكيف) عنوانا لول قسم من "نظرية الوجود".

 والتعين هنا مصطلح عام يعني "التعين الكيفي" في مقابل "الكم" وهما عنوانا القسم الثتتاني والثتتالث.

ويوافق هيجل على دعوى سبينوزا القائلة: "كل تعين سلب"، بمعنى أن الشتتيء أو التصتتور ل يكتتون

متعينا إل بفضل تقابله مع أشياء أو تصورات أخرى تتعين بأنها ليست هو.

ويذهب هيجل إلى أن ل تعين الوجود الذي في القسم الول من المنطق، هتتو نفستته نتتوع متتن التعيتتن،

طالما أن ل تعين الوجود يقابل تعين الكيف ويتميز عنه.

والمصطلح الذي يستخدمه هيجل، عادة للتصورات التي يدرسها في المنطق هتتو "تحديتتدات الفكتتر".

وأول معنى لهذا المصطلح هو أن هذه التحديدات هي طرق يحدد بها الفكر نفسه بدل من أن يظل بل

تعين أو تحديد.

لكن المعنى الثاني الذي يستخدمه هيجل في بعض الحيان هو أن تحديد الفكر هذا يتجه إلى أن ينتقتتل

إلى تحديد آخر للفكر. 

وكثيرا ما يرادف لفظ "التعين" التصور أو "الفكرة الشاملة" ولو أن شيئا ما حقتتق تعينتته، فتتإنه بتتذلك

يحقق فكرته الشاملة أيضا، فمثل يفتتح هيجل كتابه "محاضرات في فلسفة التتدين" يتصتتور التتدين ثتتم

يسير إلى تحديد الدين أعني الحديث عن الديانات التاريخية الخاصة حتى ينتهي إلى التتدين الكامتتل أو

قمة الدين أي المسيحية.

والتصور غير معين نسبيا، لكن تعينه يعني أن يحدد نفسه. وفي النهاية يعود إلتتى كليتتته الولتتى غنيتتا

بالتعين الذي اكتسبه في هذه الرحلة.

 L’Histoireالتاريخ: 

في اللغة اللمانية كلمتان "للتاريخ":

ة-Historiaالكلمة اليونانية )1( ث- الرواي وب للبح ير المكت م، التفس  (البحث- المعرفة- العل

رقHistorienتاريخ الحداث من الكلمة  ن ط ة، ع ة اللماني ت اللغ د دخل  : يبحث). وق



. واستخدام وتطور الكلمة منذ القرنHistorieاللغة اللتينية في القرن الثامن عشر بكلمة 

فة Geschichteالثتتامن عشتتر قتتد قمتتع بظهتتور كلمتتة  رت الص ا ازده Hisorish بينم

نHistoriker"تاريخي" والسم   "المؤرخ". والمعنى الصلي لكلمة "التاريخ" قريب م

تخدامهاEmpireمعنى كلمة "التجربة". ويميل هيجل إلى استخدامها لتعنى  ن اس  أكثر م

بتتالمعنى التخصصتتي التتذي يعنتتي التجربتتة التاريخيتتة والحتتداث، ويتحتتدث هيجتتل أيضتتا

بازدراء عن "التاريخية" في اللهوت، التبحر التتتاريخي فتتي الراء والمؤسستتات الدينيتتة

على حساب البحث التصوري في الحقائق الدينية.

ة،Geschichteوالكلمة الثانية هي )2( ة قومي ة ألماني  (قصة، شأن، عمل، تاريخ) وهي كلم

لةgeschehenوهتتي مشتتتقة متتن الفعتتل  ل سلس ي أص ي تعن ع) وه دث- يق ل- يح  (يعم

Histoireأحتتداث. لكنهتتا ابتتتداء متتن القتترن الختتامس عشتتر تستتاوت متتع كلمتتة التاريتتخ

وأصبحت تعني الرواية أو التقرير، ومع نمتتو البحتتث التتتاريخي والمعرفتتة التاريخيتتة فتتي

القرن الثامن عشر أصبحت تعنتتي- بصتتفة خاصتتة عنتتد "هتتردر"- التاريتتخ بوصتتفه بحثتتا

منظما للحداث الماضية، وهي الكلمة التي استخدمها هيجل "للتاريخ". 

 إلى أن الشعوب1725 في كتابه "أصول علم جديد للطبيعة المشتركة بين الشعوب" عام Vicoفيكو

جميعا تمر بمراحل ثلث هي:

المرحلة اللهية، والمرحلة البطولية، والمرحلة البشرية، متطورة بطريقتتة تقدميتتة متتن الفكتر الحستي

إلى الفكر المجتترد، ومتتن أخلق البطولتتة إلتتى أخلق الضتتمير، ومتتن المتيتتازات إلتتى المستتاواة فتتي

الحقوق.

) أن التاريتخ1791-1784ويرى هردر فتي كتتابه "أفكتار حتول فلستفة التاريتخ للجنتس البشتري" (

البشري هو تطور نحو النسانية، وهو استمرار لتطور الطبيعة ويسير طبقتتا للقتتوانين نفستتها. ويعتتبر

نظام الكون وقانونيته عن قوة وعقل ال.

وقد كتب كانط مقالين نقديين لكتاب "هردر" كما كتب عدة بحوث عن التاريخ ل ستتيما بحثتته "أفكتتار

عن التاريخ الكلي بقصد المواطنة العالمية".

التفسير الرئيسي للتاريخ يعرضه هيجل في كتابه "محاضرات فتتي فلستتفة التاريتتخ" وهتتو يحمتتل فتتي

مقابل تفسير السابقين عليه- سمتين متميزتين:



أنه يتشكك في مزاعم المؤرخين الفلسفة في تزويدنا بمعلومات عن نهايتتة التاريتتخ أوالسمة الولى: 

بدايته التي فات على المؤرخين التجريبيين إدراكها. والتاريخ عند هيجل ينتهتتي فتتي الحاضتتر، كتتثيرا

ما كان يصف الحاضر من منظور التحقق الكامل للحرية والوعي الذاتي.

 أن هيجل ينظر إلى التاريخ الفلسفي على أنه نظام ثتان متتن البحتتث يستتخدم استتتخداماالسمة الثانية:

جوهريا نتائج المؤرخين الخرين: إذ ينبثتتق التاريتتخ كروايتتة للحتتداث، والمجتمعتتات التتتي ل تكتتتب

التاريخ ليس لها تاريخ: فالعمال والحداث التاريخية تتطلب وعيا ذاتيا يكشف عن نفسه فتتي الكتابتتة

التاريخية.

والطبيعة في نظر هيجل- ليس لها تاريتخ وإنمتا هتي تتطتور وتتغيتر فتي دورات و بطترق متكتررة.

وتتخذ الكتابة التاريخية ثلث أشكال رئيسية:

 حيث يقوم المؤرخ الخباري بتسجيل أعمال شتتعب متتا فتتي فتتترة زمنيتتةالتاريخ الصلي:)1(

ينتمي هو إليها ويشارك في روحها.

 وهو يستتجل أعمتتال الماضتتي، لكنتته يجستتد روح عصتتر متتتأخر ويتتؤولالتاريخ النظري:)2(

الماضي من منظور هذا العصر، وللتاريخ النظري أربعة أنواع هي:

 الذي يسجل تاريخ كل شتتعب متا أو بلتد متتا أو العتتالم، علتى أستاس أعمتالالتاريخ الكلي:)1(

المؤرخين الصلي.

 الذي يحاول أن يتمثتتل الماضتتي فتتي الحاضتتر، ويستتتمد منتته دروستتاالتاريخ البراغماتي:)2(

للحاضر. ويعتقد هيجل أن التاريخ يتضمن تطورا وأن أي طور من أطواره يلغتتي شتتروط

انبثاقه، وقد ألزمه ذلك أن ينظر إلى الفترات التاريخية اللمانية على أنهتتا ليتتس لهتتا صتتلة

وثيقة مباشرة بالحاضر. ويتنكر هيجل تفسير العمال التاريخية في ضوء بواعث تافهة ل

تتميز بها أي فترة تاريخية، ومن ثم قد رفض التاريخ البراغماتي كنوع من أنواع التاريخ.

 وهو عبارة عتن نقتد للروايتات التاريخيتة الخترى متن حيتث مصتادرهاالتاريخ النقدي:)3(

ومعقوليتها في "تأريخ التاريخ".

 مثل الفن، والحق، والدين، والفلستفة. ويترى هيجتل فيمتا تزعمتهتواريخ لمجلت أخاصة:)4(

مثل هذه "النظرة الكلية" ما يشكل انتقال من التاريخ النظري إلى:

 ويستخدم المؤرخ الفلستتفي النتائتتج التتتي وصتتل إليهتتا المتتؤرخ الصتتليالتاريخ الفلسفي:)3(

النظريون لكي يقوم بتأويل التاريخ على أنه التطور العقلي للروح في الزمان، وذلك شيء

يفلت من صناع التاريخ. فروح العالم التي تجسد الفكرة تحقق عن طريق انفعالت الفراد



ل سيما البطال أو الشخصيات التاريخية من أمثال: ألكسندر، وقيصر، ونابليون الذين مع

إدراك مبهم فقط لغرضهم التاريخي، ولكن يقودهم "دهاء العقل"- تستتببوا بطريقتتة قستترية

في ظهور حقبة جديدة، تجسد مرحلة أعلى وجديدة للروح.

- ج-

 Dialectiqueالجدل:

ة Dialektikكلمة الجدل اللمانية  ة اليوناني ةDialektike مشتقة من الكلم ن كلم أخوذة م ي م  وه

Dialegesthiaج ا المنه ى أنه تخدمها عل  "يحاور" وهي أصل "فن الحوار"، غير أن أفلطون اس

الفلسفي الصحيح.

أما عند هيجل فإن الجدل ل يتضمن حتتوارا ل بيتتن المفكريتتن، ول بيتتن المفكتتر وموضتتوع بحثتته بتتل

يتصوره على أنه نقد ذاتي تلقائي، أو تطور ذاتي لموضوع البحث أي لصورة متتن صتتور التتوعي أو

الفكرة الشاملة.

ولقد تأثر هيجل بأحد جوانب الجدل عند كانط هو استخراج النقائض من إجتتابتين متعارضتتتين تمامتتا

لسؤال واحد مثل: هل للعالم بداية في الزمان أم ل؟ يجاور تجربتنا.

والمسار الثلثي الخطوات للقضية عند فشته، (النا يضتع نفسته)- ونقيتض القضتية (النتا يضتع الل

أنا) والمركب منهما (النا يضع في النا "الل أنا" قابل للقسمة في معارضة أنا قابتتل للقستتمة) - هتتذا

المسار الثلثي تأثر به جدل هيجل أيضا- ويتضمن جدل هيجل خطوات ثلث:

يؤخذ أحد التصورات أو المقولت - أو أكثر- على أنه ثابت ومحتتدد بدقتتة ومتميتتز)1(

عن التصور الخر أو المقولة الخرى، وتلك ه مرحلة الفهم.

عندما نفكر في هذه المقولت ينبثق منها تناقض أو أكثر- وتلك هي مرحلتتة الجتتدل)2(

بالمعنى الصحيح، أو مرحلة العقل الجدلي أو السلبي.

نتيجة هذا الجدل هي مقولة جديدة أعلى، تشمل المقولتين السابقتين وتحل ما كتتانت)3(

تتضمناه من تناقض وتلك هي مرحلة العقل النظري.



- ح-

 Intuitionالحدس: 

نAnschauungكلمة الحدس  أخوذة م ي م رية فه ة بص لها كلم ث أص ن حي anschauen  هي م

ة ن الكلم ارت" م د "ايكه ى ي ة عل فية اللماني ة الفلس ى اللغ ت إل د دخل (يحدس، ينظر، يشاهد)، وق

 بمعنى نتيجة لنشاط أو تأمل شيء ما ل سيما ما هو إلهي وما هو أزلي.Contemplatioاللتينية 

ا،Anschauungوتتضتتمن كلمتتة  وع م الي" بموض ر النتق ال غي ر"، و"التص ى "المباش  معن

    والستغراق الكامل للذات في هذا الموضوع. 

يتضمن الحدس الحسي عند هيجل تحول لما تم الحساس به حيث يصبح موضوعا خارجيا.

والفن يمثل المطلق في صورة حدس حسي، في مقابل التمثل الذي هو صتتورة التتدين أو الشتتكل التتذي

يتخذه المطلق في الدين.

وفي مقابل الفكر الذي هو الشكل الذي تتخذه الفلسفة، ويناصر هيجتتل فتتي مؤلفتتاته المبكتترة (ل ستتيما

الفرق بين مذهبي فشته وشلنج).

فكرة شلنج عن الحدس الترنسندنتالي الذي يوحد بين الضداد كالطبيعة والروح لكنتته انتقتتد فيمتتا بعتتد

فكرة الحدس العقلي لنها مباشرة، وعلى خلف المعرفة التصورية.

ل تكشف البنية والفتراضات المنطقيتة الستابقة للموضتتوع. الحتدس حتتى متتن النتتوع الموجتتود عنتتد

"غوته".

رغم أنه يمكننا من رؤية الشياء ككل، بدل من أن نراها مجزأة، فتإنه يمكتتن فقتتط أن يتقتتدم المعرفتتة.

فإن منطق هيجل، طالما أنه فكر–)، ورغم ذلك 449(راجع مثل الموسوعة الجزء الثالث الفقرة رقم 

غير تجريبي يدور حول الفكار، فإنه يشبه إلى حد ما الحدس العقلتي بتالمعنى الكتانطي. لكتن هيجتل

خلف كانط، لم يكن لديه أدنى ارتياب حول امتصاص النسان في ال.

    Liberté الحرية:

ةFreiو Farheitالكلمتان اللمانيتان ى حري  تطابقان تماما "الحرية" و"حر" وهما معا يشيران إل

الرادة، والحرية بكل معانيها الجتماعية والسياسية. 

وهكذا فإن "الحرية" تقابل "العبودية"، و"التبعية"، و"القهر"، و"الضرورة"...الخ. 



ويحاول هيجل أن يربط بين هذه المعاني المتنوعة ويسلكها في نظرية واحدة، والفكرة المحوريتتة فتتي

الحرية هي التي: يكون الشيء، وبصفة خاصة الشخص، إذا وإذا فقط كان مستقل ومتحدا بذاته، فل

يحدده، ول يعتمد على شيء آخر غير ذاته.

فالعبودية عند هيجل مثل هي نموذج الل حرية الجتماعية والسياسية، وقد تم إلغاؤهتتا ببستتاطة لنهتتا

تتعارض مع ماهية النسان. والتحديد السببي الذي تقوم به الطبيعتتة- وهتتو يكتتون مستتيطرا أكتتثر فتتي

مرحلة الطفولة، وعند الشعوب البدائية- يرتد تدريجيا إلى الثقافة.

كما يعارض هيجل التحديد السببي بطرق شتى خصوصا: في كتابه "ظاهريات الروح" و"موستتوعة

العلوم الفلسفية".

لكن السيطرة السياسية والجتماعية لم تستبعد قط أول لن الدولة الحديثة قد ستتمحت بالحريتتة الذاتيتتة

أكثر مما سمحت بها الدولة القديمة.

وثانيا: لن الحياة الخلقية- ويرى ذلك في الفلسفة- هي تعبير عتن العقلنيتة التتي تكمتن فتي مركتتز

ذات المرء، وبالتالي ليست تماما عن هذه الذات.

النتقال في المنطق من الضرورة إلى حرية الفكرة الشاملة يحدث عندما تصبح الضرورة التي يحتتدد

بها شيء ما شيئا آخر كثيفا جدا حتى أنهما يتوقفا عن التمايز، فالحرية تجعل الضتترورة جوانيتتة بتتدل

من أن تحل محلها.

ومن ثم فإن هيجل هنا، عادة يفكر في نوع من الحرية يتخذ المسار التالي:

محاولة تمزيق علقة المرء بالخر الذي يقيد ويجبر عتتن طريتتق تجتتاهله، أو بإلغتتائه هتتي محتتاولت

فاشلة رغم أمها كانت مثمرة من الناحية التاريخية. فالحرية، بالحرى تكمن في هوية الخر متتع ذات

المرء. 

لكن الهوية تقتضي أن ل تكون هوية مغلقة على نحو ما كانت عليه في دولة المدينة عند اليونان، بتتل

هوية متمايزة في الدولة الحديثة تجمع عناصر الحلول المرفوضة وتتكيف معها: مثتتل الفكتتر النقتتدي،

والسعي وراء المصلحة الذاتية.

   Droitالحق:

مRechtللصتتفة  تقيم"، ث ل "مس ي الص ي ف ي تعن ا، وه ة منه ق" القريب ة "ح اني كلم م مع  معظ

"صحيح" وهي تعني من الناحية الخلقية "خير".



اتRechtواستخدمت كلمتتة الحتتق  ة مؤسس فة عام ي بص ته لتعن انط وفش د ك فة مثل عن ي الفلس  ف

والمعايير المشروعة، في مقابل كلمتي "الخلق الفردية" و"الخلق الجتماعية".

ن أن الخلقFriesولقد طور ي حي ارجي، ف لوك الخ م إل بالس ق ل يهت  الفكرة التي تقول لن الح

تهتم باستعدادات المرء الداخلية. 

وكثيرا ما يستخدم هيجل كلمة الحق بهذا المعنى الضيق سواء في "المدخل الفلسفي" الذي سبق كتاب

 وما بعدها.448"فلسفة الحق" وفي "الموسوعة الجزء الثالث فقرات 

غير أن "الحق" يستخدم في "فلسفة الحق" بالمعنى الواسع الذي يشتتمل "الخلقيتتة الفرديتة" (أخلق

الضمير) والخلق الجتماعية جنبا إلى جنب مع تاريخ العالم، كما يستخدمها بالمعنى الضتتيق التتذي

يناظر الحق المجرد: الملكية، والعقد، والخطأ، بما في ذلك "العقاب والجريمة".

د-- 

 Religion الدين:

كان عصر هيجل هو عصر اليمان الديني العميق، فل بتتد لي فيلستتوف أن يعالتتج موضتتوع التتدين،

وأن يخصص له مساحة في فكتتره، "فهتتردر" مثل رأى أن التتدين علتتى أنتته ذروة "النستتانية" وقمتتة

النمو المتناغم للقوى البشرية.

ةThéologieويتميز "اللهوت" عن "الدين" وكلمتتة اللهتتوت ة اليوناني ن الكلم تقة م Theos مش

 التي تعني العقل.Logosالتي تعني "إله" وكلمة

فالكلمة تعني دراسة ال أو الموضوعات اللهية، واعتبرها هيجتتل تفكيتترا مترويتتا فتتي الحقتتائق التتتي

يجسدها الدين، لكنه لم يكن راضيا على الدين في عصره، فقد كانت هناك على القل أربعة أنواع من

اللهوت قابلها باستهجان:

هو اللهوت التتذي عتتبر عنتته مفكتترو عصتتر التنتتوير متتن أمثتتال"فولتتف" التتذي حتتاولالنوع الول: 

البرهنة على وجود ال، وذلك يستغرق أكثر مما ينبغي، من الدين.

رد كانط الدين إلى الخلق ول سيما في كتابه "الدين في حدود العقل".النوع الثاني: 

 نظرة "شلير ماخر"، و"ياكوبي" التي تقتول أن التدين يقتوم علتى الشتعور أو المعرفتةالنوع الثالث:

المباشرة. وهذه النظرة تجعل الدين- فيما يرى هيجل يضع خطوطا فاصلة في مكان فارغ.

اللهوت التاريخي الذي يكتفتتي بستترد النظريتتات الدينيتتة دون أن يعتترض لحقيقتهتتا أوالنوع الرابع: 

عقلنيتها. ومثل هذا اللهوت ل يهتم إل بالدين وليس بال.



لقد كان هيجل خصما عنيدا للكاثوليكية، لكنه وضع لهوت العصر الوسيط في مرتبة أعلى كثيرا من

اللهوت الحديث: فقد أنصف الدين وتأويلته وتبريراته الفلسفية في آن معا.

كان هيجل يعتقد- بمعنى واسع- أن مذهبه كله هي ضرب من اللهوت، مادام مثل الدين يهتم بتتال أو

المطلق.

لكن طالما أن الدين أيضا نتتوع متتن النتتواع اللزمتتة للقتتتراب متتن التت. وتختلتتف فلستتفة التتدين عتتن

اللهوت من النوع الول والثاني والثالث من حيث أنهتتا تهتتتم بالتتدين بمتتا هتتو كتتذلك. كطريتتق لتمثتتل

ال...الخ وبوصفها هي نفسها طتتورا فتتي تطتتور التت، وطالمتتا أن وعينتتا التتديني وعبادتنتتا هتتي نفستتها

مرحلة في الوعي الذاتي ل وهي كذلك تتضمن العقل والتصور.

وهي تختلف عن النوع الرابع من اللهوت من حيث أنها تهتم بحقيقة وعقلنية الديان.

كان هيجل على وعي خلل مجرى حياته بالصراع بين ذاته بوصتتفه موجتتودا لمتناهيتتا قتتادرا علتتى

الصعود بفكره إلى نظرة عن المطلق أو الكون ككل- بل حتى إلى القتتتراب متتن التوحتتد معتته- وبيتتن

ذاته بوصفه موجودا متناهيا مقيدا بمكان جزئي معين من العالم، وبنظرة جزئية عنه. 

فهو فتتي "الكتابتتات اللهوتيتتة المبكتترة" كتتان يميتتل إلتتى حصتتر الفلستتفة فتتي مجتتال المتنتتاهي وجعتتل

المتناهي من اختصاص الدين، لكنه سرعان ما عدل عن هذه النظرة ورأى أن الفن، والدين والفلستتفة

ثلث طرق تزداد كفايتها على نحو تقدمي، في تجاوز مجالت الحيتتاة اليوميتتة الضتتيقة للصتتعود إلتتى

 عن "فلستتفة التتروح" أكتتثر1807-1805المطلق وظهر ذلك بوضوح أكثر في محاضرات ايينا عام 

منه في "ظاهريات الروح" حيث لم يظهر الفن إل كطور من أطتتوار التتدين، فتتي "ديانتتة الفتتن" عنتتد

اليونان.

والفلسفة ل تختم السلسلة فحسب، بل إنها تقدم كذلك عرضا وشرحا للسلستتلة كلهتتا وليتتس فقتتط للفتتن،

والدين، والفلسفة ذاتها، بل أيضا للحياة السياسية والجتماعيتتة التتتي تستتبق الفتتن مباشتترة فتتي ترتيتتب

هيجل.

وهكذا فأن الفلسفة- أكثر من الدين- تعمل على تكامل المتناهي واللمتناهي، وتخصتتص لكتتل منهمتتا،

ولطوارهما المختلفة، مكانا مناسبا في الكلي العقلي.

- ز-

 Temps, Espace et Eternitéالزمان والمكان والأزل:



وجهة نظر هيجل عن الزمتتان والمكتتان والزل مدينتتة لفلستتفة اليونتتان القتتدماء بقتتدر متتا هتتي مدينتتة

للفلسفة المحدثين.

والتفرقة بين الزمان والزل ضمنية عند "بارمنيدس" الذي أنكر حدوث "الصيرورة" ومن ثم أصبح

الماضي والمستقبل، وكل شيء متأني في الحاضتتر. والزمتتان فتتي محتتاورة "طيمتتاوس" لفلطتتون،

وعند الفلطونية المحدثة بصفة عامة- هو الصورة المتحركة للزل والزل يسم المثتتل بخصائصتته

فهي ل زمانية، ويستبعد استعمال الفعال في صتتيغة الماضتتي والمستتتقبل فالزمتتان يتحتتد متتع التتدورة

المنتظمة للجرام السماوية التي أنشأها الله الصانع.

ويشير أفلطون في محاورة "بارمنيدس" إلى محيرات الزمان مثل وضع "الن"، اللحظة الدقيقة أو

الماضي. ولقد أثرت هذه المحاورة في معالجة هيجل للزمان بقدر ما أثر فيها أرسطو.

وينظر هيجل إلى الزمان والمكان ل على أنهمتتا متتن اختصتتاص المنطتتق، بتتل فلستتفة الطبيعتتة، وهتتو

يناقشهما في "محاضرات ايينا" عن فلسفة الطبعة، ل سيما في الجزء الثاني من الموسوعة.

فهو على خلف كانط ينظر إلى الزمتتان والمكتتان، ل علتتى أنهمتتا صتتورتان للحساستية يتميتزان عتن

تصورات الفهم، بل على أنهما أعظم تجل أساسي للتصور(الفكرة الشاملة) في الطبيعتتة، أن ستتماتهما

الرئيسية هي البعاد الثلثة للمكان والزمان (الحاضر، والماضي، والمستقبل).

غير أن اشتقاقه القبلي- ل يحصر نفسه في الزمان والمكان: بل يستمر ليشتق مكان الجستتم تصتتوريا،

والجسام ذاتها، والحركة، إن نظرة هيجل تعتمد على وقائع مألوفتتة كتتالقول قيتتاس الزمتتان وإدراكنتتا

الحسي لمروره يتطلبان الحركة في المكان، ل سيما حركة الجرام السماوية.

 إلى أن هيجل استعاد العناصتتر الجوهريتتة1927ولقد ذهب هيدجر في كتابه "الوجود والزمان" عام 

في تصور أرسطو للزمان. وأنه رأى الزمان متصل متجانستتا، وأنتته ركتتز علتتى الزمتتان فتتي العلتتوم

ل أنKojéveالطبيعية وتجاهل زمان التجربة البشرية. وذهتتب كوجييتتف  ال هيج دما ق ه عن ى أن  إل

الزمان هو "وجود الفكرة الشاملة نفسها" فأنه ربط الفكتترة الشتتاملة بالتتذات البشتترية واستتتبق نظريتتة

"هيدجر" في أن الزمان هو أساسا زمان القرار والفعل، وأن المستقبل هو بذلك سابق علتتى الماضتتي

والحاضر.

لكن ما يعنيه هيجل بذلك في الواقع هو أن الشياء المتناهية بفضل بنيتها التصورية والتناقضات التي

تتضمنها- تتطور هذه الشياء وتتغير، وتفنى. ومثل هذه التغيرات تستلزم الزمتان، وبتدونها ل يكتون

هناك زمان، ومن ثم كان الزمان هو "التصور الموجود" وهذه النظرة قريبة من وجهة نظر شلنج.



وهكذا نجتتد أن الزمتان داخلتي أو ذاتتي فتي الشتتياء المتناهيتة، وليتس صتتورة مفروضتتة عليهتا متن

الخارج، إل أن هيجل ينظر أيضا إلى الزل الل زماني على أنه اسبق من الزمان.   

فالتصور والروح التي تصعد إلى التصتور أزليتان، وليتس مؤقتتين (الموستوعة الجتتزء الثتتاني-فقتترة

258.(

وهذا هو السبب في أن هيجل مثل فشته، وكانط، في "نهايتتة كتتل شتتيء" لكتتن علتتى خلف شتتلنج- ل

يستطيع أن يعزو إلى الروح خلودا أصيل.  

- س-

Causalitéالسببية: 

في اللغة اللمانية كلمتان تدلنا على السببية:

Causa  المشتقة من الكلمة اللتينية Kausat مع الصفة Kausalitätالكلمة الولى هي )1(

بب Causaولقد استخدم فلسفة اللمان أيضا كلمة  ى "س مCause بمعن ل ل ن هيج  " لك

يستخدمهما إل وهو يناقش الفلسفة الخرين. 

يUrsacheالكلمة الثانية هتتي )2( بب" وه ي "الس تي تعن ة ال ة اللماني ة القومي ي الكلم  وه

طلحاUrمشتقة من المقطتتع " ل مص ي الص انت ف لي. ك ن...أي أص رج م ى يخ  " بمعن

قانونيا للدللة على "الحادثة الصلية للفعل القضائي".

دث،Wirken (النتيجة)، من الفعل Wirkungوالكلمة المتضايفة مع السبب هي  بب يح ل، يس (يعم

تيWirkungيفعل) غير أن كلمة   كلمة غامضة ملتبسة الدللة: فهي قد تعنى أثر، ناتج أو النتيجة ال

نبحث عنها، أو الفاعلة والفعل.

فةUrsachlichkeit وKausalitätلم يضع هيجل أية تمييزات بين  ن الفلس ره م ز كغي ه مي  ،لكن

بينهمتتا وبيتتن علقتتات متشتتابهة، كالعلقتتة بيتتن "الستتاس" و"التتتالي"، والعلقتتة بيتتن "الشتترط"

و"المشروط"، وبين "القوة" و"التعبير عنها". 

ولكل من "الساس" و"الشرط" استخدام فعلي واقعي واستخدام منطقي في آن معا: فهما معا يشيران

إلى لزوم قضية من قضية أخرى- كما يشيران إلى اعتماد حادثة على حادثة أخرى.

Négationالسلب: 



ؤالVermeinen من الفعل Vermeinungالكلمة اللمانية للسلب هي  ن س النفي: ل ع  أن يجيب ب

ما، أو أن ينكر قرارا ما أو يناقضه.

 الذي يعنيnegare المأخوذة من الفعل اللتيني Négationإل أن هيجل كان يفضل في العادة كلمة 

"ينكر" ومنها الفعل "يسلب أو ينفي" والصفة "سلبي"، أو أن يكون سلبا أو عملية السلب أو النفي.

وهذه الكلمات تقابل الواقعية، واليجاب ، وإيجابي، واثبات وكثيرا ما ل تقابتتل الستتلبي والستتلبية، بتتل

العقلي أو"الطبيعي" وتشير إلى الوجتتود المحتتض للشتتيء، كالقتتانون والتتدين مثل بغتتض النظتتر عتتن

عقلنيته.

كان المنطق (المنطق الصوري هو وحده الذي كان في متناول هيجل)- يقول إذا ما سلب شيء ما، ثم

سلب هذا السلب بدوره، فإننا بذلك نعود من جديد إلى نقطة البداية.

أما عند هيجل فإن سلب السلب ينتهي إلى إيجاب، لكنه إيجاب يختلف عن اليجاب الصتتلي التذي تتتم

سلبه.

ويناقش هيجل الحكم الموجب والحكم السالب، لكنه ل يهتم كثيرا بالسلب كسمة للحكام. ومثل أفكار:

التناقض، والستدلل، والحكم ذاته، فإن السلب هو خاصية أساسية للفكار الشاملة والشياء.

إل أن "السلب"و"السلبية" يحتفظان بنكهة نشطة لسلب الحكم وإنكاره. فالشتتياء والتصتتورات ليستتت

سلبية أو مستبعدة ببساطة، وإنما هي تنفي بعضها بعضا بنشاط وفعالية ويميل هيجل إلى دمتتج أفكتتار

السلب التصوري والسلب الفيزيقي. 

- ظ -

 Phénoménologie de l’Espritظاهريات الروح:

الظاهريات تصور الشكال المختلفة للروح كمحطات فتتي طريقهتتا إلتتى ذاتهتتا، كمتتا تصتتور الطريتتق

الذي تصبح الروح بواسطته معرفة خالصة أو معرفة مطلقة. وكذلك القستتام الرئيستتية للعلتتم. والتتتي

تنقسم بدورها إلى أقسام فرعيتتة، ومتتن ثتتم فهتتي تتتدرس: التتوعي، والتتوعي التتذاتي، والعقتتل الملحتتظ

الفعال، كذلك الروح ذاتها بوصفها روحا اجتماعية وأخلقية رفيعة.

كما تدرس في النهاية الروح الديني في أشكاله المختلفة.

غيتر أن "ظاهريتات التروح" ل تعترض التاريتخ بطريقتة دقيقتة واضتحة المعتالم، "فتالوعي"، مثل

(الكتاب الول) ل يوضع في حقبة تاريخية معينة.



و"الوعي الذاتي" (الكتاب الرابع) يسير من فترة ما قبتتل التاريتتخ إلتتى اليونتتان والرومتتان (الرواقيتتة،

ومذهب الشك) والمسيحية في العصر الوسيط (الوعي الشقي).

والعقل (الكتاب الخامس) يدرس العلم الحديث والخلق. ثم "الروح" (الكتاب السادس). وهتتي تعتتود

ا بعتد إلى الحياة الخلقية المبكترة عنتد اليونتان، ثتم تستير هابطتة إلتى الثتورة الفرنستية، وأخلق م

الثورة.

ثم "التتدين" (الكتتتاب الستتابع) وهتتو يتعقتتب التتدين متتن الديانتتة اليهوديتتة القديمتتة وديانتتة الفتترس حتتتى

المسيحية. وبذلك تعالج الفترات التاريخية على أنها نماذج لطتتوار الفكتتر والثقافتتة، كمتتا أنهتتا كتتثيرا-

وليس دائما- ما تعالج على أنها نظام منطقتي أو نستقي لهتذه الطتوار يتطتابق متع نظتام انبثاقهتا فتي

التاريخ.

"المعرفة المطلقة" التي ينتهي بها كتاب "ظاهريات الروح" هي إلى حد ما، المعرفتتة التتتي عرضتتها

هيجل نفسه وهو يكتب "ظاهريات الروح".

فهي تتضمن استبصارا للشكال المختلفة للروح، وعلقتها المتبادلتة التتي ل تكتون لي شتكل ستتابق

من أشكال الروح.  

كما تتضمن قدرة على إعادة بناء المنطق، التتذي كتان إلتتى حتتد متا تطتتور التتروح كمتتا صتوره كتتتاب

"الظاهريات"، فالمعرفة المطلقة قد مهد لها تطور الروح عبر التاريخ.

-ع-

 Raison et Entendementالعقل والفهم:

ل Vernunftكلمة العقل  ن الفع اءت م ة ج مع"،Vernehmen اللماني درك" "يس ي: "ي ذي تعن  ال

المعنيين Vernünftigلكنها فقدت ارتباطها بالفعل وأدت إلى ظهور الصفة  :"عقلي" و"معقولية" ب

معا الذاتي والموضوعي.

ةVernünftigkeitوالسم  ل أو ملك ي العق تي تعن دجر" ال  وقد استخدمها "ايكهارت" و"مارتن هي

العقل. 

ي Vernunftوكلمة  ا اللتين تقاقاتها، ومرادفه ن اش ل ع .Rationalismus تتميز أيضا عند هيج  

فهذه الكلمات ترتبط عادة بالمذهب العقلي في عصر التنوير، وهي لهذا تشترك في خيتتوط كتتثيرة متتع

Verstand .(الفهم) 



Verstand و در وه ل المص يVerstehen (الفهم- أو ملكة الفهم) تحتفظ بارتباطها بالفع ي يعن  وه

"يفهم".

أما تصور هيجل- ونصور شلنج للفهم والعقل فهو ينطوي على عناصر من كل هذه الوجهات النظر.

يقول شلنج: أن ماهية الفهم الوضوح بل عمق. أنتته يثبتتت التصتتورات، ويعزلهتتا عتتن بعضتتها بعتتض

مثل: التناهي واللتناهي، وهو يقوم بتحليلت واضحة، ويدل بطريقة استتتنباطية، وهتتو بتتذلك يرتبتتط

بالتصورات بتتالمعنى التقليتتدي، ول يرتبتتط بالتصتتور الهيجلتتي التتذي يجعلتته ينستتاب فتتي التصتتورات

الخرى ويستخرج منها أمثلتها الخاصة.  

- ف-

 Philosophieالفلسفة:

فة Philosophosالكلمة اليونانية  (بمعنى "محب الحكمة") والكلمات اللمانية التي تدل على الفلس

مشتقة من اليونانية عبر اللغة اللتينية، وقد دخلت إلى اللغة اللمانية في نهاية القرن الخامس عشر.

التعريف الموجز الذي قدمه هيجل للفلسفة على أنها "الدراسة الفكرية للشياء"، ويعتمد معنى الفلسفة

إلى حد ما على تنوع البحوث التي تقابلها:

للفلسفة نفتتس "مضتتمون" الفتتن ومضتتمون التتدين بصتتفة خاصتتة، وإن اختلتتف عنهمتتا فتتي)1(

"الصورة". فالفلسفة مثل- الدين- معنية بوجود ال، وخلقه للعالم...لكنها تصل إلى نتائجهتتا

عن طريق الفكر العقلي التصوري، وليس عن طريق اليمان أو السلطة أو الوحي.

وهي تعرض نتائجها في صورة أفكار أو تصورات ل في تمثلت، وهو أحيانا يشدد علتى)2(

الطابع النظري للفلسفة إلى أقصى حد، فالفلسفة تفكر في الدين، لكتتن التتدين ل يستتتطيع أن

يفكر في الفلسفة أو أن يقوم بصياغة تمثلت عن الفلسفة. وهو في كتابه "محاضتترات فتتي

فلسفة التاريخ" يذهب إلى أن الفلسفة تجمع بين التفكير الحر عن النظمة التجريبيتتة وبيتتن

موضوعات الدين. 

  Art, Beauté et l’Esthétiqueالفن والجمال والستطيقا:



: يستطيع، قادر)، والفكرة الشاملةKönnen (فن، مهارة، حرفة مأخوذة من Die Kunstكلمة الفن 

عن الفن تشمل فن العمارة، أو النحت، والموسيقى، والتصوير، والشعر، وهتتي ترتتتد إلتتى أفلطتتون.

وإن كان أفلطون قد درس الفن والجمتتال منفصتتلين (درس الجمتتال فتتي محتتاورة "المأدبتتة"، ودرس

الفن في محاورة "الجمهورية". ودرسها أرسطو في كتاب "الشعر".

طلحAisthsis ومصطلح "لستاطيقا" من الكلمتتة اليونانيتتة  تخدم المص د اس ي"- وق "الدراك الحس

لول مرة ليعني "دراسة الجمال الحسي" بما في ذلك جمال الطبيعة وجمال الفن في آن واحد.

لقد أثمر تفسير هيجل للفن فهو فتي "ظاهريتات التروح" يتدرس الفتن تحتت عنتاوين "التدين" وليتس

"الروح"- ديانة الفن اليونان تظهر بين "الديانة الطبيعية" (الفرس، الهند، ومصر).

وديانة الوحي المسيحية.

لكننا في "موسوعة العلوم الفلسفية" في الجزء الثتالث نجتد أشتكال الفتن متع أشتكال التدين والفلستفة،

أصبحت قسما من "الروح المطلق"- الروح التي تفترض سلفا:

الستتيكولوجية الفرديتتة "للتتروح التتذاتي"، والمؤسستتات الجتماعيتتة "للتتروح الموضتتوعي" لكتتن

تتجاوزهما معا. 

 طبيعة العالم، وطبيعتتة النستتان،وللفن مثل الدين والفلسفة، قيمة عقلية ومعرفية فهو يكشف بالتدريج

والعلقة بينهما، المطلق في صورة حسية أو صورة الحدس، في حين أن الدين يفعل ذلك في صتتورة

تمثل مجازي. وتفعله الفلسفة في صورة الفكر أو التصور.

 

En soi et pour soiفي ذاته ولذاته:

مصطلح "في ذاته" عند هيجل- على خلف كانط- ل يرادف "ما هو لذاته" بل يتقابتل معته. غيتر أن

"الوجود لذاته" فكرة معقدة وليس السبب في ذلك أنها تقابل "الوجود في ذاته" فحسب، بل لنها أيضا

تقابل مصطلح "الوجود للخر".

الفكرة التي تقول إذا كان شيء ما وجود لذاته فإن ذلك يعني أنه مدرك لتتذاته- تتتؤدي إلتتى فكتترة أبعتتد

هي القول أن للكائن في ذاته خصائص معينة ليست من أجل ذاته، فالطفل عاقل فتتي ذاتتته، لكتتن ليتتس

من أجل ذاته، طالما أنه ليس مدركا أنه عاقل، والعبد بوصفه إنستتانا فهتتو حتتر فتتي نفستته، لكنتته قتتد ل

يكون حرا من أجل ذاته.



والتطور عند هيجل يتضمن عودة إلى البداية أو إلى ما هو في ذاته، فالنبات فتتي النهايتتة ينتتتج بتتذورا

من جديد، والشيخوخة هي عودة من صراع خصائص الشباب إلتتى نستتخة راقيتتة متتن تتتآلف الطفولتتة

ورضاها عن العالم.

"الوجود في ذاته ولذاته" كثيرا ما يرى على أن المرء في بيته ومع نفسه، أو يعني وصول المرء إلى

ذاته في الخر.

وذلك شبيه باللتناهي وبصفة عامة فإن استخدامات هيجل لتعبيرات "ذاته" متنوعة ومرنة أكثر ممتتا

يوحي به تفسير مذهبه.

- ل-

 Infinieاللتناهي: 

مصطلحات "اللتناهي" و"اللمتناهي" تقابل "التناهي" و"المتناهي"، وهي تشير إلى غيتتاب النهايتتة

 (اللمحدود- اللنهائي).Aperonأو الحد. والمراد اليوناني "البيرون 

ولقد رأى شلنج هيجل مشكلتين أساسيتين في اللمتناهي:

أول: إذا كان اللتناهي متميزا عن المتناهي فهو بذلك محدود بواسطة المتناهي، هكتتذا يكتتون متناهيتا

وليس ل متناهيا. فإذا كان ال مثل، متميزا عن العالم فهو متناه.

ومن ثم فقد ذهبا، مثل فشته، إلى أن اللمتناهي ليتتس متميتتزا عتتن المتنتتاهي، لكنتته يتضتتمن المتنتتاهي

كوجه له، أو "لحظة" من لحظاته.

ثانيا: التراجع اللمتناهي أو التقدم اللمتناهي الفاسد فهو غيتتر متماستتك متتن الناحيتتة العقليتتة ويقضتتي

على نفسه من الناحية العملية، (ولقد أوضح شلنج اللمتناهي الفاسد بالدين النجليزي.

وهكذا يعترضان على فكرة كانط وفشته، القائلة بأن للبشرية هدفا ينبغتتي عليهتتا أن تكافتتح متتن أجلتته،

لكنها ل يمكن أن تبلغه في زمن متناه.

لقد حاول هيجل أن يستعيد، على مستوى أعلى، العالم المتناهي المنغلق علتتى ذاتتته عنتتد أرستتطو فتتي

مقابل العالم ذي النهاية المفتوحة في عصر التنوير وفي علم نيوتن المليء بالضداد بين التتذات والتت

والعتتالم وبضتتروب متتن المتنتتاهي عستترة الهضتتم. غيتتر أن هتتذه الضتتروب متتن اللتنتتاهي يصتتعب

استبعادها:

إذ يذهب هيجل إلى أن الزمان والمكان هما ضربان من اللمتناهي (الفاسد). ولم يلمح إلى أن المكتتان

دائري حتى أن الحركة في خط مستقيم ل بد في النهاية أن ترتد بنا إلى نقطة البداية من جديد.



كما أنه لم يعمد مثل نتشه إلى إحياء الفكرة الفيثاغورثية التي تتضمن العود التتذي ل نهايتتة لتته للشتتيء

نفسه بالضبط، ول حتى الحداث الممتدة في هوية واحدة من الناحية الكمية. 

ففكرة العود البدي تتعارض مع إيمان هيجل أن التاريخ يتقدم نحو هدف متتا، لكتتن إهمتتاله لهتتا جعلتته

يتأرجح بالتساوي بين النظرة التي تقول أن التاريخ يصل أو أنه وصل إلى نهاية، وبيتتن النظتترة التتتي

تقول أنه يسير نحو لمتناه، حتى لو استطعنا أن نعرف كيف سيواصل ستتيره وأننتتا ل بتتد أن نحصتتر

أنفسنا في اللمتناهي الحقيقي الخاص بالحاضر.

- م-

 Absolueالمطلق:

سAbsolutالكلمة اللمانية الدالة على المطلق  ا بنف تخدم تقريب  تكون صفة وظرفا في آن معا، وتس

ة Absolueالطريقة التي تستخدم بها كلمة "مطلق ة اللتيني ن الكلم تقة م Absolutus" وهي مش

طلح  ام مص انط  بانتظ د ك ان بع فة اللم تخدم الفلس ل)، واس das(التي تعني: طليق، منفصل، كام

Absoluteتي مات ال ة الس ذه الحقيق ون له د يك روطة، وق ر المش ة، غي  للشارة إلى الحقيقة النهائي

ترتبط عادة بال لكن ذلك ليس ضروريا.

وتفسير"المطلق" الذي اهتم به هيجل أكثر من غيره هو تفسير "شلنج". وعلتتى الرغتتم متتن أن شتتلنج

دافع عن مثالية "فشته" في فترة مبكرة من حياته، فإنه سرعان ما هاجرها لصالح وجهتتة نظتتر تقتتول

أن المطلق هو "هوية" محايدة تكمن خلف الذات (الروح) والموضوع (الطبيعتتة) فتتي آن معتتا. وهتتي

وجهة نظر تدين بالكثير لسبينوزا، كما تدين لكانط، وفشته. 

وينتهي هيجل إلى أن المطلق ليس شيئا يكمن خلف عالم الظاهر، لكنتته النستتق التصتتوري وطالمتتا أن

هذا النسق التصوري ليس ساكنا، بل متطور ويتجلى في آن معا:

في مستويات عليا من الطبيعة على التوالي، وفي تقدم المعرفتتة البشتترية عتتبر التاريتتخ، فتتإن المطلتتق

ليس ساكنا، بل متطور، وهو يصل إلى مرحلته النهائية في فلسفة هيجل نفسها.

ولسبب آخر أيضا هو النسق التصوري لبنية الطبيعة والتاريخ، يشكل محور الروح البشتتري المطلتق

هو الروح.

ويستتتخدم هيجتتل أيضتتا كلمتتة "المطلتتق" كصتتفة، فهتتو يتتتوج كتتتاب "ظاهريتتات التتروح" "بالمعرفتتة

المطلقة" في مقابل: العقل، والروح، والدين. وينتهتتي كتتتاب "علتتم المنطتتق" "بتتالفكرة المطلقتتة" فتتي



مقابل الحياة، وفكرة المعرفة، والقمة التي يصل إليها المذهب في "الموسوعة" والجتتزء الثتتالث- هتتي

"الروح المطلق" في مقابل "الروح الذاتي" و"الروح الموضوعي".

ويشير كتابه "علم المنطق" أيضا إلى "الختلف المطلق" في مقابل "الساس المتعين" و"الشرط".

كما يشير إلى "اللمشروط المطلق" في مقابل "العلقة الجوهرية" والمطلق، والوجتتود بالفعتتل، كمتتا

يشير إلى "الضرورة المطلقة" في مقابل الضرورة الصورية أو النسبية.   

Abstrait et Concretالمجرد والعيني: 

يAbstrahieren في القرن السادس عشر استتتعار المفكتترون مصتتطلح  ل اللتين ن الفع رد) م (يج

Abstrahere.الذي يعني حرفيا: "يحذف"، "يزيل" شيئا من شيء آخر 

وينظر إلى المجرد عادة على أنه: "فكتترة"، أو "تصتتور"، أو "كلتي"، تجترد متن العينتتي، أو الواقتع

الذي يمكننا إدراكه.

ذينAbstrahierenغير أن كانط في كثير من كتاباته يصر على أن الفعل  ن ال نا نح ا لس  بمعنى أنن

نجرد شيئا، بل أن التصور نفسه هو الذي يفعل ذلك. كما نفعل نحن عندما نستخدم تصورا مجردا من

شيء ما.

أما استخدام هيجتل لهتتذين المصتتطلحين- يتفتتق متع التبتتاس وغمتوض الشتتتقاق اللغتوي لمصتتطلحي

"المجرد" و"العيني"، فالموضوع الحسي مثله مثل الفكرة أو الكلي- يمكن أن يكون مجردا فتتي حيتتن

أن الكلي يمكن أن يكون عينيا.

غير أن هيجل يميل كذلك إلى أن يرى أي موضوع- سواء أكان حسيا أم عقليا- مجتتردا عتتن الشتتياء

الخرى على أنه "كلي" بطريقتة مجتردة انظتر "ظاهريتات التروح-الكتتاب الول- موضتوع اليقيتن

الحسي".

هيجل يسلم بأن أفكارا مثل: الوجود، السببية، الكلية، وهي موضتتوعات المنطتتق- هتتي أفكتتار مجتتردة

في مقابل كل من الكليات المحسوسة والتمثلت في آن واحد معا.

وهكذا تنتشر أفكار المجرد والعيني في فكر هيجل بأستتره، وبصتتفة عامتتة فتتإن وجهتتة نظتتره هتتي أن

المجرد هو عنصر جوهري في المنطق، ونحن نجرد من العيني الحسي.

كما أن الفكار الشاملة ترى في البداية- وإن لم تكن كذلك في النهاية متميزة بدل من أن تكون كتلة ل

تمايز فيها.



أننتتا نجتتد فتتي تاريتتخ البشتترية: تاريتتخ الفتتن، والتتدين، والفلستتفة، أن المجتترد والتتتركيز عليتته مرحلتتة

جوهرية، ونحن نجد في المجتمع الحديث أن الحتتق المجتترد والمبتتادئ المجتتردة والفتترد المجتترد هتتي

سمة جوهرية تسير جنبا إلى جنب مع الثراء العيني للشخص وعلقات الختلف والعراف.

 Essenceالماهية:

فة Wesenتتتؤدي كلمتتة الماهيتتة  ور الص ى ظه رwesentlich إل ة غي ي معارض اهوي) ف  (الم

الماهوي، وهاتان الصفتان "الماهوي وغير الماهوي" يمكن أن تشكل جمل اسمية التي هي ما يكون

ماهية الشيء.

كلWesenheitenويستخدم هيجل الجمع  تي تش ات ال ك التعين ر"، أي تل ات الفك ي "تعين  التي تعن

ماهية الشيء، وينتجها الفكر وتكون متاحة أو سهلة المنتتال بالنستتبة لتته، وتدرستتها "نظريتتة الماهيتتة"

القسم الثاني من المنطق.

ويدرس هيجل الماهية في كتابه "ظاهريات الروح" في القسم الثالث الخاص "بالوعي" حيتتث ترتبتتط

هناك مع الفهم بعلقة متبادلة، في كتابه "علم المنطق"- فإن الماهية مثل "الوجود" فهي تشمل في آن

معا جميع تصورات الفكر وتعيناته في "دائرة الماهية":

في دائرة الوجود نلتقي بالكيفيات والكميات، وهذه التعينات وتبدلتها هي مباشرة، بمعنى أنها ل ترى

على أنها تنتمي إلى كيان واحد. ومبرر هيجل للنتقال إلى الماهية هو أن نكوص اللمتناهي لتبتدلت

الكم، هو ما يؤكده تغيرات الكيف ويفسح الطريق أمام التحول المتبادل الحقيقي بين الكيف والكم.

- و-

 Conscienceالوعي:

ي "واع"،Bewusstكلمة  ر ليعن امن عش رن الث  مصطلح قد استخدم في الفلسفة وعلم النفس منذ الق

ولقد استخدمت الكلمة للتمييز بين الحتتالت والحتتداث الذهنيتتة الواعيتتة، والحتتالت اللواعيتتة. لكنهتتا

تشير في الفلسفة إلى الوعي القصدي.

وعيBewusstseinكانط ظل يستخدمها جنبا إلى جنب مع مصلح "الوعي  ى ال " للدللة ل فقط عل

الذات، بل أيضا على الذات الواعية نفسها في مقابل الموضوع الذي تكون الذات على وعي به.



لهيجل تفسيران للوعي والوعي الذاتي ساقهما في "ظاهريات الروح" (الكتاب الرابتتع). و"موستتوعة

 وما بعدها.413العلوم الفلسفية" الجزء الثالث فقرة رقم 

ففي هذين النصيين نجد أن الحديث عن الوعي يعقبه حديث عن التتوعي التتذاتي، وعتتن العقتتل وكتتذلك

الوعي "بما هو كذلك".

وفي الموسوعة الجزء الثالث- نجد أن الحديث عن الوعي يسبقه حتتديث عتتن النفتتس التتتي تتتدرك فتتي

أعلى أطوارها، في حالتها الحسية، لكن ليست الشياء المختلفة عن ذاتها. 

ولما كان الوعي يتضمن أساسا، موضوعا آخر غير ذاته، في مقابل النفتتس التتتي لتتم تحصتتل  لنفستتها

بعد على موضوع، في مقابل العقل أو الروح التي تستبعد آخرية الموضوع. 

غير أن تقدم الوعي الذاتي ل ينتهي عند هذا الحد، فقتد ستار هيجتل إلتى تفستير للعقتل والتوحيتد بيتن

الوعي الذاتي: فالعقل ينظر إلى تعين الذات على أنه ينتمي كذلك إلى الموضوع.

والواقع أن الوعي الذاتي يتقدم من خلل التاريخ، ومن خلل مذهب هيجل في آن معتتا وهتتو المتتذهب

الذي يمثل من وجهة نظره، القمة التي يصل إليها الوعي الذاتي البشري.

لتفسير هيجل للوعي الذاتي ثلث سمات جديرة بالذكر:

أول: ليس الوعي الذاتي "مسألة الكل أو لشيء". وإنما هو يتقدم في مراحل تزداد كفايتها.

ثانيا: الوعي الذاتي هو أساسا، علقة بين أشخاص، تتطلب اعترافا متبادل متتن الموجتتودات الواعيتتة

بذاتها: فهو "النا التي هي نحن، وهو النحن التي هي أنا".

ثالثا: الوعي الذاتي عملي بقدر ما هتتو معرفتي: يجتتد نفسته فتتي الختتر، وفتتي الستتيلء علتى الختر

الغريب، الذي يوجد فيتته التتوعي التتذاتي، متضتتمنا إقامتتة وعمتتل مؤسستتات اجتماعيتتة وبحتتث فلستتفي

وعلمي على حد سواء.

وتظهر هذه السمات عند السابقين عليه ل سيما شلنج، غير أن وجهة نظر هيجل هي أصيلة فعل.

- هض-

 Identitéالهوية (والأختلف و الأخرية):

,derالتعبير اللماني الشائع عن "نفس الشيء" هتتو   die,  dasselbeى ا إل ي آن مع ير ف و يش  وه

الهوية العددية (الكمية) والكيفية.

 (نفس الشيء)، لكنه ل يناقشها في كتابه عن المنطق. وإنماderselbeوكثيرا ما يستخدم هيجل كلمة 

يناقش الخرية الكيفية تحت عنوان "الوجود المتعين" حيث يتقابل "الخر" مع "شيء ما".



كما يناقش الخرية العددية تحت عنوان "الوجود للذات" حيث يتقابتتل "الختتر" متتع "الواحتتد" إل أن

الخر، الخرية هما فكرتان هامتان طوال المنطق، وخلل مذهبه ككل فالوعي التتذاتي والحريتتة مثل

يعتمدان أساسا على التغلب على الخرية.

وقد كان في ذهن هيجل، في هذا التفسير، ثلث أمور:

"قوانين الفكر" في المنطق الصوري ل سيما قانون الهوية الذي يقول "كل شيء متحد مع)1(

نفسه في هوية واحدة"، أو أن أ = أ.

النظريات اللهوتية، والميتافيزيقية عن الهويتتة أو وحتتدة العتتالم مثتتل نظريتتة الفلطونيتتة)2(

المحدثة التي تقول أن العالم المتنوع فاض عن وحدة أصلية وافتتترض شتتلنج وجتتود هويتتة

محايدة أو غير مكترثة تكمن خلف الطبيعة والروح ومذهب وحدة الوجتتود التتتي تقتتول أن

ال متحد مع العالم في هوية واحدة.

التصنيف العلمي للنواع والعناصر الكيميائية...الخ.)3(

ذهب هيجل إلى القول بأن القضية التي تقول أن الشيء يرتبط بنفسه تجريتتديا تعنتتي أنتته منغلتتق علتتى

نفسه تماما وأنه ل يتضمن أي تمايز ذاتي باطني. غير أن الشيء من هذا النوع ل بد أن يكون فارغتتا

وغير متعين تماما، فهو عندما يربط نفسه بالشتتياء الختترى ويتميتتز عنهتتا علتتى نحتتو إيجتتابي، ففتتي

عملية تمايز لنفسه عن ذاته- في هذه الحالة وحدها فإن الكائن يكتسب طبيعة معينة.

ونموذجه- مرة أخرى- هو النا: أنا = أنا بما هي كذلك فارغة، وهي تكتستب مضتمونا بعودتهتا إلتى

نفسها من الخر.                   


